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بقلم الدكتور فاطمة نصيف 
الاستاذة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة . 
الحمد لله الذي تفرد بالعظمة والعزة » ووعد المؤمنين بالنصر في الدنيا 
والآخرة : 
« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد »4 . 
أحمده أن جعل ذلك قائما على الأسباب والمسببات ليميز المطيع عن غيره . 
والصلاة والسلام على من ضرب أروع الأمثلة في التضحية والجهاد في سبيل الله . لا 
علاء كلمة الله ونصرة دينه » من أمره ربه بمجالدة الأعداء وحله : 
«إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك . وحرض المؤمنين على القتال # 
ورضي اللتعة أميحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فتفرقوا في البلاد ينشرون 
دين الله » ويعلون كلمته فكانوا قدوة وأسوة للناس في كل عصر ومصر . 


أما بعل : 


فقد اشتدت هجمة الأعداء على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها. فهب 
المسلمنون للدفاع عن أوطاتهم هيه رجئل واحد + وانتدفعوا يكل قو يتختاربون 
أعداءهم ؛ لكن على غير أساس واضح المعالم من هدي الاسلام وتعاليمه في 
مجالدة الأعداء وقتالهم » ذلك أن الاسلام انفرد بمنهج سام فيه الرحمة والقوة ٠‏ فيه 
الشدة والعطف . فيه الحزم واللين . فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة . 

من هنا فقد اشتدت حاجة المسلمين الى كتاب يبرز طريقة الاسلام الفريدة . 
وهديّه البِينَ في الجهاد » وتحركت نفس فتاة تأثرت بما كان عليه أسلافها المؤمنات 
الفتيجانة والتارعين الذين شاركوا أزواجهم الجهاد في سبيل الله » فدفعها ذلك الى 
البحث عن سبب يوصلها بأسلافها » وطريق يقربها من الصالحين . فأرادت أن توضح 
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لإخوانها وأخواتها حكم الاسلام وأحكامه في الجهاد . فبحثت في التراث عن كتاب 
قريب الاسلوب . سهل المأخذ واضح العبارة » فكان أن وفقت إلى ما أرادت عند 
عالم أندلسي هو الامام الجليل الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن عبد الله بن أبي زَمَنين 
وذلك فى كتابه النفيس «١‏ قدوة الغازي » الذي يعتبر من الكتب المختصرة في فضل 
الجهاد واجكانة : 00 
ويمتاز هذا الكتاب اللطيف بجزالة التعبير وحسن التفريع للمسائل » فقد 
حررت مسائله أحسن تحرير » ولخصت فيه أحكام الجهاد أحسن تلخيص بأسلوب 
محكم الأداء متراصف الفقر . متساوق الاغراض . قد تنزه عن شوائب اللبس . 
وخلص من أكدار الشبهات . ولست بمستقصية هنا فضائل هذا الكتاب . ولكني 
ألمحت إلى معالمه الظاهرة » وحسبنا هذا فى بيان ما اشتمل عليه وقد عثرت الأخت 
عانقة على السيكئة ‏ ززيكنة مد هذا "المختطرط النادو ان :حلي كاف الأعدلن 
[ اسبانيا ] » فأقدمت على إخراجه للناس » فكانت بذلك أول فتاة جزائرية تحقق 
مخطوطا تحقيقا علميا تبرز فيه شخصيتها واضحة المعالم ٠‏ تنبري للنقد والتوجيه 
واثقة بعلمها » مجتهدة في الوصول إلى الحق بدليله » وقد تكفلت ببيان غامضه 
وإيضاح مبهمه وتقريب بعيده والكشف عن دقائق أغراضه وخفي مقاصده . ولطيف 
إشاراته ومقفل مسائله . فكان هذا الكتاب ثروة جديرة بالنشر والتداول » يحتاج إليه 
كل من يريد الجهاد في سبيل الله باذلا نفسه وماله في الدفاع عن دينه ووطنه » مضحيا 
بكل غال ونفيس لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه . 
واني إذ أقدم لهذا الكتاب , لأشعر بالفخر والاعتزاز لما تستطيع أن تحققه الفتاة 
المتزلمة المتعلمة لنسها وتقدمة لمتسضمعها: 
وإن المطالع لهذا الكتاب ليتذكر تلك الصفوة التي قاتلت الى جانب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحبه » أو ساندت الغزو بما قدمته من رعاية للجرحى وسقاية 
للجنود . واني أنتهزها مناسبة لاسأل الله لها التوفيق في مستقبل أيامها والسداد في 
آرائها » والموضوعية في أحكامها والتوفيق والنجاح . 
د. فاطمة نصيف 
جدة 


امم 


الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. ولمحبيه 
'الأجر العظيم والخلود بجنانه فطوبى لمن جند الأجناد وباشر الجهاد وأعد العدة 
والعتاد. . نلا لقول الله تعالى : 


او 2 4 5 ل اهس ع ” 3 3 9 50 

«لآ يَسْتوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُْمِنِينَ غَيِرَ أولى الضرّر وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلَ 

اله بأمُوالِهم وَأْفْسِهِمْء فَضْلَ اله المُجَامِدِينَ بِأْوَالِهمْ وأنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة 
َكل وَعَدَ الله الْحْسْنَى وَفَضَّلَ اللَهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدَين أجراً عظيماً. درَجَاتِ 


0 
ا ا ” ل لم 2 
5 : 
2 


منه ومَغْفِرَة وَرَّحْمَة وكانَ الله غفورًا رَجِيما»ه0©. 

لِنََيعَاتل في سَبيل الله الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدَِّْا بالآخِرّةء وَمَنْ يُقَاتَلْ في 
5 نز 2مفدة طو رق ه ودوى #و 2 
سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما»9' . 

ص« اي و ص مام 

والصلاة والسلام على قائد المجاهدين القائل: «إن فِي الجنة مائة دَرَجَةِ 
ءَ و52 ا 1 7# اي - 5 5 2-7 ع ه”هة م 5207 50 
- هه 
والارض )7 . 

أما بعد: 

فلما كان الجهادٌ في سبيل الله ذِرْوَة الإسلام وسنامَهء به يُحْفَظ الحَق من 
)١(‏ سورة النساء» أية : 55-6 


(؟) سورة النساىء آية: 7/4. 
(؟) أخرجه البخاري (7/7١3)-في‏ الجهاد, باب ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله . 
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عدوان الباطل , ويْصَانٌ الخيرٌ من طُعْيانٍ الشّرٌ وَتَحْمَئْ الفضيلة من صولة الرذيلة» 
ل ل 1 فى العصور الأخيرة داء الغفلة عن ثمرات 
الجهاد ومنافعه النظيينة 19 ا أن انهم في التعريف بحقيقة الجهاد في سبيل 
الله» وَيَبِيَانٍ أهدافه النبيلة في تحُرير العباد من يق الدنيا | إلى سَعَةَ الدنيا والآخرة. 


وقد الْمَئي أن أنظر إلى واقع المسلمين فأراهم قد غَفِلُوا عن أغراض الجهاد. 
واوا عن الاعتيضام. بَجَادتِه فوقعوا بسبب ذلك فيما هل حة كح لعزن 
الجهاد. ذ فهم اليم أمةُ مغلوبةٌ على أمرها يعيش مَنْ يعيش منها في ظل باهت من 
الحرية. مستعبلٌ المت مقيدًا بأغلال العبودية للشرق والغرب. قد ذهبوا في الأرض 
أحزاياً شيعا : موا مما وا انا واستغل الصليبيون والملاحدة هذا الوضع 
فأدخلوهم في حظائر القوميات ليحولوا بينهم وبين إسلامهم. وليؤججوا بينهم نار 
العداوة والبغضاء. فلا عَجَبَ أن نرى اليوم العام الإسلاميّ ممزقاً إلى دُوَيْلاتِ 
متنافِرة متناحرة وهي في تاريخها المجيد دولة مُوَحُْدَةء وأوطاناً متباعدة متحاجزة. 
وهي في واقعها الإيمانيّ وطن واحدّ لكل مسلم َيْنَمَا 0 من أرضٍ الإسلام» 
وهكذا فإن ترك الجهاد يكون با للمَذَلَة والمدقة والهوانٍ. وَضْيَاعٍ الدَيَارِ وَتَسَلَطٍِ 
الكفْرَةٍ عَلَئ بلاد الإسلام بشتى أنواع التسلط الفكري والعسكري . 


الباعث على إختيار الموضوع : 
ونظراً لأهمية الجهاد فقد انشرح صدري أ : ل رأعا تفن في 
هذا الصدد 0 قدو المي 00 أندلسي مُنَقَدمٍ هو الإمام: ١‏ محمد بن 
فهي من 55-8 المهمة في باب الجهاد. تمتاز بغزارة المادة وسداد المنهج 
وحُسّن المَنحئ»ء حتى أن طالب العلم يمكنه أن يدرك من خلالهاء فوائد الجهاد في 
يسر وسهولة . 


. لا عبرة بالحروب القومية والسياسية والثورات الداخلية التي لم يرد بها وجه الله ولم يقصد بها إعلاء كلمة الله‎ )١( 


١ 


خطة البحث: 
هذا وقد جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة وقسمين » قسم للدراسة وقسم 
2 للتحقيق » وخاتمة . 
أما المقدمة فقد تعرضت فيها لمكانة الجهاد في الشريعة الإسلامية, 
والأسباب التي حملتني على اختيار الموضوع والخطة التي سرت عليها. 
وأما القسم الأول فهو قسم الدراسة ويقع في ثلاثة فضول: 
الفصل الأول: دراسة عصر المؤلف وتناولت فيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : الحالة السياسية . 
المبحث الثانى : الحالة العلمية. 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية . 
الفصل الثاني : في حياة ابن أبي زمنين حيث تناولت فيه : 
ثانيا “حفياته الاشراعة: 


-١‏ أاسمه ونسبه. 


١‏ -أصله. 
"' - مولده ونشأته . 
5 - أسرته . 


ثالثا: حياته العلمية : 
١‏ طلبه العلم ورحلاته . 
اشيوئحة. 
 “‏ مكانته العلمية في الفقه المالكي . 
# دان أبن زمنين ا 
ه ‏ تلاميذه. 


. اثاره العلمية‎ - ١ 


. عقيدته‎ - ١ 
. أدبه وشعره‎ - 8 
. ثناء العلماء عليه‎ 4 
-وفاته.‎ ٠١ 
الفصل الثالث: في التعريف بموضوع كتاب قدوة الغازي ودراسته واشتمل على‎ 
: مبحثين‎ 


المبحث الأول: التعريف بموضوع الكتاب نفسه حيث مهدت للنص المحقق بذكر 
تعريف الجهاد ومراتبه وحكمه؛, ومثل هذه الدراسة سوف توضح 
قيمة الكتاب وتيسر لطلبة العلم الإفادة منه إن شاء الله تعالى . 

المبحث الثاني : دراسة كتاب «قدوة الغازي» ذكرت فيه إثبات عنوان الكتاب وتوثيق 
نسبته إلى ابن أبي زمنين ريراقت تأليفه. ومصادره ومنهج المؤلف 
فيه» وقيمته» ثم وصفا مجملا للنسخة الخطية التي اعتمدتها في 
إخراج هذا الكتاب. وختمت ذلك كله بالمنهج الذي اتبعته في 
التحقيق والتعليق . 


القسم الثاني : 
النص المحقق. 
هذا مجمل ما انتهيت إليه فى هذه الدراسة وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ما 
ابتغيت واهتديت إلى ما قصدت من إخراج هذا السفر اللطيف على النحو الذي يعم 
النفع به وتلحقني به دعوة صالحة . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
عائشة بنت الحسين السليماني 
مكة المكرمة 


١‏ لتسمالأوا كه 


(لزرشيس 


الفَصّ ل الأول 
درس حص رن شي 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: الحالة السياسية 
المبحث الثاني : الحالة العلمية: 
اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية. 


- إزدهار مختلف العلوم . 


المبحث الثالث : الحالة الإجتماعية . 


البحث الأول 
الحالة السياسية بالأندلس في عصر ابن أبي زمنين 


إن للظروف التي تحيط بالإنسان . والعصر الذي يعيش فيه دوراً كبيراً في 
تكوينه» لأنه مدني بالطبعء أليف بالضرورة. لا يمكن أن يعيش معزولاً عن التأثر 
والتأثير» فلهذا نرى من الضروري - استجلاء لشخصية ابن أبي زمنين - - أن نلقي 
نظرة سريعة على المكان والمجتمع الذي عاش فيه. وأن نجوب افاق تا 
عن الجوانب المؤثرة التي احتوت في إطارها حياته وأثرت في شخصيته وفي نتاجه 
العلمي . 


فقد ولد وعاش إمامنا ابن أبي زمنين بأرض الأندلس التي كانت تسمى ايبرياء 
وتقسع شبه الجزيرة الايبرية (الأندلس) على مثلة من الأرض يضيق شرقا وبتسع 
غربا20) في الجنوب الغربى من القارة الأوروبية. يفصلها من الجنوب عن 
«البرت» أو «البرتات) (ومعملءزط) . 

ولفظ «الأندلس» معرب جاء من لفظط «الوندال» (كلهلصة؟١)‏ وهي قبائل من 
أصل جرماني احتلوا شبه الجزيرة الإيبيرية9») فى حوالى القرن الخامس الميلادي 
فسميت باسمها وفا سينا (دتكنلهلمة7١)‏ أي : بلاد الونْدَال ثم نطقت بالعربية: 
الأندلس”” , 

والأندلس ليست تعبيراً جغرافياً ثابت. بل هي كلمة تعني المناطق الإسلامية» 
)١(‏ الروض المعطار للحميري : ”7 . 
)١(‏ التاريخ الأندلسي للدكتور عبد الرحمن الحجي:/1*. 


(”) المساحة الإجمالية لشبه الجزيرة الإيبيرية هي :801,777كلم' . 


1١ا/‎ 


سواء اتسعت هذه المناطق لتشمل كل شبه الجزيرة الايبيرية كما فى أيام الخلافة, 
أو اقتصرت على مجرد مدينة غرّناطة وما جاورها كما فى العهود الأخيرة لدولة 
الإسلام هناك 209, 


وقد فتحت الأندلس سنة: 97 هجرية /١١(‏ ميلادية) بقيادة طارق”"2 بن زياد 
وموسى”" بن نصير”*») رحمهما الله تعالى» واستمر عهد الفتح حوالي أربع سنوات 
(؟4- 45)»: تلاه عصر الولاة” '. ويمتد من سنة 45 حتى قيام الدولة الأموية 
بالأندلس سنة: ١78‏ (7207 م) وفي هذا العصر كانت الأندلس ولاية عربية تابعة 
للخلافة الأموية بدمشق. سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة الشمال الإفريقي . 


وتلا عصر الولاة عصر الدولة الأموية وهو أزهى العصور الأندلسية» وينقسم 
إلى عهدين: 


أولاً : عهد الإمارة: ويبدأ منذ مجيىء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس سنة 
ردح حتى إعلان الخلافة من قبل عبد الرحمن الثالث الملقبب بالناصر 
لدين الله سنة: .71١7‏ وكانت الأندلس في هذا العهد إمارة أموية 
مستقلة سياسيا عن الدولة العباسية فى المشرق. 


انياً: عهد الخلافة: ويبدأ منذ إعلان الخلافة سنة: "١‏ حتى نهاية الدولة 
العامرية0» سنة : 577 . 


)١(‏ تطلق اليوم كلمة أندَلَيدا (دنءنداهدهه) بالإسبانية على المنطقة الجنوبية بإسبانيا التي تشمل ولايات قرطبة 
وإشبيلية وغرناطة . انظر دولة الإسلام في الأندلس لعبد الله عنان: ص (00). 

(1) طارق بن زياد الليثي بالولاء (نحو ٠ه‏ ه 7 ١٠ه)‏ أصله من البربر أسلم على يد موسى بن نصير فكان من أشد 
رجاله. انظر: نفح الطيب للمقري ,515/١‏ والإعلام للزركلي 777/7. 


زفة موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء (19ه-لاوه) أصله من وادي القرى (بالحجاز). : 


انظر: الاعلام :380/4 . 

(؟) أنظر فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس:6517-؟15١١.‏ 

(5) اصطلح المؤرخون على تقسيم الحكم الإسلامي في الأندلس إلى عدة عهود أو عصور لكل عصر طابعه المميزء 
وهناك من المؤرخين من يعتبر مدة الفتح (45- 8 ):داخلة في عضر الولاة ‏ 

(1) منذ وفاة الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر سنة: 557 وتولي ابنه هشام الثاني المتوفي سنة: 8849 
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ولما فتح المسلمون الأندلس واستقروا بها شهدت هذه البلاد تنوعاً في 
العناصر السكانية هم كالتالي : 


(أ) العرب وقد دخلوا الأندلس على موجات متتابعة9" . 
(ب) البربر: وكان أول دخولهم الأندلس أيام الفتح. وظلت الهجرات 
البربرية إلى الأندلس حتى قيام الخلافة الأموية29©. 
(ج) الموالي”2: وجل هؤلاء الموالي كانوا من موالي بني أمية في المشرق 
أو ممن دخل في ولائهم من أهل المغرب7©. 
(د) المُسَالِمَةٌ: مفرد مُسَالِمء وهم سكان البلاد الأصليين الذين دخلوا 


الإسلام 0©. 
(ه) المولدون: وهم أبناء المُسَالِمَة وأبناء الفاتحين العرب والبربر الذين 
أقبلوا على مصاهرة الإسبان220. 


(و) العجم أو المستعربون: وهم نصارى الإسبان الذين كانوا يعاشرون 
المسلمين ويتكلمون العربية مع احتفاظهم بدينهم ". 
( ز)اليهود :(لعنهم الله)22. 


الحكم. صارت السلطة في يد صاحب الدولة المنصور بن أبي عامر. واستمرت في يد ولديه المظفر ثم عبد 
الرحمن الملقب بشنجول. انظر: الله السيراء لابن الأبار: »518/١‏ والبيان المغرب لابن عِذَارِي :2707/1 
نفح الطيب للمقري : 1١‏ 2595771 7/7/7 

27171/١:يرقملل للتوسع في هذا الموضوع انظر: الإحاطة للسان الدين بن الخطيب:.١/١٠. ونفح الطيب‎ )١( 
وفجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس : 08 _ /ا/31.‎ 

(؟) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم 41١:‏ (ط: ليفي بروفنسال). والعبر لابن خلدون:5/1١٠.‏ وفجر 
الأندلس لحسين مؤنس: 785-3818 

(؟) مفردها مولى وهو المنعم عليه والعبد الذي أعتق ‏ وتأتي بمعنى التابع . أنيس والفقهاء للقونوي د ص777 . 

(5) أنظر: فجر الأندلس لحسين مؤنس :117-785 . 

(0) أنظر كتاب عبد الرحمن حجي : التاريخ الأندلسي ١77:‏ حيث أورد قائمة بأسماء بعض الأعلام والأسر الشهيرة 
في الأندلس ذات الأصول الإسبانية . 

(1) أنظر: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس لعبد العزيز سالم ١78:‏ . 

() م.ن: 17١‏ (يعني المصدر نفسه) . 

(8) انظر: دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: 1957 . 
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ونختم-هذا المدخل بوصف ابن غالب رحمه الله للأندلس الذي يقول فيه: 
«والأندلس شامية في طيب أرضها ومياهها. يمانية في اعتدالها واستوائها. أهوازية 
في عظيم جبايتهاء عدنية في منافع سواحلهاء عه ة في جواهر معادنها. هنديّة في 
عطرها وطيبهاء وأهلها عرب في العرّة والأنفة, وعلو الهمة. وفصاحة الألسن. 
وطيب النفوس.» وإباية الضيمء وقِله احتمال الذل. هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم 
وحبهم لهاء هم أشد الناس ا عليهاء وأصحهم فيط وتنسيدا وزوانة لهناء 
وخاصة لكتاب الله وسنة نبيهم محمد عَلِدَةِ 0 في نباهتهم وحذة أفكارهم 
ونفوذ خواطرهم ورقة أخلاقهم وظرفهم ونظافتهم. . .» 


هذا وقد عاصر العلامة ابن أبي زمنين أربعة من الخلفاء وهم : 


)١(‏ الخليفة عبد الرحمن الثالث, الناصر لدين الله 
00د ٠هخاه-؟١91-١5ؤوم)‏ 


توئ هذا الأمير الحكم وهو في الثالثة والعشرين من عمره. وحكم خمسين 
سنة» فهو من أطول الملوك حكماً. وكانت الأندلس يوم تونّي عبد الرحمن الحكم 
أشد ما تكون إلى السكينة والإستقرار بعد أن هزتها الشورات. وتجاذبتها الأعاصير 
من كل صوب. فكان عبد الرحمن الناصر وله الحمد والمئة فير اوم وعاقااٌ 
شجاعاً. محباً للجهاد في سبيل الله وحريصاً عليه» ومن ثم فإنه لم تمض على 
جلوسه أشهر قلائل حتى خرج لقتال المتمردين في شعبان سنة: .7٠١‏ فاستولى 
على جميع حصونهم وطهرها من آثار الخروج والعصيان0©. 

ثم بعد أن استتب الأمر لعبد الرحمن الناصر بالأندلس, أعلنت في يوم 
الجمعة مستهل ذي الحجة سئة ”١‏ الخلافة الأموية» وتسمى الأمير عبد الرحمن 


. 781١ فرحة الأنفس:‎ )١( 
ودولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: 7 /1/ا70.‎ .707*/ ١: للتوسع : أنظر: نفح الطيب للمقري‎ )1( 


"9 


بأمير المؤمنين الناصر لدين اللهء وبدأت الدعوة من ذلك الحين لبني أمية بألقاب 
الخلافة في الأندلس والمغرب الأقصى0©. 


وتعرضت بلاد الأندلس في عهد هذا الخليفة لأخطار كثيرة كادت تطيح بملك 
المسلمين. من هذه الأخطار التي هددت الوجود الإسلامي بالأندلس تفاقم خطر 
ملوك النصرانية الذين طمعوا في ثغور المسلمين الشمالية؛ فتنبه عبد الرحمن الناصر 
إلى ضرورة مواجهة الموقف في الشمال. فخرج بنفسه بجيش كبير في محرم سنة: 
7" فاستولى على أراضي واسعة. وتوغل في مملكة أرغون (08عهه) (©. 


كما واصل عبد الرحمن الناصر غزواته في بلاد الشمال حتى خافه أكثر ملوك 
النصرانية واضطرهم إلى طلب الصلح والأمان 9©. 


ولم ينس خلال َوفره على محاربة الثوار والنصارى أن يُعْنَىئ بمقاومة الدّعوة 
الفاطمية الشيعية التي اجتاحت شمالي إفريقية» وامتدت بسرعة إلى عَدُوَةٍ المغرب» 
وأخذت تهدد شواطىء الأندلسء فَسَيّرَ في سنة: 514 إلى ثغر سَبْنَةَ أسطولاً قوياً 
يتكون من خمسة الاف من البحارة وألف من الحشم. وانضم إلى هذا الجيش 
الجرار جماعات من المتطوعة من مدينة بجَانَة وغيرها©»: واستولى هذا 
الأبطولة على سه زنليلة ” . وهكذا قدور اه للتحليفنة الناصبر انا يبد تقوذة عن 
هذه المنطقة ويصدٌ المدّ الشيعي عن التغلغل في أراضي الأندلس . 


)١(‏ لقد كانت الخلافة العباسية في المشرق تعيش في إضطراب وفوضى., واستبداد موالي الترك بالأمر. وحجرهم 
على الخلفاء. كما كانت الدعوة الفاطمية في إفريقية لها مطامع واسعة في المغربين الأوسط والأقصى. بل وفي 
الأندلس أيضاً. 

(؟) أنظر عنها الروض المعطار للحميري :731 . 

(59) للوقوف على غزوات هذا الملك المجاهد أنظر: دولة الإسلام في الأندلس: 5ه مومعالم تاريخ المغرب 
والأندلس:8١1".‏ 

(5) دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: 570/57 . 

(0) مدينتان في شمال المغرب الأقصى على شاطىء البحر الأبيض المتوسط, هما الآن تحت الإحتلال الأسباني» 
أنظر الروض المعطار للحميري : 7٠7‏ 040. ٌ 
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0 5 50 00 51 
كما صد هذا الخليفة هجوم والمحومن 907 ييخ سنتى 707 وومم ” ١‏ 


(1) الخليفة الحكم الثانى. المستنصر بالله 
(0ه" 55" ه-١5ة‏ كلاوم) 


استقرت الخلافة الأندلسية على عهد عبد الرحمن الناصر على أسس ثابتة 
وكان عصره من أعظم العصور قوة وعظمة وداه وحين توفي رحمه الله تولى 
الخلافة ابنه الحكم الثاني» ---0 بالله. ولم تمض 0 قصيرة على وفاة 
يتصورون 0 الثاني ا فبدأوا ب ا 0 
الإسلامية فما كان من الحكم إلا أ وهنا الحا سمل ال فلم تجىء 
سنة: 70507 حتى كانت قوات الخلافة قد أوغلت في أراضي ليون (2مم])9» 
واستولت على قلاع كثيرة» وأرغمت الإمارات النصرانية على العودة إلى التسليم 
بسيادة الدولة الإسلامية. وتشير المصادر إلى عدة غروات ناجحة قام بها الخليفة بين 
سنوات : 1ه" “و20 , 


كما سار الخليفة المستنصر بالله على سياسة والده العدائية نحو الفاطميين» 
بل كان اهتمام المستنصر بأمر هذه الفئة الضالة أكبرء لتضلعه في العلوم الإسلامية 
على طريقة ة أهل السنة والجماعة. فكان ينظر إلى الفاطميين ودعوتهم الإسماعيلية9©) 


)١(‏ أطلق المؤرخون والجغرافيون المسلمون اصطلاح «المجوس» على النورمان سكان الدول الأسكندنافية؛ ويرجع 
أصلهم إلى العرق الجرماني . أنظر: التاريخ الأندلسي لعبد الرحمن حجي :777 . 

(5) أنظر: العبر لابن خلدون: ؛ : 7١5‏ ونفح الطيب للمقري : .74817”/١‏ 

.0١5 مدينة في شمال الأندلس (إسبانيا) من قواعد قشتالة, أنظر: الروض المعطار للحميري:‎ )1١ 

(5) أنظر: البيان المردااى داري 0ر10 والعبر لابن خلدون: ١50/5‏ . 

(9) من غلاة الشيعة» قال عنهم الشريف الجرجاني في التعريفات ١١:‏ دهم الذين أثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر 
الصادق. ومن مذهبهم 0 الله تعالى موود ره معدوم, ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجزء وكذلك 
جميع الصفات . . .» 


حا 


على أنهم زنادقة مارقون من الدين. ويتعين على إمام الجماعة أمر محاربتهم . 
فتحرك الخليفة بنفسه من قرطبة ('" إلى ثغر المَريّة 29 لمعاينة حصون هذه الجبهة 
الشرقية المواخهة للفاطميين في إفريقية. وهناك أشرف على أحوال المجاهدين 
المرابطين فيها استعدادا لصدّ أي هجوم فاطمي عليها0". 

وتذكر المصادر أن المجوس (النورمانديون) قد هاجموا السواحل الأندلسية 
ثلاث مرات أيام المستنصر بالله سنة: 2*9 و0٠+#4,‏ #51, وقد وفق الخليفة فأمر 
بصنع مراكب على هيئة مراكب المجوس تمهيدا لقتالهم بها على نفس طريقتهم , 
هذا إلى جانب الصوائف البرية والبحرية الني كانت تنتحه إلى الساحل 0 
الأندلسي في صيف كل عام. وتتجول فيه ص ضرا برسم جهاد المجوس 
أخبارهم في تلك النواحي الغربية التى اعتادوا الظهور فيهاء وقد انهزم د 
في كل محاولاتهم للنيل من المسلمين وردوا بقوة. وقتل الكثير من رجالهم. 


ودمرت وأحرقت عذة من سفنهه0) 


() الخليفة هشام الثاني, المؤيد بالله 
(5-555ؤ3؟ - كلاة ‏ ؤ١١1)‏ 
(الدولة العامرية) 


توفي الحكم الثاني المستنصر بالله في : 7 صفر سنة 57 وبموته اختفى آخر 
العظماء من بني أمية الأندلسين» وقد أوصى الحكم بالعرش لابنه هشام البالغ من 


)١(‏ مدينة عظيمة بالأندلس» وعاصمة ملوك بني أمية. أنظر عنها: معجم البلدان للحموي :57/1, السروض المعطار 
للحميري :505» الآثار الأندلسية لمحمد عبد الله عنان: .7٠ ١5‏ رحلة الأندلس لحسين مؤنس: 77-87 . 

زفة المَرِيّه (4100151814 ) مدينة أندلسية تقع على الساحل الشرقي : أنظر: معجم البلدان للحموي:47/8» الروض 
المعطار للحميري : /077, كتاب «تاريخ المزية الإسلامية» للذكرر السعد العزيستالت (ط: بيروت: 1959). 

(؟) أنظر: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطسب: 478/١‏ . 

(5) يذكر ابن خلدون في العبر: ١55/5‏ أن هذا الهجوم كان سنة: 6 0. 

(0) أنظر: البيان المغرب لابن عِذَاري : 700/١‏ . 

(1) في تاريخ المغرب والأندلس:775. 


قفا 


العمر إحدى عشرة سنةء وبويع هذا الصبي في اليوم التالي: ا صفر: 765 ولم 
يكن باستطاعة هذا الغلام النهوض بأمور الأمة. ورعاية شؤون الدولة؛ فكان من 
الطبيعي أن يقع السلطان في يد من يقومون بالوصاية عليه. وهنا انقسم الناس إلى 
أحزاب مختلفة فكان الرجل القوي الذي استطاع أن يأخذ السلطة لنفسه ويحكم 
باسم هشام هو: محمد بن أبي عامر المعروف بالحاج ب( المنصور2”9 ذلك أن 
هذا الأخير الذي أخذ يبزغ تحمة فيك لاخر أيام الحكم, ما كاد يلي منصب الوزراء 
حتى أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده تباعا. ويحطم كل معارضة لسلطانه. 
وانتهى الأمر بأن فرض ابن أبى عامر نفسه حاكماً مطلقاً للأندلس» وأنشا مدينة 
الزاهرة 0" لتكون له قاعدة جديدة للحكم, واتخذ سمة الملك وتسمى بالحاجب 
المنصور سنة: 7١‏ وعلى الرغم من أنه لم يتعرض بشيء للخلافة الأموية أو 
رسومها فإن الخلافة لم تكن في ظل حكمه سوى شبح باهت» واسم بلا مسمى. 
وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت في ظل المنصور ثم ولده عبد الملك المظفر 
فأخيه عبد الرخمن زهاء ثلاثين عاماً ثم انتهت بمصرع عبد الرحمن المنصور في 
رجب سنة 249849 , 


وقد حارب الحاجب المنصور ضد جبهات النصارى المتعددة. ولم يقبل من 
أعدائه قط صلحاً أو مهادنة, ولم يقنع إلا بالنصر الكامل . 


وبلغ من شغف المنصور بالجهاد. أنه كان يتولى القيادة بنفسه »2 في سائر 
غزواته الصائفة والخباتيف ولم يقفعذه شيء عن القيادة, والإشتراك الفعلي في 0 
من المعارك. وقد 3 نا لسان الدين بن الخطيب بعض الإاحصا ءات عن جيس 


المنصورء فذكر أن الجيش المرابط بلغ في عهده من الفرسان اثني عشر ألفاً ومئة 


)١(‏ منصب الحاجب في الأندلس بمثابة رئيس الوزراء. 

0( يرى بعض المؤرخين أن الخلافة تنتهي بموت الحكم الثاني المستنصر بالله . 
أنظر: البيان المغرب لابن عذاري :767/7 . 

(") أنظر عنها الروض المعطار للحميري : 787 

(5) دولة اللإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: 25817"/7. 
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فارس من سائر الطبقات. جميعهم مرتزقون في الديوان. يصرف لهم السلاح 
والنفقة» وكان عدد الحرس الخاص ستمائة فارس غير الأتباع» وانتهى عدد الرجالة 
في الجيش المرابط إلى ستة وعشرين ألف راجل. وكان عدد الجيش المرابط 
انه وقت الصوائف بما ينضم إليه من صفوف المتطوعة. وقد بلغ عدد الفرسان 
في بعض الصوائف ستة وأربعين ألفاً. وكان عدد المشاة يتضاعف كذلك, وقد يبلغ 
المنة الف أو يرين0): 


وقد بلغت غزوات الحاجب سبعاً وخمسين غزوة (" باشرها كلها بنفسه ولم 
ينهزم في واحدة منها طوال حكمه الذي بلغ خمساً وعشرين سنةء ويروي ابن 
عذاري أن المنصور اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن 
جهاده. فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتي اجتمع له 
منه صرة ضخمة» عهد تصييره فى حنوطه (© عند موته» وكان يحمله حَيثمًا سار مع 
أكفانه توقعاً لحلول منيته في أي لحظة2©9. 


ومن أهم غزواته جهاده في برشلونة9» سنة 4/الاء وشنت ياقوب'2 سنة: 
/اى"“اء وغيرها من الإمارات النصرانية 9©, 


. )017١ / 7 أعمال الأعلام :58 (عن دولة الإسلام لمحمد عبد الله عنان:‎ )١( 

(1) أنظر العبر لابن خلدون : ١18/5‏ . 

(7) الحنوط هو كل طيب يخلط للميت. 
أنظر: القاموس المحيط : 85057 (ط: الرسالة) . 

(8) البيان المغرب: 788/7 . 

(0) مدينة أندلسية مطلة على البحر الأبيض المتوسط, أنظر عنها: الروض المعطار للحميري :87. 

(7) شنت ياقوت (547/11860) أي القديس يعقوب وهي مدينة يزعم المسيحيون أن القديس يعقوب وهومن 
حواربي السيد المسيح عليه السلام وكان أسقفاً لبيت المقدسء وأنه ساح في الأرض داعياً حتى انتهى إلى هذه 
البلدة ومات ودفن بهاء وقد أقاموا فوق ضريحه كنيسة يحج إليها المسيحيون من جميع أنحاء العالم. ولا تزال 
هذه المدينة هي القاعدة الدينية لإسبانيا. 
أنظر: الروض المعطار: 7548 . 

(0) للوقوف على أخبار غزواته. أنظر: دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: 014٠/5‏ -071. 
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التي تقوم على تحصين الجبهة الجنوبية ضد الخطر الشيعي» » وقد نجح في ذلك 
نجاحاً عظيماً إذ سيطر على جُلٌ المغرب الأقصى والأوسط. 

وفي ليلة الإثنين /1 رمضان 947" توفي المنصور بن أبي عامر إثر قفوله من 
غزوة لأراضي قشتالة ٠‏ متأثراً بجراحه. ودفن في مدينة سالم وهي معقل الثغر 
المنيع . وكان لوفاته وقع عظيم بقرطبة وحزن الناس لوفاته حزناً كبيراً. 


(5) عبد الملك بن أبي عامر 
95" وومه-١١١9-1١١1م)‏ 


ولي الحجابة بعد وفاة المنصور ابنه عبد الملك الذي تلقب بالمظفر سيف 
الدولة» وقد سار على سئن أبيه فى متابعة غزو الممالك النصرانية.» وكان ملوك 
النصارى قد تنفسوا الصعداء عند وفأة المنصورء واعتقدوا أن الظروف قد تتغيرء 
وأن أخطار الغزوات الإسلامية قد تخبو. ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل. ذلك أنه 
لم نمض أشهر قلائل على تولية عبد الملك حتى اتخذ أهبته للغزو. فغزا بلاد 
النصارى سبع غزوات وأوغل في أراضي برشلونة وقشتالة(2©. على أن حكم 
عبد الملك المظفر لم يستمر أكثر من سبع سنوات إذ وافته المنية سنة 99 ه 
(9١١٠1م).‏ 


(ل)م ن:5؟/509. 
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المبحث الثانى 
الحالة العلمية بالأندلس فى عصر ابن أبي رمئين 


)1( اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية 

كان عصر عبد الرحمن الناصر عصر عظمة ومجد. فبالرغم من انشغاله 
بالجهاد في سبيل اللهء فقد كان عالماً أديباً يهوى الشعر وينظمه”0©. ويقرب الأدباء 
والشعراء. وكان في مقدمة دولته وأكثرهم حظوة لديه : الفقية أبن عبد ربه صاحب «العقد 
الفريد». وأبو علي القالي("2 صاحب «الأمالي» والفقيه منذر بن سعيد القرطبي . 
وقاسم بن أصبغ البياني» والطبيب الجراح خلف بن عباس الزهراوي . 

وكذلك كان أبنه الحكم الثانى الذي امتاز عصره بظاهرة من ألمع الظواهر في 
تاريخ الدولة الأندلسية وهي ازدهار العلوم والآداب. أعظم ازدهارء وقد أشساد 
المؤرخون بصفات الحكم العلمية, وتقدمه في العلوم الشرعية. وعنايته بتحقيق 
الأنساب 59 واستدعائه لرواة الحديث من جميع الآأفاق, وإيثار مجالس العلماء. 
وشغفه بجمع الكتب7©), 

وقد اخْتَلِف في تقدير محتويات المكتبة الأموية العظيمة التي أنشأها الحكمء 


.77٠/1:بيطلا والمقري في نفح‎ 2144/١ : أنظر نماذج من شعره عند: ابن الأبار في الجِلَةِ السيرَاء‎ )١( 

(؟) من أهل المشرق العربي» وفد قرطبة وتبوأ مكانه سامية بين علماء بلاط الخلافة. نفح الطيب 
للمقرىء: .179/1١/1‏ 

(1) وقد بلغت معرفته العميقة بالتاريخ والأنساب أن ألف كتاباً في «أنساب الطالبين والعلويين القادمين إلى المغرب»» 
أنظر: نفح الطيب للمقري 7/ 55, وهدية العارفين للبغدادي ١:‏ /لالا7. 

(4) أنظر: الجِلَةُ السيرَاء لابن الأبار: 707/1 . 


بف 


مجلد(2؛ كما كانت توجد فى قواعد الأندلس الأخرى عدا مكتبة قرطبة العظيمة 
زهاء سبعير' مكتبة(9) , 

وكان هذا الخليفة الصالح يشجع التأليف ويعتني به ويثيب عليه ويكرم 
العلماء العاملين في هذا المجال في كل العالم الإسلامي» فقد جه إلى الأديب 
المشهور «الأغاني )9 وفعل الحكم مثل ذلك مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي 
الحكم © , 


وكان يعين الكتّاب بالمال الوفير لكتابة مؤلفاتهم. ولا يتردد في مساعدتهم من 
الناحية العلمية بإعارتهم ما يحتاجون إليه من مصادر. فقد أرسل إلى الكاتب 
المصري أبي سعيد عبد الرحمن بن يونس صاحب كتاب «تاريخ مصر والمغرب) 
كتاباً استعان به هذا المؤرخ في تصنيف كتابه فيما يختص بالأندلس©©. 


وكان للحاجب المنصور بن أبى عامر اهتماماته العلمية» فقد سار على سنن 
الخلفاء السابقين في تشجيع العلماف فكان ‏ رحمه الله - يحث على تأليف الكتب. 
ويقدم العطايا الجزيلة لمن يقومون بهاء فقد دفع لأبي العلاء صاعد بن الحسن 
البغدادي خمسة الاف دينار دفعة من أجل كتابه «الفصوص في الآداب والأشعار 
والآخبار» وأمره أن يسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزاهرة9 . 


كما شجَعٌ الحاجب المنصور قدوم العلماء من المشرق العربي وف لها 


. 744/7 : أنظر البيان المغرب لأبي عِذَارِي‎ )١( 

(؟) دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: 509/5. 

() الصلة لابن بشكوال: "*//١‏ (ط: الدار المصرية) . 

(8) جذوة المقتبس للحميدي :17/8 ونفح الطيب للمقري : 7/لا/ا - 41. 
(ه) أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب: 85. 

.// 5 : نفح الطيب للمقري‎ )١( 
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علمياً خاصاً كل أسبوع يلتقي فيه العلماء والأدباء والفقهاء للتناظر والنقاش في 
مسائل العلم. ولم يكن يشغله عن حضور تلك المجالس والندوات العلمية إلآ 
الجهاد في سبيل الله( . 

وسار المظفر عبد الملك بن المنصور سيرة أبيه في الاهتمام بالعلم والعلماء 
«وتمسك بمن كان استخلصه أبوه من طبقات أهل المعرفة من خطيب؛ وشاعرء 
ونديمء وتاريخي . وغيرهم. حفظاً لصنائع والده. ناما برسومه فقررهم على 
مراتبهم)(" . 


(1) إزدهار العلوم الشرعية : 
() التفسير وعلوم القرآن: 


لما كانت الحركة العلمية بالأندلس فى عصر الخلافة قد ازدهرت بصورة 
كبيرة» وشملت ميادين مختلفة» فإنه من الطبيعي أن يكون لعلوم القرآن نصيب وافر 
من هذا النشاط العلمى» فمن علماء القراءات فى عصر الخلافة العلامة المقرىء 
ابوعحر جمد بن حسمت الالمتك (الحكوقق دن 16م فقد كاذ إقاماً بارغا فى 
علوم القران: قراءته وإعرابه 5 وناسخه ومنسوخه ومعانيه وكانت له تصانيف 
جيدة في هذا الميدان. وكانت له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن علماء القراءات» 
وقد نسب إليه بعض العلماء إدخال بعض القراءات إلى الأندلس9” . 


ومن علماء القراءات كذلك العلامة أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرىء”*») 


(0)م.ة. 

(1) «تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» للسيد عبد العزيز سالم: 14. 

(") الصلة لابن بشكوال: .45/١‏ (ط: الدار المصرية) والوافي بالوفيات للصفدي: 77/8. وغاية النهاية لابن 
الجزري:١1/١17.‏ 


>33 


الذي يعتبر بحق أحد مفاخر الأندلس في هذا الميدان. فقد كان ذا قدم راسخ في 
القراءات» عارفا بمعانيهاء عالماً بما يتصل بهاء كثير التصنيف في علومهاء ومن 
تصانيفه في القراءات كتاب : «جامع البيان في القراءات السبع)7() وهو من أعظم 
كتبه» كما وفد إلى الأندلس العلامة المقرىء مكى بن أبى طالب القيسى (المتوفى 
ل ا ا ل ل 
الزهراء» وقد ألف مكي في هذه الظروف الحسنة كتباً كثيرة منها «كتاب الهداية إلى 
بلوغ النهاية)”" وكتاب«تفسير إعراب القران»2© وكتاب «التبصرة في القراءات 
السبع0”؟» وغيرها من الكتب النفيسة2». 

كما كان للقاضى منذر بن سعيد البلوطى مصنفات فى مجال التفسير 
والأحكامء وألف كبا عديدة منها «الإنتباه على اانا الأحكام من كتاب الله» 
و«الناسخ والمنسوخ))20. 


(دت) الحديث وعلومه : 


بالمئات في عصر الخلافة» وسنقتصر على ذكر أبرزهم ممن كان لهم سهم وافر في 
معرفة الحديث وعلومه : 


فقاسم بن أصبغ البياني (المتوفى سنة: 75") من كبار علماء الحديث». 


)١(‏ قام الأخ عبد المهيمن عبد السلام طحان بتحقيق جزء منه (من أول الكتاب إلى أول فرش الحروف) وتقدم به إلى 
كلية الشريعة بجامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وذلك 
سنة: .١155‏ 

(1) يقوم الدكتور أحمد حسن فرحات بتحقيقه وإعداده للطبع . أنظر: الرعاية: 58٠‏ . 

(؟) وهو مطبوع متداول. 

(5) وهو مطبوع في الدار السلفية بالهند سئة: .١1486‏ وأعيد طبعه محققا في معهد المخطوطات العربية بالكويت. 

(0) الصلة لابن بشكوال: 575/57 (ط: الدار المصرية)., وغاية النهاية لابن الجزري .7١9/57:‏ 

)١(‏ أنظر ترجمته في قضاة قرطبة للخشني : ١١٠١‏ (ط: الدار المصرية). كما ترجم له الجميّري في الروض 
المعطار: 40 في أثناء كلامه عن مدينة فحص البلوط . 


و 


صنف كتاب السئن المسندة فى محرم سنة: 9"785. وقد اختصره من كتابه الكبير 
فجاء في سبعة أجزاء. وفيه من الحديث المسند ألفان وأربع مئة وتسعون حديثاً 
وله كتاب «غرائب حديث مالك بن انس هنا ليس فى الموطأ»”'' . 


كما كان عبد الرحمن بن محمد بن فطيسس (المشوفن سنة : )من تجار 
العلماء حافظاً للحديث» عارفاً بعلومه وما يتصل به من أسماء الرجال. بصيراً 
بالمعدلين منهم والمجرحين.» صنف كتباً كثيرة في الحديث22 منها: «كتاب الأخوين 
من المحدثين من الصحابة والتابعين ومن يعتدهم من الخالفين» في أربعين جزءاًء 
و«مسند محمد بن فُطَيْس» في خمسين جزءاً وومسند قاسم بن صبغ العواالي» 
ستون جزءاً » و«الكلام عن الإجازة والمناولة» عدة أجزاء و«دكتاب القصص 
والأسباب التي نزل من أجلها القران» وهو في علوم القران وكتاب «فضائل التابعين» 
مئة جزء وخمسون جزءاء. وكتاب «أعلام النبوة ودلالات الرسالة» عشرة أسفار9” . 


وذكر ابن بشكوال في الصلة9©): أن لهشام بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصابوني (المتوفى سنة: 477) كتاباً في شرح صحيح البخاري على حروف 
المعجم . كثير الفائدة . 


وكان المؤرخ الشهير عبد الله بن محمد الأزدي. المعروف بابن الفرضي 
(المتوفى سنة: )4٠7‏ من كبار علماء الحديث ورجاله؛. وله مصنف في هذا الفن 
بعنوان «المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال)22 قال عنه ابن حنزم الأندلسي : «لا 
أعلم مثله في فنه ألبتة»9 © . 


. 47/7 أنظر الديباج المذهب لابن فرحون: 145/7ء نفح الطيب للمقري:‎ )١( 

(؟) قال ابن بشكوال: «وكان له ستة وراقين ينسخون له دائماء وكان قد رتب لهم على ذلك راتبا معلوماء وكان متى 
علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه للإبتياع منه وبالغ في ثمنه» الصلة: "٠١/١‏ (ط: الدار المصرية) . 

9)م. ن: وتذكرة الحفاظ للذهبي : ,.٠١71١/7‏ وهدية العارفين للبغدادي .016/١:‏ 

(4) 500/7 (ط: الدار المصرية) . 

(©) أنظر:م. ن:551/1,» والديباج المذهب لابن فرحون: 457/١‏ . 

(1) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها: 18٠/17‏ ضمن «رسائل ابن حزم الأندلسي جمع وتحقيق د. إحسان 
عباس . وأنظر نفح الطيب للمقري 17١/7:‏ . 


ص 


(ج) الفقه ومسائل الخلاف: 

أصبح المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للخلافة الأموية في الأندلس 
ازدهرت في هذا العهد الدراسات الفقهية. ونبغ طائفة سن العلماء خدموا الفقه. 
ونشخرا مسائله على أفضل وجه وأكمله . 

وفي مقدمة هؤلاء العلماء الفقيه محمد بن يحيى بن لبابة (المتوفى سئة: 
0 الذي 5-7 6 قيما را 0 وكان 5 الكتاب شأن كبير بين 
روايات المذهب 06 وشرح 5 وتفريع 0 


كما صنف أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (المتوفى سنة اللدل كتاباً 
في الإإختلاف سماه «الدلائل فى إختللاف العلماء)» وقد لقى هذا الكتاب قبلا 20 
بين علماء عصره2© . 


واهتم الأندلسيون في هذا العصر بكتب المذهب ومصادره الأصيلةفممن 
شرحوا كتاب المالكية الأول «الموطأ» الفقيه عبد الرحمن بن مروان الأنصاري» 
المعروف بالقنازعي (المتوفى سنة: 90)517©. والفقيه مروان بن علي الأسدي 
المعروف بالبوني 

كما صنف الفقيهان أحمد بن عبد الملك المعروف بابن المُكوي (المتوفى 
سنة: )40١‏ والفقيه محمد بن عبيد الله المعيطى كتاباً حافلاً في رق ماللك اميمناة 
«كتاب الاستيعاب» ضمناه أقوال مالك وآراءه» فكان مرجعاً لكل طالب علم وباحث 
في مسائل الفقه على مذهب مالك0©». 


.171/8: أنظر: جذؤة المقتبس للحميدي:48. ونفح الطيب للمَفْرِيُ‎ )1١( 
. 4777/١ والديباج المذهب لابن فرحون:‎ »١15 4/7 : (؟) تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
. الصلة لابن بشكوال: 77/57 - 78" (ط: الدار المصرية)‎ )”( 

(4) معن:510/7. 

(5) م.ن: ١177/1-7#ء‏ والديباج المذهب لابن فرحون: ١178/1١‏ . 


تدرا 


(د 7 0 0 

من نعم الله تعالى على أل المغر ب الإسلامي أن هداهم إلى الاتباع وعدم 
الابتداع , فالبرغم ' من نشاط' الدعوات الشيعينة والحركات الخارجية. فإنهم كانوا 
على سياق السنة ثابتين » ولمنهاجها القويم سالكين2(7, وفي هذا الموضوع يقول 
الناصري في الاستقصاء2" : 


وأما حال المغارية في الأصول والاعتقادات. فبعد أن طهرها الله تعالى 
من نزعة ا أولا والرافضة ل أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة 
مقلدين للجمهور من السلف في الإيمان بالمتشابه. وعدم التعرض له بالتأويل. مع 
التنزيه عن المظاهر 0 


وبناء على هذا فإن أهل الأندلس كانوا من أشد الناس كراهية لعلم الكلام 
وأهله. وفي هذا الموضوع يقول ابن عبد البر القرطبي : «وأجمع أهل الفقه والآثار 
من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهمل بدعة وزيغ. ولا يعدون عند الجميع في 
طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون في الإتقان والميز 
والفهم كضو 1 

وقال أيضاً: 

دأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم من أهل 
الأهواء والبدع شري كان أو غير أشعري. ولا تقبل له شهادة في الإسلام» ويفجر 
ويؤدب على بدعته. فإن تمادى عليها استتيب منها. . . وليس في الاعتقاد كله في 
صفات الله وأسمائه إلا ما جاء فوا في كتاب الله. أو صح عن رسول الله يل 
أو اجتمعت عليه الأمة)©), 


437 -/ : أنظر مقدمة شقيقي محمد السليماني لكتاب قانون التأويل لأبي بكر بن العربي‎ )١( 
0 زه‎ 

(؟) جامع بيان العلو وفضله 4١١:‏ . 

(4) ن.م» وأنظر جذوة المقتبس للحميدي 2٠١91١١:‏ وبغية الملتمس للضبي : ١90‏ . 


ازذنا 


وعلى الرغم من هذه المواقف الصارمة فإن الأندلس لم تخل ممن اعتنقوا 
بعض الآراء الكلامية يقول ابن حزم الأندلسي : 

«وأما علمٍ الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت 
اي ل ل سي 
عنه . ع0 

فممن ظه رمن المتكلمين في هذا العصر محمد بن عبد الله بن مسرة( المتوفى 
سنة: )7١9‏ الذي شارك المعتزلة في القول بالاستطاعة, وإنفاذ الوعد والوعيد. 
وتحريف آيات القرآن الكريم””©2, كما ظهر محمد بن موهب التجيبي (المتوفى سنة: 
وكان فقيهاً عالماً: طالع علوماً من المعاني والكلام وأظهر شيئاً من ذلك. 
كالكلام في 1 ة النْسَاءِ ونحو هذه المسائل». فشنع بذلك عليه . ومن المتكلمين 
الذين وفدوا إلى الأندلس محمد بن أحمد الشافعى (المتوفى سنة: )58٠١‏ الذي 
أنزله الخليفة الحكم منزلاً كريماً ولكن سرعان ما سخط عليه فأخرجه من البلد لما 
عرف عنه من اعتناق آراء المعتزلة ونشره لها بين الناس7؟» 

كما أنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق الدولة الأندلسية كتاباً بتاريخ 4 
ذي الحجة سنة: 275٠‏ ينكر فيه ما ادعاه ابن مسرة وتلاميذه. وقرىء على الناس 
بالمسجدين الجامعين بالحضرتين : قرطبة والزاهرة ومما قاله في هذا المنشور2*: 

«.... طلعت فرقة لا تبتغي ا تأتمر رفيدا من طغام السواد. وأبدت 
3 لوي نوها جات ها جاريم رتور عا غدر اودع يترا مله التيطان 
فقالوا بخلق القرآنء وأيسوا من روح اللهء وأكشروا الجدل في اناك الله فشريتة 


. 1١77/1 : عن نفح الطيب للمقري‎ )١( 

(؟) أنظر: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) لإحسان عباس: 1 -78. 

(”) الصلة لابن بشكوال :598/57 (ط: الدار المصرية) . 

(5) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي : 1١5/7‏ » الترجمة : ١84٠7"‏ . 

(5) نشر هذا المنشور لأول مرة الأستاذ محمد عبد الله عنان في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» 
العدد *17, عام : 197719576 الصفحات ١/١76:‏ . 


3: 


منهم الذمة. ووعدهم الله ببالغ نكاله. لما انطوت عليه قلوبهم من الزيغ» والقدح 
في الحديث, والقول بمكروه في السلف الصالح, فشذوا عن مذهب الجماعة. . . . 
ولما فشا غيّهم وشاع جهلهم, واتصل بأمير(" المؤمنين» من قدحهم في الديانة» 
وخروجهم عن الجادة. أغلظ في الأخذ فوق أيديهم , وأنذرهم إنذارا عظيماء 
واعتزم أن يوقع بهم العقاب الشديد. وأمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم 
بحضرته ليقرع قلب الجاهل. ويفت كيد المستهتر الحائر»29© . 


نهضت الثقافة الأندلسية في فترة الخلافة نهضة شاملة. وليس من شك فى أن 
ظروف الأندلس في تلك الفترة قد ساعدت على هذه النهضة؛ فالوحدة والاستقرار 
والأمن والرخاء» والتحضر والرقي» كل ذلك من شأنه أن يساعد على مستوى علمي 
رفيع. وليس أدل على نهضة الأندلس العلمية في فترة الخلافة من وفرة العلماء 
والمؤلفات في أغلب فروع المعرفة, تلك الوفرة التي لم تعرفها الأندلس من قبل» 
والتي اتضحت معها الشخصية العلمية للأندلس واستقلت إلى حد كبيرء وللوقوف 
على هذه الحقائق لا بد من التطرق للمواضيع التالية : 


(أ) اللغة والأدب: 


يلاحظ في الميدان اللغوي أنه قد تأسست أول مدرسة للدراسات اللغوية 
بالأندلس بعد قدوم أبي علي القالي سنة 701", فقد دخل الأندلس سنة: ٠م‏ 
أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر حيث حظى بمنزلة سافية في بلاط الخلافة, 
واستفاد الأندلسيون من علمه الواسع في الأدب واللغة. وكان القاليى ‏ رحمه الله - 


. هذا المنشور من إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي‎ )١( 
(؟) هذه مقتطفات من المنشور مع تصرف يسير.‎ 
77/7 : نفح الطيب للمقري‎ ,717/1١ أبوعلي من أهل العراق. أنظر عنه: وفيات الأعيان لابن خلكان:‎ )”( 


0 


جم النشاط عظيم الاجتهاد. أسدى خدمات علمية جليلة بما ألفه من كتب نافعة. 
منها كتابه الشهير «الأمالى»(2 وكتاب «مقاتل الفرسان». وكتاب «تفسير القصائد 
والمعلقات وتفسير إعرابها ومعانيها») : 


وفى هذه الفترة برز عدد من الأندلسيين فى الدراسات اللغوية مثل: أبى بكر 
الزبيدي الذي عمل «مختصر كتاب العين» وألف كتاب «طبقات النحويين»22 وكتاب 
«لحن العامة) وكتاب «الواضح في العربية». وكان مؤدباً للأمير هشام بن الخليفة 
الحكم المستنصر. 


واحتل الشعر لدى الأندلسيين مكانة عظيمة؛ وأصبح يمثل تقريباً السمة الأدبية 
العامة لهم ؛ حتى روي أن مدينة شِلْب0© قل أن يرى أحد من أهلها من لا يقول 
شعراًء ولا يتعانى الأدب. ولو مر شخص اليك ار وسأله الشعر لقرض 
في ساعته أي معنى يقترح عليه؛ وأي معنى يطلب منه”*) 


وفي عصر الخلافة ظهر الشاعر محمد بن هانىء الأزدي المتوفى سنة 77 ه 
الذي سار على منهج المتنبي » فتعمد القوة فى أفكاره وأوزانه وألفاظه. وأمعن في 
المغالاة حتى إذا مدح شخصاً جعله أفضل الناس وأكملهم 20. 


وفي عهد الحاجب المنصور ظهر الشاعر أحمد دراج القسطلي المتوفى سنة: 
"١‏ عدي بلغت ' شهرته ار أهل الكاوت 0 به اكه 00 وهو 


)١(‏ وهو مطبوع متداول. 
(1) وهو مطبوع بدار المعارف سنة 1411م بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله. 
(5) أنظر عنها الروض المعطار للحميري : 57 7. 
وهي مدينة في غرب الأندلس. ولها بسائط فسيحة وبطائح عريضة, عليها أسود. 
(4) معجم الأدباء لياقوت الحموي : 701//7. 
(9) جذوة المقتبس للحميدي:45. 
(5) م.ن: ١1١‏ 


ك7 


فحول الشعراء, وممن أجاد في النظم, وبدع فيه0), 


: التاريخ‎ 2١ 


وفي الحقل التاريخي ظهر من علماء الأندلس في عصر الخلافة المؤرخ 
محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية المتوفى سنة: 7537 الذي ألف 
كتابه الشهير: «تاريخ افتتاح الأندلس»». وكذلك المؤرخ أحمد بن محمد الرازي 
المتوفى سنة: 755 الذي صنف كتابا في «أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وركبانهم 
وغزواتهم: كما تذكر كتب التراجم أن له كتاب في «أنساب مشاهير أهل الأندلس» 
وأنه يقع في خمسة مجلدات ووصفهده بالقيمة العلمية الكبيرة'©2. 


(ج) الجغرافية والرحلات : 


وللمسلمين في الأندلس في علم الجغرافية والرحلات إنتاج كثير. ولهم يعود 
الفضل في ارتياد كثير من الأماكن والبحارء فهم الذين مهدوا الطريق إلى الرحلات 
الاستكشافية فيما بعد» وهم أصحاب النظريات والأدوات البحرية» وقد ظهر عدد 
من الجغرافيين لمعت أسماؤهم, وكانت لهم الكتب القيمة» منهم: أحمد بن محمد 
الرازي السابق الذكر الذي كان له دور كبير في رقي الدراسات الجغرافية» حيث 
ألف في مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدنها كتاباً لطيفاً. وكان رقيقاً في أوصافه 
الجغرافية©: ٍِ 


ألف الكثير من التصانيف الجغرافية الهامة التي كان لها أعظم الأثر في ازدهار علم 


.١٠١ 5/5 يتيمة الدهر:‎ )١( 
. 171/8: أنظر الوافي بالوفيات للصفدي‎ )7( 
. 181١ وبغية الملتمس للضبي:‎ ,٠١ 4 : أنظر: جذوة المقتبس للحميدي‎ )( 


يخا 


الجغرافياء فمما صنفه الوراق كتاب «مسالك افريقية وممالكها»(١».‏ ومما يؤسف له 
أن كتب الوراق ضاعت مع ما ضاع من كنوز تراثنا الإسلامي, ولم يسلم لنا مما كتبه 
إلا نصوصا متفرقة في بطون بعض الكتب ككتاب المسالك والممالك للبكري» 
وكتاب البيان المغرب لابن عذاري . 


وذكرت كتب التراجم أن العلامة مطرف بن عيسى الغساني الغرناطي المتوفى 
سنة: //ا"7 ه له العديد من الرحلات الجغرافية» فقد قام بالتجوال الطويل في 
المشرق. وجلب إلى الأندلس علما كثيراء وكانت له منزلة عالية في بلاط الخليفة 
الحكم المستنصر. وألف له كتاباً في الجغرافية بعنوان «المعارف في أخبار كورة 
البيرة وأهلها وبواديها وأقاليمها وغير ذلك من منافعها» ووصف هذا الكتاب بالقيمة 
العلمية الكبيرة وعظم الفائدة0©. 


( د ) الرياضيات والفلك: 


لقد استطاع المسلمون أن يضيفوا إلى علم الرياضيات كثيراً من الأفكار 
والنظريات الجديدة التي أثرت في أوروبا إلى حد كبير.ء يدل على ذلك 
الاصطلاحات الرياضية التي لا تزال موجودة حتى اليوم وما الأرقام العربية7© إلا 
شاهد ناطق على الرقي العلمي الذي وصل إليه العرب. إضافة إلى اختراع الصفر 
الذي حل مشاكل كثيرة فى الرياضيات . 


كما جعل المسلمون بالأندلس علم الفلك علماً بعيداً عن الخرافات» وألفوا 
فيه الكتب الكثيرة» ونتيجة للارتباط الشديد بين الفلك والرياضيات فإننا نلاحظ أن 


. 701/04 : أنظر: جذوة المقتبس للحميدي :47 والوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 

(7) الصلة لابن بشكوال: 577/57 (ط: الدار المصرية). 

(؟) يتفق علماء المغرب العربي على أن الأرقام المنداولة في أوروبا هي من إبداع المسلمين في الأندلسء أما 
الأرقام المشهورة في المشرقء العربي فهي هندية. المرجع : اللسان العربي مجلة دورية:ج الأول ص:7١١.‏ 


لقا 


فكانت قرطيبة ‏ تعج بالرياضيين والفلكيين الذي انصرفوا إلى تدريس تلك العلوم في 
جوامعها. وقد ظهرت بهذه المدينة مدرسة علمية كبيرة كان لها أكبر الأثر في نشاط 
تلك العلوم وتخريج انمع كبيرة من الرياضيين والفلكيين. وهذه المدرسة هي 
مدرسة العلامة مسلمة بن أحمد المجريطي المتوفى سنة: 548 الذي وصفه 
المؤرخون بإمام 0 في الأندلس في وقته. وقد ألف كتاباً في الرياضيات 
وهو المعروف عند أهل الأندلس بالمعاملات. كما كان لطول ارتباط مسلمة 
بالدراسات الفلكية واطلاعه على الكثير من أسرار هذا العلم أن دفعه ذلك إلى 
تأليف كتاب بعنوان «غاية الحكيم»”' الذي ضمنه الكثير من المعلومات الفلكية . 


ومن ألمع تلاميذ مسلمة العالم الفلكي أصبغ بن محمد بن السمح القرطبي 
المتوفى سنة: 47 ه وكان متضلعا في الرياضيات». راسخاً في علم الفلك. 
بالإضافة إلى مهارته الفائقة في ميدان الطب97", وأسهم ابن السمح في حركة 
التأليف فألف كتاباً اسمه «ثمار العدد» المعروف بالمعاملات. 


وشارك أحمد بن عبد الله القرطبي المعروف بابن الصفار المتوفى سنة: 
7 ه في إزدهار حركة الدراسات الرياضية والفلكية فألفا كتباً عديدة منها: «كتاب 
العمل بالاسطرلاب)02*) «موجز العبارة قريب المأخذ(©» 


( و ) الطب: 


اعتنى بها أهل الأندلس, ولهذا فإننا نجد أعداداً كبيرة من الأطباء الذين عاشوا في 


. 485 : طبقات الأمم لصاعد : 47 عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة‎ )١( 

(1) توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم :9944. 

(1) عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة : 487, الإحاطة في أخبار غرناطة : ١‏ /478, والوافي بالوفيات للصفدي :587/9 . 
(4) توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم : 17584 . 

(©) طبقات الأمم لصاعد : 97, عيون الأنباء لابن أبي أصيبعه : 184 . 


اذا 


عصر الخلافة. ويأتى في مقدمتهم الطبيب اللامع عباس بن خلف الزهراوي١»‏ 
الذي ألف كتابا عظيم الفائدة بعنوان «التصريف لمن عجز عن التأليف)2'9. 

وبرز إلى جانب الزهراوي الطبيب عريب بن سعد القرطبي”” الذي ألف كتابا 
نال شهرة واسعة وهو «خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود»”*». 
جلجل. وقد وصفه المؤرخون بالبراعة في تركيب الأدوية وتحضيرها27). وكانت له. 
آراء وتوجيهات في ميدان الطب والعلاج وألف لف رسالة في ذلك سماها «التبيين فيما 
غلظ فيه بعض المتطببين» كما صنئف كتاباً في تراجم الأطباء والعاامف ا 


(١)نفح‏ الطيب للمقري : 718/7 . 

(؟1) وتوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم ١14:‏ . 

(1) انظر: الذيل والتكملة للمراكشي : السفر الخامس:١/41١.‏ 

(5) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة دير الاسكريال تحت رقم )7١4877(:‏ ضمن مجموع . 

(5) عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة : 917 . 

(1) حققه الأستاذ فؤاد السيد رحمه الله ونشره المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة سنة: ١16٠‏ . 


020 


المبحث الثالث 
الحالة الاجتماعية بالأندلس في عصر ابن أبي زمنين 


كان المجتمع الأندلسي قبل فترة الخلافة الأموية يعيش في جو من الفرقة 
الرهيبة التي أوشكت أن تفصم عرى الوحدة بين أبناء الأندلس جميعاً. فكان من 
مظاهر تلك الفرقة انفصال بعض قبائل البربرء والقيام بشورات في مختلف مناطق 
الأندلس» وتكتل بعض القبائل العربية» وقد استطاع الحكام في عهد الخلافة أن 
يعيدوا إلى المجتمع الأندلسي وخدته تحت رزاية ولا إلنه إلة الله محمد رضسول الله 
فقضوا على الزعامات العربية المختلفة التي كان يتكتل وراءها من ينتمون إلى قبائل 
العرب من أبناء الأندلس» وقضوا كذلك على الزعامات الإسبانية التي كانت تتكون 
من مسلمي الإسبان المعروفين بِالمَسَالِمَةٍ 5 والمولدينء كذلك أراحوا الأندلس من 
الزعامات البربرية التي كانت تثور بسكان الأندلس من أهل شمال إفريقياء وتستقل 
ببعض الأقاليم الأندلسية . 

وهكذا رأت العناصر المختلفة للشعب الأندلسي ‏ بفضل الله تعالى ثم بسعي 
الحكام وإخلاصهم ‏ أن الخير كل الخير في ترك النعرات الجاهلية» فاندمجوا تحت 
راية «لا إله إلا الله» اندماجا توحد معه هذا المجتمع وامتزجت عناصره؛. واختفت 
منه أو كادت تلك النعرات المختلفة من عربية وَإِسْبَانِيَة وبربرية» وبرزت بصورة 
واضحة أمة موخدة مؤتلفة هي الأمة المسلمة في الأندلس المسلمة("©. 

وأدت سياسة الناصر الحكيمة إلى شيوع الاستقرار واستتباب الأمن. وانتشار 


الطمأنينة, وأذى ذلك إلى إقبال الناس على أعمالهم في جل ونشاط. فَعَم الرّخاء 


. 7١7 أنظر: الأدب الأندلسي لأحمد هيكل:‎ )١( 


١ 


الدولة والأفراد جميعاً. حتى قيل أن إيراد الدولة زاد زيادة عظيمة حتى بلغ ما يُجَبَى 
بالأندلس من الكوّرِ(" والقرى خمسة ملايين وأربعمئة وثمانين ألف دينار» كما بلغ 
ما يَجَبَىئْ من الأسواق ونحوها سبعمئة وخمسة وستين ألف دينار» وقيل أن الناصر 
خلف عند وفاته في بيوت المال ما تبلغ قيمته خمسة آلاف ألف ألف (خمسة الاف 
مليون) دينار2") . 

ويذكر المؤرخون أن أهل الأندلس كانوا أشدّ خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون 
وما يفرشون. وغير ذلك مما يتعلق بهم. ويحكى أن الواحد من أهل قرطبة كان إذا 
لم يملك إلآ درهماً واحداً اشترى به صابوناً ليغتسل9؟, وكان الماء جارياً إلى 
بيوتهم بواسطة أنابيب الرصاص,. ولا تزال اثارها باقية إلى يومنا هذاء أما عدد 
الحمامات بقرطبة فيذهب ابن حيان إلى أنها بلغت في عهد ابن أبي عامر تسعمئة 
حمام , يقع معظمها قرب المساجد؟». 


يقول المؤرخ المصري الدكتور أحمد فكرى: « ........ والذي يزور 
قرطبة اليوم, يدهشه أن تبقى ظاهرة النظافة هذه واضحة إلى اليوم. وأن يرى 
شرفات الدور مزدهرة بالزهورء وأرضية البيوت والقاعات لامعة مصقولة, ليس فيها 
ما تنبو العين عنهاء وكان سكان كل حي من أحياء قرطبة يتعاونون في تَحَمُل نفقات 
تنظيف حَيّهم ونقل زبالتهم». 

ولم تعرف الأندلس نهضة عمرانية كالتي عرفتها في فترة الخلافة, فقد كان 
الناصر مولعاً بالبناء» محباً للتشييد ومن هنا تَمّ في عهده أروع ما عرفت الأندلس من 


. الْكوْرٌ: جمع كُورَة وهي المدينة‎ )١( 
. أنظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي : 517 (ط: الرسالة)‎ 
. أنظر: البيان المغرب لابن عِذَّارِي :؟/2787-740 وللتوسع‎ )1( 
. 151/7 أنظر: دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان:‎ 
هذا في وقت كانت بعض دول أوروبا تعتبر النظافة رجساً من عمل الشيطان.‎ )1( 
.*40/ 7: والبيان المغرب لابن عِذَّارِي‎ 2774/١: أنظر: نفح الطيب للمقري‎ )4( 
. 78١ : قرطبة في العصر الإسلامي‎ )0( 


: 


قصور ومساجد. ووصلت العاصمة القرطبية إلى أوج جمالها وأناقتها وعمرانهاء 
فازدحمت بالقصور المشيدة؛ وزينت بالحدائق العديدة, وَجُمَلْت بالنافورات 
الكثيرة» وزُوْدّتَ: بالحمّامات الوفيرة» وقد قيل: إن مبانيها بلغت أكثر من خمسين 
ألف قصر للعظماء ورجال الدولة» وأكشر من مئة ألف بيت للعامة. كما قيل: ان 
مساجدها بلغت تسعمكة0(7). 


وأصبحت قرطبة في هذا العصر تنافس المشرق في روعة عمرانهاء وفي 
طمأنينة الحياة في ربوعهاء وبلغت الأوج في الاتساع والتحضر حتى قال ابن حوقل 
حين زارها في خلافة الناصر سنة: 881: «هي أعظم غلاينة بالاتدلس» وليين 
بجميع المغرب لها عندي شبه, ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل. 
وسعة رقعة. وفسحة أسواق. ونظافة محال وعمارة ومساجد, وكثرة حمامات 
وفنادق)599) . 


وأما امتداد العمران داخل الأندلس نفسها فكان أمراً يدعو إلى العجب, فقد 
كانت المدن ‏ على ما بينها من مسافات ‏ متصلة الحلقات بالمباني البيضاء المتقاربة, 
بحيث لا يحس المسافر بوحشة الطريقء ويصف ابن سعيد هذه الظاهرة فيقول: 
فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة. ما بين قرى ومياه 
ومزاره.ء والصحاري فيها معدومة., ومما اختصت به [أي الأندلس] أن قراها في 
نهاية من الجمالء لِتَصَنْعْ أهلها في أوضاعها وتبييضها لئلا تنبو العيون عنهاء هي 
كما قال الوزير ابن الحمارة فيها: 


لاحت قراها دن تطضيرة أيكها كالدر بين زبرجد مكنون9© 


)١(‏ أنظر: البيان المغرب لابن عِذَّارِي : ؟/40". 
(؟) صورة الأرض ١١/١:‏ (ط: ليدن /19397). 
(*) عن نفح الطيب للمقري:١/5١7.‏ 


و 


الْعَص لىالضان 
97 ».و ظ و ٠‏ 
صياة إبرل شي 


ويشتمل على المباحث التالية : 


مدخل 
المبحث الأول : 


95 المبحث الثاني : 


حياته الاجتماعية : 


. إسمه ونسبه‎ - ١ 


” - أصله. 

“ - مولده ونشأته . 

5 أسرقة: 

حياته العلمية : 

. طلب العلم ورحلاته‎ ١ 
. شيوخه‎ - ١ 


“"' - مكانته العلمية في الفقه المالكي . 
؛ - ابن أبي زمنين محدثاً. 


© تلاميذه. 

؟ - آثاره العلمية . 

. عقيدته‎ - ١ 
أدبه وشعره.‎ - 8 

9 - ثناء العلماء عليه . 
٠‏ -وفاته. 


1: 


مدخل لترجمة ابن أبي زمنين 


سنتعرض في هذا المدخل إلى ذكر المصادر التي احتوت على معلومات 
تتصل بسيرة ومؤلفات ابن أبي زمنين» دون غيرها من عشرات المصادر التي اهتمت 
بذكره عند الكلام في بعض القضايا الفقهية"©, وقد تناول فقيهنا الجليل جملة من 
المؤرخين» فترجموا له تراجم تختلف في نوعية المعلومات التي تقدمهاء تبعا 
لاختلاف ثقافتهم واهتمامهم . 


وأول من ذكره من معاصريه ‏ من خلال الكتب التي وصلتنا واستطعت الوقوف 
عليها ‏ هو أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى المتوففى سنة: 458 في كتابه 
«ايتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» : 5 1/ازط: دار الكتب العلمية: ١91/4‏ 
بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد) وقد اكتفى الثعالبي بذكر اسمه("© ثم أنشد 
له بعض الأشعار<© في الزهد والرقائق . 


ءٌّ 
ونجد أول من ترجم له في كتب التراجم التي وصلتنا هو محمد بن فتوح 
الحميدي المتوفى سنة: 488 في كتابه «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» 
الصفحات: 51-57 (ط: الدار المصرية للتأليف والترجمة), ويعتبر الحميدي تلميذاً 


(1) في كثير من كتب الفقه المالكي يجد القارىء فيها لابن أبي زمنين قولاً أو رأياً أو اجتهاداً. وليسهل الأمر على 
المتتبع فلينظر من هذه الكتب الأبواب التي لها صلة بالأقضية والأحكام فإنه واجد فيها الكثير الوفير. أنظر على 
سبيل المثال: المعيار المعرب للونشريسي :1/ 370/711 :71/2. 

)١(‏ تحرف اسم المؤلف من «محمد بن عبد الله إلى «مجمد بن محمد». وكذلك «ابن أبي زمنين» إلى «ابن أبي 
ريمين». 1 

(*) وقد أورد هذه الأشعار القاضي عياض في ترتيب المدارك : /1/ 86 .. 41 (ط: الرباط) . 
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لتلاميذ ابن أبي زمنين”'2» وقد ترجم له باختصار» فوصفه بالزهد والتبتل » وأورد له مختارات ' 
١من‏ شعيره.في الرقائق , ٠‏ ظ ظ 

وثرجم له الفدح بن محمد بن خحاقان القيسي المشوفى سنة: 018 في كتابه 
«مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مُلْحَ أهل الأندلس» الصفحات 5717-1757 
(ط : مؤسسة الرسالة: ١187‏ بتحقيق محمد علي شوابكة) وترجمته كلها مدح 
واطراء لابن أبي زمنين» مع مختارات شعرية هي نفسها التي أوردها الحميدي في . 
الجذوة . 

وابن خاقان مفتون بالإسراف في إطراء من يتحدث عنهم من مشاهير الرجال 
وله في ذلك تعابير تكاد تكون واحدة في وصف الفقهاء والزهاد.. 


وترجم له القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى 
سنة: 2044 في كتابه القيم «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك» :/1/ 185-1١87‏ (ط : الرباط). 


وتعتبر هذه الترجمة من أحسن التراجم وأدقهاء فهي غنية بالمعلومات القيمة» 
والتي أصبحت فيما بعد المعين لما كتبه المتأخرون» وقد قدم لنا القاضي عياض 
في ترجمته هذه نقولا جيدة بأقلام علماء ومؤرخين مما لم تصل إلينا كتبهم. ولا 
شك أنه حفظ لنا بصنيعه هذا نصوصاً مهمة من ترائنا العربي الإسلامي الذي أتت 
عليه حوادث الدهر وصرؤف الأيام وعوادي الزمن» إضافة إلى أن بعض هذه النقول 
يمثل رأي معاصريه الذين خبروا حاله ومقاله. فلا شك أن أحكامهم تكون أقرب 
إلى الحق والصواب . 


فقد اعتمد على أبى عمر بن عفيف”2© فى كتابه «الاحتفال فى علماء 
(١)أقال‏ الحميدي في الجذوة:51 «. . . روى عنه (أي عن ابن أبي زمنين) شيخنا أبو عبد الله بن عوف الفقيه». 
(7) أنظر ترجمته في معجم تلاميذ ابن أبي زمنين الترجمة رقم : 4 من بحثنا هذا . 


م 


الأندلس»< 0 وعلى أبي عيد الله محمد بن مفرج("2). وأبي عبد الله الخولاني 20 
وأبي الأصبع عيسى بن سهل الأسدي الجياني المتوفى سنة: 9521© . 


وترجم لابن أبي زمنين أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال المتوفى 
سنة: 018 في كتابه «الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» :”408/7 -454. 
الترجمة: 51 ٠١‏ (ط : الحسيني) وهذه الترجمة في غاية الأهمية» حيث اعتمد 
على بعض المصادر المفقودة. فقد نقل عن أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرىء 
المتوفى سنة؛ 5 274 في كتابه «طبقات القراء والمقرئين»7© وعن القاضي أبي 
عمر بن الحذاء المتوفى سنة: 0717"©, وعن الفقيه أبي عبد الله محمد بن عتاب 


. (ط: الرباط)‎ "١/1 اعتمده القاضي عياض في ترتيب المدارك, وقد صرح بهذا في المقدمة:‎ )١( 
8/١ كما أن لابن عفيف كتاباً آخر بعنوان «المؤتلئف في فقهاء قرطبة «اعتمده ابن بشكوال في الصلة:‎ 
. (ط: الحسيني). ويحتمل أن يكون هذا الكتاب هو نفس الكتاب السابق‎ 
فائدته: نحن نعلم أن ابن أبي زمنين قد تخرج على يديه عدد كبير من التلاميذ الذين اعتنوا عناية فائقة بالدرس‎ 
والتحصيل والرواية» فكان لكثير منهم فهرساً أو مشيخة أو ثبتاً أو برنامجاً. يذكرون فيه شيوخهم الذين أخذوا عنهم‎ 
العلم. والكتب التي سمعوها منهم .» مسندة إلى مؤلفيها وتمتاز هذه الكتب بغزارة المادة العلمية ووفرتها.‎ 

(؟) صرح القاضي عياض في مقدمة ترتيب ب المدارك ١5/١:‏ (ط: الرباط) بأنه اعتمد في تراجمه على أبي عبد الله 
محمد بن مفرج» ولم يسم كتابه. 

(") أنظر ترجمته في معجم تلاميذ ابن أبي زمنين الترجمة: 7 من بحثنا هذاء ولأبي عبد الله الخولاني «فهرست» 
لشيوخهاعتمدهالقاضي عياض في الغنية: 718 . 

(5) أنظر ترجمته في الصلة لابن بشكوال: ؟//451. الترجمة :457 (ط: الدار المصرية.). ولأبي الأصبغ هذا فهرستا 
اعتمده القاضي عياض في الغنية: 588 . 

(0) أنظر ترجمته في معجم تلاميذ ابن أبي زمنين الترجمة ١0:‏ من بحثنا هذا . 

(1) قال ابن بشكوال في مقدمة كتابه الصلة: 7/١‏ (ط: الدار المصرية) «. . . . فما كان في كتابي هذا من كلام أبي 
عمرو المقرىء. فأخبرنا به القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد ل الأنصاري . وأبو عامر محمد حبيب 
الشاطبي » جميعاً عن أبي داوود المقرىء عن أبي عمروء ذكر ذلك في كتاب «طبقات القُرّاء والمقرئين من تأليفه» . 
أقول: ترجمة أبي عمرو المقريء له مفيدة, إذ أنه هو الوحيد ‏ فيما أعلم ‏ الذي ترجم لابن أبي زمنين بإعتباره 
أستاذاً د في القراءات وأدخله في كتابه «الطبقات». 

ا في معجم تلاميذ ابن أبي زصنين الترجمة:” من هذا البحث قال ابن بشكوال في مقدمة كتابه 
الصلة: 7/١‏ (ط: الدار المصرية): «... وما كان فيه عن أبي عمر أحمد بن محمد بن الحذاء. فأخبرنا به 
شيخنا أبو الحسن بن مغيث مناولة منه». أقول: ولابن الحذاء هذا برنامج لشيوخه رواه ابن خير في 
فهرسته : 5705 وهوعينه الذي رواه ابن بشكوال واعتمده في الصلة. 
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المتوفى سئة : 222 في برنامجه("2, كما اعتمد على أبي عبد الله الخولاني9» 
والحميدي7©) . 


وترجم له أحمد بن يحيئ بن عميرة الضَبّي المتوفى سنة: 044 في كتابه: 
«بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس»: 87 - 88 (ط : دار الكتاب العربي) وهي 
ترجمة مختصرة لا جديد فيها. 

وأورده الحافظ شمس الدين الذهبى المتوفى سنة: 58 في سير أعلام 
النبلاء: /188/117- 184 (ط : مؤسسة الرسالة). وترجمته تلخيص لما في المصادر 
الأصلية, كما ذَكَرَهُ في كتابه : «العبرَ في خبر من غَبّره : ١45/7‏ (ط : الكويت). 

وممن ترجموا لابن 5 زمنين كذلك : صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي 
المتوفى سنة: 775 في كتابه «الوافي بالوفيات» 27١/7:‏ الترجمة: ١775‏ (ط : 
جمعية المستشرقين الألمانية) وقد اقتصر فيه على ذكر اسمه ونسبه وسكنه وبعض 
مؤلفاته . 

وترجم له لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب المتوفى سنة 5/ا/ا في 
كتابه القيم «الإحاطة في أخبار غرناطة»: 177/7 - 178. . (ط : الخانجي) وتمتاز 
ترجمته بإيراده نسب ابن أبي زمنين كاملا إضافة إلى ذكر شيوخه ومؤلفاته. ويعتبر 
لسان الدين بن الخطيب من أعظم الأدباء والنقاد في القرن الثامن الهجري». ولذلك 
فإن رأيه في ابن أبي زمنين له قيمته العلمية. 


)١(‏ هو محمد بن عتاب الجذامي, من أهل قرطبة. يكنى أبا عبد الله. كان فقيهاً عالماً متفنناً في فنون العلم. حافظاً 
للأخبارء عليه مدار الفتوى في وقته. أنظر ترجمته عند ابن بشكوال في الصلة:51414/1., الترجمة:44١١‏ 
(ط: الدار المصرية). ْ 

)١(‏ لابن عتاب فهرست,. روا ابن خير في فهرسته: 477 عن ابنه الفقيه أبي محمد عبد الرحمن بن محمد. ولعل 
هذا الفهرست هو الذي اعتمده ابن بشكوال في الصلة, إذ قال في المقدمة: 1/١‏ (ط: الحسيني) «. . . . وما كان 
فيه عن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه. فأخبرني به ابنه: أبو محمد شيخنا رحمه الله وقرأت بعضه بخطه وخط ابنه: 
أبي القاسم» . 

(9) أنظر صفحة (44) التعليق رقم (”) 

(5) أنظر الصفحة : /اغ . 


ويعتبر كتاب «الديباج المذُهبٍ في تراجم أعيان المذهب» 777/7 574 
(ط : دار التراث) لإبراهيم بن علي بن فرحون المتوفى سنة: 4لالا ه فهو من 
أحسن المصادر المتأخرة حيث تطرق لكل الجوانب المهمة في شخصية ابن أبي 
زمنين بعبارة وجيزة مركزة . 

وترجم له جلال الدين السيوطي المتوفى سنة: .41١١‏ وذلك في «طبقات 
المفسرين»: ٠١5‏ (ط : مكتبة وهبة) وهي ترجمة مختصرة لا جديد فيها. 

وكانت الترجمة التى أوردها العلامة محمد بن أحمد الداودي المتوفى سنة: 
65 في «طبقات المفسرين» ١17-171/7‏ صورة أمينة لما جاء في الديباج 

ثم جاء الفقيه العلامة أحمد بن محمد المقرىء المتوفى سنة ٠١4١‏ فأثبت في 
كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» :551/7 (ط : دار صادر) ما قاله 
ابن خاقان في مطمح الأنفس. وزاد عليه الأبيات التي أوردها الحميدي في جذوة 
المقتبس . 

وكانت الترجمة التى أوردها العلامة عبد الحي بن عماد الحنبلي المتوفى 
سنة : 8م١٠١‏ في «وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» */ه١‏ (ط : دار المسيرة) 
ترجمة مختصرة لا جديد فيها. 

وَكتبّ عن ابن أبي زمنين في العصر الحديث جملة منهم : الشيخ محمد بن 
محمد مخلوف في اشجرة النور الزكية» ٠١1/1:‏ (ط: بيروت) والشيخ محمد بن 
الحجوي الثعالبي الفاسي في «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» ١١94/1‏ 
(ط : المدينة)» والأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف فى بحثه «الفقيه ابن 
أبي زمنين ومخطوطة منتخب الأحكام» 7١١‏ 550 (مجلة معهد المخطوطات 
العربية: 0)194485), 


. في هذا البحث الأخير أوهام كثيرة في ترجمة ابن أبي زمنين‎ )١( 


ه١‎ 


وليس يي هذه الكتابات المعاضرة»؛ 0 ا لما 1 في. 


زمنين وأثره في الققافة الإسلامية ان 


هذه هي المصادر والمراجع بع التي هدانا البحث إليها. للتعرف على حياة: أبي 
عبد الله بن أبي زمنين» هي مصادر ناقصة ام تشاول من هل الحية غير جسواب 
محدودة( (١‏ » سنحاول بإذن الله استناداً إلى معالمها: أن ننسج خيوطناً لعلها تكمل 


صورة حياة ابن أبى زمنين رحمه الله تعالى . 


)١(‏ ولا يفوتني أن أنوه ببعض المراجع الهادية ‏ على حد تعبير أستاذنا محمود الطّناحي أي المراجع التي تدل على 
المصادر الكبرى» ومن أهمها كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي» «ومعجم. المؤلفين» 5١91/1١‏ لعمر 
رضا كحالة, «وتاريخ التراث العربي» : 37/1 23٠١8‏ (ط: جامعة الإمام محمد بن سعود) . 

(1) أول ما يلفت.نظر الباحث في هذه المصادر أنها أغفلت جميعها الإشارة إلى نشأته الأولى . 


ردك 


المبيحعث الأول 
حياته الاجتماعية 


اسمه ونسيه : 


هومحما بن عبد الله00) بن عيسى("2 بن ميحه د0© بن إبراهيه97؟» ب بن أبي 
زمنين247. المِزي.. 'ويلقسبالإلبيري والقرطبي . 

توأجفعت مصادر ترجمته على أنه يكنى : أباتعند الله . 

«والمرّي270 نسبة نسبة إلى مرة بن عوف. بطن من غطفان» من قيس بن عيلان» من 


صما م 


العدنائية, اليم بنعوفه بن سعد بن ذُبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بنسعد بن 


)١(‏ اكتفى بهذا القدر من" تَمَبْه كل مِنْ: الحُميِدِي في جذوة المقتبس :01 وابن خاقان في مظمح الانفس:551» 
والضبي يفي الي الملتمين :لامء (ط: دار الكتاب العربي) . 

(7) هكذا تبه كل من القاضي عياض في" تترقيبا!السدازك !18819 (ط:الرنتاط).؛اؤابن فمرحون في الديباج 
المذهب:١/777.‏ 

(*) هكذا نسبه كل من الذحبييفي سير أعلام النبلاء :184/117 والصفدي في الوافي .بالفقيات: 7171/7. 

(5) هذه أتم نسبةء أوردها ابن تشكوال.في الصلة :. . (ط؛ الحسيني), وقد "تفرد لسان الدين بن الخطيب في 

تتكيابه؛ :الإحاطة : 7/7 سإيراده سلشلة نسب خخذالف. فيه بقيَّة“المصادر حيث قال: هو محمد بن عبك الله 
بن محمد بن عبد' الترحمن .بن محمد بن عبد اللة:بن”متعنمذ بن إبراهيم بن محمد بن أبي زمنين عدنان بن بشير 
بن كثير الْمُوّي ؛ أوليس بإستطاعتي"الآن أنه أزجح”الصحيح من القول. لغياب أكثر مصادر رجال علماء الانذلس . 

)22( قال :أب و عمنرو المقري : «ؤسئل (أي الفقيه محمد بن أبي زمنين) لم قيل لكم بنو أبي زمنين؟ فقال: لا:-أدري, 
كنت" أعان- أبي فلم أشاله عن ذلك». عن الصلة لابن بشكوال7 488/7 [طا*الحسيني) ونقل هذا الجواب"غن 
ابن بشكوال كل من: السيوطي في طبقات المفسرين: 4 ,.٠١‏ والدواودي في طبْقات التفسرين أيضاً: ؟/171. 
واين أبي زمنين: بفتح الزاي المغنجمة والميم, وكسر النون .“مم ياء ساكنة بعدها نونء طبَطها بهذا الشكل كل 

:من أالذهبي. في-صيل' أعلام النبلاء : 0186/11 والفلتفنئ.في الوافي بالوفيات: 771/7 وابن فرنخون في الديباج 
المذهب:؟/777, والدواودي في طبقات المفسنرين: ؟5/؟5١.‏ 
(1) بضم الميم والراء المكسورة المشددة. أنظر: اللباب في تهذيب الانساب لابن الأثير: .75١1/7‏ 
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ام 


قيس بن عيلان(١2‏ يقول ابن حزم الأندلسى”'2: «ودار بني مرة بالأندلس : إلبيرة ولهم 
بإشبيلية بيت واحد». 

أما «الإلبيري»)9») فنسبة إلى مدينة «إلبيرة» (519153) وهي مدينة رومانية قديمة. 
بين القبلة والشرق من قرطبة»ء أرضها سقياً غزيرة الأنهار. كثيرة الثمار» ملتفة 
الأشجار. لما فتح المسلمون الأندلس كانت إلبيرة مدينة كبيرة عامرة وإلى جانبها 
محلة غرناطة الصغيرة ثم تطور الزمن. وعفت إلبيرة وخربت ونمت غرناطة 
وأصبحت هى عاصمة الولاية©» . 


أما « القرطبي )”© فنسبة إلى مدينة قرطبة(" التي أقام بها ردحاً من الزمن . 


أصله : 


7 عرفنا أن ابن أبي زمنين من بني مرةء وهم من أقدم القبائل العربية» وأصحها 
نسبا وأشدها مراساً . إلا أن القاضي عياض”” ذهب إلى أن أصله من العَدُوَة9» من 
َْرّةاة» » فهو إذاً من البربر وفي هذا القول نظر . 


مولده ونشأته : 


اتفق المؤرخون على أنه ولد سنة أربع وعشرين وثلاث مئة بإلبيرة» إلآ أنهم 


)١(‏ يقول ابن عبد البر القرطبي في كتابه القصد والأمم : 46 عن هذه النسبة «وإليها ينسب كل مري فيما أحسب». 
أنظر: الأنساب للسمعاني : 7171/17» ونسب عدتان وقحطان للمبرد: ١1١‏ ونهاية الأرب للقلقشندي : 519 . 

(0) في كتابه وجمهرة أنساب العرب»: 765 . 

() أتفقت المصادر على أنه من أهل البيرة . 

(:) أنظر: فرحة الأنفس لابن غالب: 787» الإحاطة لابن الخطيب:41/1. والروض المعطار للحميري :78 . 

(0) اتفقت المصادر على أنه سكن قرطبة . 

(1) أنظر تعريفنا لقرطبة صفحة : (41) . 

(10) في ترتيب المدارك : /1/ 187 (ط : الرياط) . 

(8) أي العدوة المغربية, والعدوة في اللغة المكان المتباعد. أنظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي :1784 
(ط: الرسالة) . 

(9) من قبائل العرب التي نزلت المغرب الأقصى . أنظر صفة المغرب للأدريس :لاه . 
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اختلفوا في تحديد الشهر الذي ولد فيه. فذهب القاضي عياض27 وأبوعمر بن 
الحذاء”"© إلى أنه ولد في شهر ذي الحجة سنة أربع وعشرين وثلاث مئة.» وذهب 
أبوعمرو المقرىء ولسان الدين بن الخطيب”” إلى أنه ولد في شهر محرمء وهو 
الصحيح إذ أن أبا عمرو المقرىء صرح بسماعه من ابن أبي زمنين حيث قال: 
«سمعته يقول: ولدت في المحرم سنة أربع وعشرين وثلاث مئة»7©). ولم أعثر فهي 
ما اطلعت عليه ممن ترجموا لأبي عبد الله من تعرض لنشأته الأولى, اللهم إلا 
النص على أن مولده كان بالمرية. 


أسرته : 

ينتسب أبوعبد الله بن أبي زمنين إلى أسرة كبيرة في إلبيرة» ولم نعرف في 
عداد أهل العلم أحداً من أجداده, غير أن بيتهم كان من البيوتات النابهة. فوالده هو 
عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين » المري. أبو محمد من مشاهير علماء إلبيرة» 
سمع بِبَجَانَة0 من ابن فحلون”. وبقرطبة من ابن أيمن0©: وابن أبي دلي 0©) 
وَغيرهتها: 


. في ترتيب المدارك :187/1 (ط: الرباط)‎ )١( 

(5) كما نقل عنه ابن بشكوال في الصلة: 409/7 (ط : الحسيني). 

(1) في الإحاطة في أخبار غرناطة : 174/7 . 

(١‏ عن المصدر السابق: 408/7 (ط: الحسيني). وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: 189/117 «ولد في أول سنة 
0 . 

(6) بجانة (080111814) مدينة بالأندلس» كانت مرصداً للحراسة البحرية وحين بنى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
المرية سنة: 27484 نافست بجانة وذهبت بأهميتهاء وأصبحت المرية قاعدة بحرية عظيمة. أنظر: المغرب لابن 
سعيد : 214٠/7‏ آثار البلاد للقزويني : 509, معجم البلدان للحموي : الروض المعطار للحميري: 8/. 

(1) أنظر ترجمته في معجم شيوخ ابن أبي زمنين الترجمة: 4 من بحثنا هذا . 

(1) هو أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أيمن المتوفي سنة : ا" أنظر عنه تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي : 
الترجمة :175 . 

(4) هو محمد بن عبد الله بن أبي دليم المتوفي سئة:778. أنظر عنه جذوة المقتبس للحميدي : 16, الترجمة: ١١4‏ 
(ط : مجريط). 


زاك 


1 


قال عنه أبو الوليد الباجى : «كان فقيهاً» روى عنه ابنه0'», والقاضي يونس بن 
مغيث”2"2), وغيرهما. 

توفي رحمه الله بقرطبة “في صثفر سنة: 709 وهو ابن: 04 سئةء وصلى عليية 
ابنه محمد ودفن بمقبرة الربض7©. 

ولأبي عبد الله ابن أبي زمنين 'أخ .يقال له محمد بن سد الله بن عيسى بن أبي 
زمنين» ويكنى أبا بكرء روى عن أخيه أبي عبد الله وتفقه بهء وكنلق صن أهمل العلم 
ولي القضاء بإلبيرة » وتوفي قاضياً عليها سنة 9114 . 

كما ذكرت المصادر جماعة من بيت :ابن أبى زمتين ‏ اشتهروا بالعلم :والصلاح 
| خيعمى :بن «منتحتد :بنن أبي عبد الله “بن اأببي أزمنين المي يكنى أأبا الأصبغ» من 
أهل إلبيرة» نبيه القدرء روى عن شيوخ بلده. توفي بعد سئة: 740». 

وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن سيك رز عند الل بن أي زمنين 
يري » . يكنى أبا خالد, عكاننفقيهاً جليلاً» ولي القضاء بتعض جهات غرناطة» أخذ 
الحديث تعن أبي بكر بن عطية(©: والقاضي عياشء دولد سئة 2491 وتوفي سنة: 


غ2 


ومتحهد بن !إبراههم بن عبد الله بن أبي تذمنين المْرّيء يكنى 'أباعبد الله كان 


)١(‏ أغلب روايات كتاب «أصول السنة» لابن أبي زمنين الإبن. هي من طريق زالده. 
(1) أنظر معجم تلاميذ ابن أبي زمنين» الترجمة : ١‏ من هذا البحث. 
() أنظر:<تازيخ -علماء الاندلس لابن الفرضئ 771١/7:‏ الترجمة: 1/٠7‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض ١8717:‏ 
(ط! الرتاط) ل؛ (١لامط:‏ بيروت) والديتاج:النعذهب لابن فرحون: 777/7 . 
(5) أنظر التكملة لابن الآبار: 21١7”‏ الترجمة: 86" (ط : مجريط). والذيبل: والتكملة للمراكشي : السفر(594:)5. 
الترجمة: لالالا. الديباج المذهب لابن فرحون :3777/7 . 
(0) الإحاطة للسان الدين بن الخطيب: 770/4 . 
: أ1)"هؤاؤالد الحافظ عبد العجق بن غطية المفسر. 
(/) الإخاطة لابن الخطيب: 417/7 . 


05 


من أهل المعرفة والنبل والذكاء. قرأ القرآن على أبي بكر بن النفيس وغيره» توفي 
سلة: *غ68. 
قال لسان الدين ين الخطيب: «وإنما ذكرت هذا المترجم به. . . لمكان 
مصاهرتي في هذا البيت. ولعل حافد هذا المترجم به من ولدي يطلع على 
تعدادهم وذكرهم في هذا التأليف وتردادهم. فيكون ذلك محرضاً على النجابة»0©. 
ومتحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زمنين المري . يكنى أبا بكرء. كان قاضياً 
على مالقة'اسمة: 20647 وتوفى سنة: 7 2056©., ١‏ 


ل" 

(1) مدينة:ندلسية على شاطىء البحر. من أقدم وأهم الثغور الإسلامية. أنظر عنها: معجم البلدان للحموي : 417/0 » 
الروض المعطار للحميري ١/:‏ 5 الآثار الأندلسية لعبد الله عنان: 7377 , 

(1) المرقبة العليا للنباهي : .١١١‏ 


/اه 


المبحث الثاني 


طلبه العلم ورحلاته : 


قد عرفنا أن أبا عبد الله بن أبي زمنين ينتسب إلى بيت علم ونباهة؛ فلست 
أشك أن هذا الفتى المتوقد الذي نشأ في حجر والده ‏ وهو العالم الأديب ‏ قد 
جالس وسمع. ونظر وفقه. وبحث وجادل, فنشأ صاحبنا في هذا الجو الثقافي» 
وغذى بلبانه. وترعرع في أحضانه. فابتدأ بتحصيل ملكة متينة في الأدب وعلوم 
العربية على عادة أهل عصره.؛ كما دَرَسَ في مساجد إِلْبيرّة على يد أساتذتها 
وشيوخهاء وكان منهاج الدراسة يومئذ يقوم على جمع عناصر الثقافة الإسلامية على ' 
اختلاف مباحثها في وحدة تكاملية امتزاجية» تتولد عنها ملكة راسخة؛ تمكن 
الطالب من المشاركة الواسعة, فلم يبق العلم نقلاً وتلقينء بل أصبح تكويناً 
وتوجيهاء لتوسيع نطاق المعارف بالبحث والإنشاء والتحريرء هذا بصفة عامة, أما 
الفقه المالكي بخاصة, فقد كثرت فيه في هذا العصر التخاريج والآراء. وتعددت 
الإصطلاحات», فنصب العلماء أنفسهم لخدمة الفقه المالكي وتنقيحه بمزيد الضبط 
وتجديد التلخيص والتهذيب من أجل ائتلاف المتفرق من الأسمعة. وجمع ما تشتت 
من الأقوال. ولقد عقد أبوعبد الله صلاته الفكرية:منذ نشأته الأولى بمراكز الثقافة 
الفقهية» فارتوى من منابعها فرحل إلى بَجّانة وسمع من الإمام أبي عثمان سعيد بن 
فحلون”؟2 مختصر ابن الحكم”"؟2 كما درس عليه أحاديث يسيرة, ثم رحل إلى 


)١(‏ أنظر ترجمة في معجم شيوخ ابن أبي زمنين الترجمة : (4) من هذا البحث. 
(1) هذا المختصر من الكتب الجامعة لمسائل الفقه المالكي . أنظر تعليقنا رقم (؟) صفحة (17) . 


ليك 


قرطبة(!» فسمع محمد بن معاوية("© وإسحاق بن إبراهيهم9) وغيرهما. 

ومن هذه الصلات الموجهة والعوامل المنتجة, اكتملت للفقيه ابن أبي زمنين 
شخصيته العلمية» إذ أصبح مشرفاً على مذاهب الفقهاء وأنحاء العلماء. وأغراض 
الأدباء. إماماً في العلوم القرانية والحديثية. فقيهاً متكلماً8؟» شاعراً ميحيك ا وكاتباً 
بليقاً: وأصبح عالم إلبيرة» وعلم فخرها في أواخر القرن الرابع الهجري . 
شيوخه : 

ممالا شك فيه أن من جملة الأسباب التى تدرك بها مكانة المرء وتعرف 
منزلته» هي معرفة شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم العلم وتأثر بهم فإن للشيخ أثر 
كبير في بناء شخصية التلميذ ونضوج عقليته» وقلة يشير على الباحث الوتوف خلى 
معظم أسماء شيوخ ابن أبي زمنين» لكونه ‏ رحمة الله عليه لم يصنع معجما 
لشيوخه كعادة أهل عصره. والمصادر المتوفرة لدينا لم تسعفنا بالمعلومات الكافية 
المتعلقة بأساتذته. وبالكتب التي درسهاء ولا شك أن أبا عبد الله لم يقتصر على 
الاقتباس والجمع من الكتب والتتلمذ على الفقهاء والأدباء. بل بعثه حبه لسماع 
الأحاديث على الاستكثار من السماع والسعي إلى الشيوخ الرواة» والقصد إلى 


)١(‏ كانت رحلته هذه لطلب العلم وسماع الرواية عاد بعدها إلى موطنه البيرة» ثم رحل مرة ثانية إلى قرطبة للوعظ 
والتدريس, قال ابن المفرج: «قدم (ابن أبي زمنين) قرطبة فسمع منه بها الناس سنة 67748 عن ترتيب المدارك 
للقاضي عياض .١1814/17:‏ (ط: الرباط) والدليل على رحلته الأولى تنصيص كل من القاضي عياض وابن بشكوال 
على أنه تفقه بقرطبة على إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق هذا توفي سنة 707, وكذلك سماعة بقرطبة من محمد 
بن معاوية المتوفي سنة:708. 

.)1١(:ةمجرتلا أنظر معجم شيوخ ابن أبي زمنين‎ )١( 

2 أنظر معجم شيوخ ابن أبي زمنين الترجمة : (7) . 

(5) يقول ابن أبي زمنين في كتابه «أصول السنة» باب استتابة أهل الأهواء «ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر 
شيء من كلامهم (أي كلام المبتدعة) ويخلد في كتاب. لأنباتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك رغبة في الفرار 
عنهم». 
أقول: وهذا دليل على أنه خبير بعلم الكلام والمتكلمين. 
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المعمرين من أهل الإسناد العالي يستمليهم.ويستكتبهم(22, ولا غرو إذ كثر شيوخه 
فإنه عاش ردعذاً من .الزمن في قرطبة. عاصمة الخلافة. ومحط أنظار أهل 'المغرب 
'الإسلامي.. وملتقى أهل'العلم والمعزفة» ومهنوى أفقدتهم. إليهنا يفد الطلاب وبها 
يستقر العلماء. 


ومن أشهر شيوخه الذين استطعنا الوقوف عليهم هم ملنهلي : 


((0) أبانيرنن عيسى بن محمد الغلققي. من أهل قرطبة» وأصله”من طليطلة كتيته 
أبو محفهد.. وقبل أبو القاسم .-سفع مين :سهد ؤعبيد الله بن تتخبى .؛ وزوى عننه 
ابناه محهدد عل لله: وخالد بن سعيد وابن لبي زمنين22 وجماعة, وكان من 

بيت علم ونباهة. ولد سنة: ,"8١‏ وتوفي نة 2 2294 


(1) أحمد بن :سعيد بن جزم بن“يوفس الصدفي, من أهل قرطبة» يكنى أبا عمرء 
حل سننتة: :711 إلى المحشسؤرق “فصع بمكة دمن 'أيي جعفحير العقعيلي 
وأبي بكر بن المتذر. وسمبع مص تمن 'أبي عبيذدالله الربينع بن سليمان 
وجماعة. كما سمع بآلقيرؤان من أخمتلرين نصر.. رؤئ عنه ابن 'أبي- زمنين” 
وجماغة .؛ ؤكان له اعتناء بالسسئنخ والآثار وجقع “الخديث . 
قال الحميدي :. وألف .في تاريخ رخال كنانا كيرا جمع أفنْهججميع ما أمكنه من 
أقؤال النامن في 'أه ل العدالة والتجريح . 
ولد سنة :38 وتوفي بالأند لس نتنة ٠م200‏ 


(1) أنظر ترجمة شيوخ ابن أبي تين رقم :م من هذا البحث. 

(7).نص على تتلمذة: كل من عياض في ترتيب المدارك : /آ/187“(ط : الرباظ) أو لبد ط: بيرك فابن الختطيب 
في 'الإحاطة في أخبار غرناطة 177/7 “وار بن'فتزحوثه في الديباج" اذهب : 5 الوم ها أوألغتاودي نفي! :أطبفات 
المفسرين 151/5. 

(1) أننظر ترجمته في تاريخ علماء الألندلساللابلةالفترضي : »77/١‏ الترجمة: 57 وترتيب المدارك للقاضي 

:عياض :7 (طه#الرياط). 

(5) كدف ترتر تيب" النذارك لثقاضيٌ عياض" لاا رط : الرباط) (7/7/5” ط : بيروت) . 

(0) تاريخ علماء الأنذلس“لابن الفزضي :4/1 “التاجمة :14» جذوة المقتبس الحميدي 4١78:‏ الترجمة: 7١4‏ . 
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(7) أحمد.بن عبد الله بن سعيد الأموي , من أهل قرطبة.. ويعرفه بابن العطار. 
ويقال له" صاحب الوردة, يكنى أبا عمر. 
حدث عن محمد بن وضاح واختص بهء روى عنه ابن أبي زمنين7١2‏ وجماعة , 
وكان من الفصحاء البلغاء. قال ابن عفيف: كان من أهل العلم والعناية والتقييد» 
فقيهاًء حافظاً للمسائل. بصيراً بالوثائق. ذكياً حافظا . 
توفي رحمه الله سنة : معم50) 


(8) أحمد بن عون الله أنو جعفر.. فقيه مشهور» يروي عن القاسم ب بن أصبغ البياني 
وأبي سعيد الأعرابي وبكر بن العلا القاضي ويروي عنه: ابن أبي زمنين؟©, 


وأبوعمر الطلمنكي وغيرهما(* . 


(5) أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن.الأزدئ, يعرف بابن المشاظة ويكنى أبا عمرء 
سمع من محمد بن وضاح وابن. وهب وغيرهماء وروى عنه بقرطبة ابن أبي 
زمنين 20 وجماعةة, وكلن رجلا صالحا فاضلاء معظما عند ولاة الأمر بالأندلس 
يشاورونه فيمن.يصلح للأمور ويرجعون إليه. وكان معتنياً بالآثار والسنن» 
هلدا ورعا متقشفاء الغالب عليه الرواية: والحديث. ولي الصلاة بقرطبة إلى 
أن تُوْفْيَ سنة : ١017“‏ وقيل: 4 0" وقيل سنة 08"05©. 


(1) الحسد بن يحمى بن زكزيناء يعرف كان الخاسهه ويكنى نا عو من أل 
ُرْطبَة» سَمِعَ م مِنْ ابْن وَضَاح صغيراً ولم يحدث عنه. ومن عبيد الله بن يحبى 


)١(‏ كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض :187/1 (ط: الرباط) (75/5” ط: بيروت). 

(1) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي:١/58»‏ الترجمة: .15١‏ ترتيب المدارك للقاضي عياضص:78/14؛ ٠‏ 
(ط: بيروت). 

() روى عنه في أصول السنة لوحة. 

(5) بغية الملتمس للضبي : »198/١‏ الترجمة: 451 . 

(6) كما في الصلة لابن بشكوال: 558/١7‏ (ط: الحسيني): وسير أعلام النبلاء للذهبي :2188/10 والإحاطة في أخبار 
غرناطة : 79/7/17 . 

)1١(‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي »44/١:‏ الترجمة147١.‏ ترتيب المدارك لعياض : 574/15 (ط: بيروت)بغية 
الملتمس للضبي 27١7:‏ الترجمة :/5"1 . 
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وجماعة. وروى عنه ابن أبي زفنية2 © بوطائفة.. وكان ‏ رحمه الله زاهدا 


متقنطعاء وناسكاً متبتللا» حدث. وله حظ من الفقه. توفي نا 


(1) إسحاق ابن إبراهيم بن مسرة, «كنيته: أبو إبراهيم» من أهل قرطبة» وأصله من 
طليطلة. سمع من قاسم بن أصبغ وابن لبابة وغيرهماء تفقه عنده بقرطبة ابن 
أبي زمنين وسمع من”؟, وكان حافظاً للفقه على مذهب الإمام مالك 
وأصحابه. صدراً في الفتوى. مشاوراً في الأحكام. له عدة تآليف حسنة» منها 
«وكتاب النصائح» وكتاب «معالم الطهارة والصلاة» توفي رحمه الله بطليطلة 
سنة: 07" وكان قد خرج غَازِيا مَعٌ المستنصر بالله9» . 

(8) تمام بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري, أبوغالب», من أهل طليطلة؛ 
سمع من وهب بن مسرة الحجاري وغيره» ورحل حاجاً فشع نمكة من ابن 
الأعرابي وابن محمد الزهري, ودخل الشام فسمسع بها كثيراء وكذلك 
بالقيروان» قال ابن الفرضي2: روى عنه ابن أبي زمنين وغيره بقرطبة» وكان 
الحكم قد جلبه إلى قرطبة فقامت له بها سوق. 
وكان ‏ رحمه الله - من أهل العناية بالعْلم. والرواية الواسعة والفتياء على 

يقة المتقدمين في صحة المذهب وسلامة الظاهر. 

ولد سنة 7١6‏ وتوفى سنة : /20081/1, 


(9) سعيد بن فحلون بن سعيد. أبو عثمان, أصله من البيرة وسكن بجانة نلك ٠‏ سمع 


.188/ 1١1 كما في الصلة لابن بشكوال: 08/57 (ط: الحسيني)» وسير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )١( 

(1) تاريخ علماء الأندلس ."8/٠١‏ الترجمة: 114. ترتيب المدارك لعياض: ١477/4‏ (ط: بيروت)» جذوة المقتبس 
للحميدي : ١١54‏ الترجمة : /ا76 . 

(7) كما نص على هذا القاضي عياض في ترتيب المدارك: 187/17 (ط: الرباط) وكذلك ابن بشكوال في الصلة: 
؟ /58: (ط: الحسيني)» وابن فرحون في الديباج: 7737/7 . 

(5) أنظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي:١/77,‏ الترجمة: 2770 ترتيب المدارك للقاضي 
عياض : 575/7 (ط: بيروت) . 

(0) في تاريخ علماء الأندلس:١/48.‏ 

(1) المصدر السابق» الترجمة : ,7١0‏ وترتيب المدارك لعياض :7/1" (ط: الرباط) (4 /8/اه ط: بيروت) . 

(1) تصحفت «بَجانَة» في الديباج المذهب لابن فرحون: 41/١‏ إلى بجَايْةه. 
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من ابن وضاح وبقي بن مخلد ومطرف بن قيس وغيرهمء ورحل إلى المشرق 
حاجاً فأخذ عن أبي عبد الرحمن النسائي وأحمد بن محمد بن رشدِين, وانفرد 
برواية «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب عن يوسف المغامي عنه؛ وسمع ابن 
أبي زمنين ببَجانَة'». وقرأ عليه مختصر ابن عبد الحكم<© وأحاديث يسيرة» 
وعامة رواية ابن فحلون عنه ابن أبي زمنين هي عن أبيه عبد الله بن عيسى 
عنه . 
قال عنه الإمام الدهبي: كان صدوقاء زَعِرَ الخلّقِ توفي سنة 4 ه. وله 
أربع وتسعون سنة9 , 


)٠١(‏ محمد بن معاوية بن عبد الرحمن الأموي المرواني, من أهل فقُرْطبّة يكنى 
أبا بكرء ويعرف بابن الأحمرء رحل إلى المشرق سنة: 7940. فسمع بمصر 
من أبي عبد الرحمن النسائي., وأبي بشر الدولابي؛ وسمع ببغداد من جعفر 
الفريابي. وقدم الأندلس سنة 0*, وجلب معه السنن الكبرى للنسائي ‏ روى 
عنه ابن أبي زمنين0*؟» ويونس بن عبد الله بن مغيث وغيرهماء وصفه الحافظ 
الذهبي بمحدث الأندلس ومسندها الثقة. قال ابن الفرضي : سمع. منه جماعة 
من شيوخنا وأصحابناء وطال عمره فكثر أخذ الناس عنه. وعلا قدره فى 
الإسناد. ْ 
توفي رحمه الله سنة 04 وقد قارب التسعين». 


. 184/ كما ذكر ابن بشكوال في الصلة: 558/57 (ط: الحسيني) والذهبي في سير أعلام النبلاء:/11‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري المتوفي سنة 114. وكتابه المختصر اختصر فيه أسمعته 
وله مختصرات عديدة وقد اعتنى الناس بمختصراته عناية لم ينلها كتاب من كتب المذهب بعد الموطأ والمدونة. 
للتوسع أنظر: ترتيب المدارك لعياض : 4 /5177. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/7". 

(1) جذوة المقتبس للحميدي : 716. بغية الملتمس للضبي 71١:‏ سير أعلام النبلاء للذهبي:51/17. شذرات 
الذهب لابن عماد: 5/7 /. مخلوف : شجرة النور الزكية : 44/١‏ . 

(4) كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المندارك: 187/17 (ط: السرباط) وابن بشكوال فى الصلة: 551//7 
(ط: الحسيني). 1 

(5) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 251/١:‏ الترجمة: 2.١588‏ العبر: 8١7/17‏ وسير أعلام النبلاء: 584/15 
وكلاهما للذهبي , والديباج المذهب لابن فرحون: 4/7 70. وشذرات الذهب لابن عماد: 77/7 . 
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)١١(‏ وهب بن مسرة بن مفرج التميمي الأندلسي الحِجَارِيٌّ» أبو الحزمء الإمام 
الحافظ, سمع من محمد بن وضاح وحدث عنه مسند ابن أبي شيبة» روى عنه ابن 
أبي زمنين بقرطبة('2 وكان فقيهاء بَصِيرا بالحديث ورجاله. مع ورع وتقوى. 
دارت الفتيا عليه ببلده» وله كتاب فى السنة وإثبات القدر وغير ذلك . 
قالعنه الحافظ الذهبي : وقدكانتمنه هفوة في القول بالقدر نسأل الله السلامة» 
وقد تكلم العلماء فيه من جهة الإعتقادء توفي سنة 0741© وقيل غير ذلك0©. 

)١١(‏ أحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان. روى عنه المؤلف في أصولالسنة. ولم 
أقف على من ترجمه . 


مكانته العلمية في الفقه المالكي : 

تمتع أبو عبد الله بن أبي زمنين بمكانة مرموقة بين علماء عصره» حارت السبق 
والتفوق على أقرانه. فانتشر ذكره. وذاع صيته في الأندلس» وأصبح علما مفردا في 
الجمع والمزج بين الفنون» وتمكن من سلوك طريقة في التأليف والبحث والعرض 
والتهذيب تميز بها. وصدرت كتبه الجليلة في التفسير والفقه والكلام والتربية 
والسلوك على هذه الطريقة البديعة المفننة كر محكمة مبينة» متينة الأسس. 
واضحة المعالم . 


ومما يثير الانتباه أن مختصرات ابن أبي زمنين لأمهات كتب التراث الإسلامي. 
لم تكن اختصارات يغلب عليها الجمود والنقل» وإنما كانت اختصارات مفيدة» 
فيها من التصويبات الهادفة. والزيادات اللطيفة. والمناقشات المثمرة» الكثير 


)١(‏ كما في ترتيب المدارك لعياض :187/17 (ط: الرباط). والصلة لابن بشكوال: 558/7 (ط: الحسيني)» 
والإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب : 1719/7/7. 

(1) خالف ابن فرحون في الديباج المذهب: 701/5 فأثبت وفاته سنة: 777 وأظنه سهواً من الناسخ . 

(5) أنظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي :110/7, جلوة المقتبس للحميدي :778 بغية الملتمس 
للضبي.: 514 , سير أعلام النبلاء: 507/16 لسان الميزان لابن حجر: 7171/5 . 
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الوفير» وقد عَظُمَ إِعْجَابُ العلماء بمنهجه الذي درج عليه في إختصار المدونة حتى 
قال أبوعبد الله الخولاني: «ليس في مختصراتها مثله باتفاق2'0 مع كثرة مختصرات 
العداوية 


ويعتبر هذا المختصر من أعظم الكتب الفقهية» وأعونها على تكوين الملكة 
الفقهية. وذلك بما أضفئ عليه ابن أبي زمنين من تحقيق المسائل» وتقرير الدلائل» 
والضبط والتصحيح. إضافة إلى وضوح العبارة وإحكامهاء وهو بهذا العمل الجليل 
أصبح حلقة إتصال بين المغرب والمشرق الإسلاميين» إذ اقْتبَسَ مِنْ مُحْنَضَرِهِ هذا 
جل من جاء بعده من شراح المدونة كأبي الحسن اللخمي والإمام المازري 
والقاضي عياض في القرن الخامس والسادسء, وغيرهم من فقهاء السادة المالكية 
كابن الحاجب والقرافي في القرن السابع, وابن عرفة وسيدي خليل وابن عاصم في 
القرن الثامن» وابن ناجي في القرن التاسع . 

كما تكونت بكتابه «منتخب الأحكام» طريقة جديدة في التاليف الفقهية, 
وذلك أن كتب الفقه في المذهب المالكي في طور استقرار المذهب. أصبحت 
مشتملة على أحكام العبادات وأحكام المعاملات» ثم جاءت المعاملات نفسها مرتبة 
على الأبواب بحسب تصنيف المواضيع» ثم جمعت من جملة الأبواب المسائل 
المنظور إليها من جهة القضاء.ء فأدرجت تحت عنوان شامل هو عنوان كتاب 
الأقضية. وعلى هذا النهج استمرت كتب الفقه في عامة المذاهب», حتى تكونت 
في القرن الرابع الهجري بالأندلس, نزعة اتجهت بها الهمم إلى ابراز كتب مستقلة 
بموضوع القضاء ميزوه باسم «فقه القضاء» أو دفقه الأحكام والوثائق) . 

وأول ما ظهر هذا الفن مستقلا بالتأليف كان على يد فقيهنا ابن أبي زمنين0"©, 
حيث اتبع في كتابه «المنتخب» طريقة التأليف في الأحكام والوثائق والعقودء فزاد 
في توسيع المعاني الفقهية من حيث تطبيقها على الحياة العملية» وأحكم الربط بين 


. عن ترتيب المدارك للقاضي عياض :186/1 (ط : الرباط)‎ )١( 
.417 - 85 أنظر أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب الإسلامي للشيخ الإمام محمد الفاضل بن عاشور:‎ )1( 
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الأعراف الجارية في العوائد وفي الأوضاع التجارية والفلاحية والصناعية وبين 
مقتضيات الحكم الشرعي في إجراء النوازل©. 

وتتابع التأليف في هذا الموضوع بعد أن وضع ابن أبي زمنين القواعد 
والأسس. فجاء ابن فتوح في القرن الخامس فألف «الوثائق المجموعة» والمتيطي 
في القرث السادس فألف «النهاية والتمام في مسائل الأحكام» والجزيري في القرن 
السادس أيضاً فألف «المقتصد المحمود في أحكام الوثائق والعقود» وهكذا تنابعت 
المؤلفات تترى حتى جاء برهان الدين ابن فرحون فألف كتابه الشهير «تبصرة 
الحكام» فكان جامعاً لما تفرق في غيره مما جعله المرجع الأعلى في هذا الفن في 
العصور المتأخرة . 

وهكذا فقد استطاع فقيهنا بما وهبه الله عز وجل من سعة العلم وسلامة 
الراق» «قدقة النظري وعمق الفكن: أن يلك ف تدمة المتدهتي الالك ملكا 
تطيقا سنديدا + كات عاد منينا لذؤو القطبيق في المذهب المالكي» براق مق 
معاصريه المالكية: الأبهري بالعراقء وابن أبي زيد بتونس» كما يوازي من 
بعاصريه في الذطي التحننى +"الكرعي والخقاص ويا الليث السمرقندي. 


نشأ الإمام أبو عبد الله بن أبي زمنين في مدينة البيرة وهي انذاك من مراكز 
الثقافة الإسلامية ورحل إلى قرطبة عاصمة الخلافة الأموية؛ فكانت مجالس العلم 
وتقدير منازل أهله تملأ سمعه وتفعم قلبه» كما كانت سيرة والده المحدث الراوية”"») 
تزيده إعجاباً بطريقة أهل الحديث والأثرء فلم يكد يشدو بطلب العلم في إلبييرة 
وقرطبة» حتى وجد نفسه مأخوذاً بطريقة أهل الحديث, والنزوع في العلم منزع الأثر 


.7١ ومضات فكر للشيخ محمد الفاضل بن عاشور:‎ )١( 
14 لقد أحصيت الأحاديث والآثار التي رواها ابن أبي زمنين في كتابه «أصول السنة» من طريق والده فبلغت:‎ )1( 
حديثاً وأثراً. وهذا يدل على عظم مكانة ابن أبي زمنين الأب في علم الحديث.‎ 
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والرواية» فنبغ في ذلك على يد كبار شيوخ قرطبة؛ وقرعينا بالتلقي عن العلامة 
إسحاق ابن إبراهيم بن مسرة والاتصال به. فلازمه وروى عنه الأحاديث الكثيرة”", 
كما روى عنه كتابه «النصائح)”'». كما قصد المحدث العلامة وهب بن مسرة 
الحجاري وتخرج على يديه(" ., وأخذ عن طائفة من العلماء أثبت أسماءهم في 
معجم شيوخه من هذا البحث. 

وبهذه الصلات الموجهة اكتملت شخصية الإمام ابن أبي زمنين» فعلا ذكره 
واشتهر صيته. فرحل إليه الطالبون من متباعد أصقاع بلاد الأندلس*2), فانثالت في 
إلبيرة وقرطبة جواهر تدريسه وتأليفه. فأقرأ الحديث والفقه. فكان يروي كتاب 
المالكية الأول: موطأ الإمام مالك برواية يحبى بن كثير الأندلسي عن أحمد بن 
المطرف عن عبيد الله بن يحبى بن يحبى عن أبيه يحيى عن مالك9»., كما كان 
يرويه من طريق ابن مشاط عن عبيد الله"2, وكان يروي المدونة عن وهب بن مسرة 
عن ابن وضاح عن سحنون9©. 

وقد أصبح التسليم بفضله وامتيازه في علم الحديث أمراً مجمعاً عليه. فوصفه 
لسان الدين بن الخطيب بقوله : «كان من كبار المحدثين والعلماء الراسخين)2" . 


وتأكدت سمعته العلمية في الحديث وعلومه بالكتب القيمة التي صدرت عنه. 


)١(‏ يبلغ عدد الأحاديث والآثار التي رواها ابن أبي زمنين في أصول السنة من طريق إسحاق بن مسرة: 86 حديقاً 
وأثا: 

(؟) يروي القاضي عياض هذا الكتاب في الغنية: ٠٠١‏ عن القاضي ابن عبد الله بن المرابط عن أبي علي بن غسان 
عن أبي عبد الله بن أبي زمنين عن صاحب «النصائح». / 

(*) يبلغ عدد الأحاديث والآثار التي رواها ابن أبي زمنين في كتابه «أصول السنة» من طريق وهب بن مسرة 09 حديثا 
وأثراً. 

(4) أنظر معجم تلاميذه في هذا البحث. 

(20 أنظر فهرست ابن عطية الأندلسي : 44 - 40 . 

() أنظر الغنية للقاضي عياض : 77 وأنظر نفس السند في صفحة: 40 . 

0 أنظر فهرست ابن عطية : 07 . 

(8) الإحاطة في أخبار غرناطة : 19/7/87 . 
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فطارت في المشارق والمغارب, وتناقلها الناقلون بسلاسل الإسناد المتصلة 
بمؤلفها. فقد روى القاضي عياض جميع تاليف ابن أبي زمنين عن أبي محمد 
عبد الرحمن بن عتاب عن القليعي عن المؤلف”'2, كما رواها القاضي عبد الحق بن 
عطية المتوفى سنة: 04١‏ عن الفقيه أبي محمد عبد الواحد الإلبيري عن أبي 
إسحاق التجيبي عن المؤلف”"). ومن طريق اخر عن الفقيه أبي حفص عمر بن 
خلف الإلبيري”". 4 


(0) تلاميذه : 


بلغ ابن أبي زمنين في الفقه والحفظ والتفقه في الدين مبلغ الراسخين في 
العلم» فاشتهر بالصدق وإتقان الرواية» فكان فيهما العلم الشامخ. والقمر الزاهر, 
واجتمعت لديه نفائس الآثار. وتلاقى في كنفه متباعد الأنظارء فلا جرم أن يقبل 
عليه طالبو العلم من كل مكان, وأن يروي عنه أقرانه دون أن يجدوا في صدروهم 
حرجأمن الرواية عمن هو في طبقتهم». ومما زاد من تزكية سمعته العلمية الذائعة» 
ما زان سلوكه الشخصي من الزهد والورع مع العقل الراجح والأدب البارع . 


وليس باستطاعتنا إحصاء كل من روى عنه فهذا مطلب بعيدكد المنال» لكون 
أغلب المصادر الأندلسية في الرجال لم تصل إليناء ولكنها محاولة قاصرة لا تخلو 
من فائدة إن شاء الله تعالى : 


)1( إبراهيم بن مسعود بن سعيد0©) التجيبي ) يعرف بالإلبيري» ويكنى أبا إسحاق» 


. ١51: الغنية‎ )١( 

(؟) فهرست ابن عطية : 460. 

(9) م.ن:45-46. 

(5) أنظر على سبيل المثال الترجمة التالية رقم .)١(‏ والترجمة رقم ١0:‏ . 

(0) في التكملة لابن الآبار: «سعد» بدل «سعيد» ولكن يبدو أن هذا مجرد خطأء لإتفاق بقية النصوص على لفظ 


«سعيد) . 
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من أهل غرناطة. كان نيا معظما وشاعراً لعي من أدسحاب ابن أبي 
زمنين وروى عنه كتبه. توفي نحو: 1475(). 
0( إبراهيم بن مخلد. من أهل مالقة. يكنى أبا إسحاق» روى عن أبي عبد الله بن 


أبي زمنين» وسمع في شاطبة”» من أبي عمر بن عبد البرء وكان أديباً فصيحاًء 
توفى رحمه الله سنة :٠/1غ‏ 2©9, 


() أحمد بن أيوب بن أبي الربع الإلبيري الواعظ. من أهل إلبيرة» سكن قرطبة» 
ويكنى أبا العباس» روى ببلده عن ابن أبي زمثين وغيرة؛ ورحل إلءر المشرق 
ولقي القابسي والداودي. وكان رجا فاضاكٌ واعقلاء 58 عا أديياً شاعراً 
توفي سنة: 81739 20. 


(5) أحمد بن عفيف بن عبد الله الأموي» من أهل قرطبة, يكنى أبا عمرء بدأ 
السماع في آخر عام: 704, واستوسع في الرواية والجمع والتقيبد والإكثار 
من طلب العلم» روى عن جماعة من علماء قرطبة(»», وعني بالفقه وعقد 
الوثائق والشروط ومال إلى الزهد ومطالعة الأثر. فكان يعظ الناس بمسجده 
ويعلم القرآن فيه. فكان يقصده أهل الصلاح والتوبة والإنابة» فيعظهم 


)١(‏ أنظر دراسة المستشرق الإسباني إميليو غرسية غومث «أبو إسحاق الإلبيري» فقيه إسباني من القرن الحادي عشر 
الميلادي (ترجمها ونشرها الدكتور الطاهر أحمد مكي ضمن كتاب «مع شعراء الأندلس والمتنبي» دار 
المعارف ‏ بمصر - كما أن الدكتور محمد رضوان الداية جمع شعر أبي إسحاق ونشره في ديوان لطيف في مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت سنة .١91/‏ 

(1) أنظر: ترتيب المدارك لعياض : 5 /878 (ط: بيروت) التكملة لابن الآبار: ١117//1١‏ . (ط: الحسيني). 

(7) مدينة بالأندلس», أنظر عنها الروض المعطار للحميري :/ا7”. 

(5) الصلة لابن بشكوال: الترجمة: 7١4‏ ورقم الترجمة هذا صالح لطبعة الحسيني وطبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة, إلا أن طبعة الدار المصرية فيها تقديم وتأخير سأشير إليه عند الاختلاف. 

(0) الصلة لابن بشكوال: الترجمة: ٠٠١‏ 

١‏ عدد ابن بشكوال جماعة من العلماء الذين روى عنهم ابن عفيف ثم قال: 

0 ...... . وغيرهم, وأجازوا له ما يروون. .». فلم ينص على تتلمذ ابن عفيف على ابن أبي زمنين» ولديٌ 
احتمال قوي بثبوت التتلمذ. لكون ابن بشكوال لم يدّع حصر شيوخ المترجم له إضافة إلى أنه معاصر لابن أبي 
زمنين» وقد صنف كتاباً في قضاة وفقهاء قرطبة فذكره من جملة فقهائها. 
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ويذكرهم ويخوفهم العقاب ويدلهم على الخيرء صنف في أخبار القضاة 

والفقهاء بقرطبة كتاباً مختصراً ذكر فيه ابن أبى زمنين» توفى رحمه الله سنة: 
لق 

ع2 


(5) أحمد بن محمد بن حكم الجذامي., من أهل قرطبة. يكنى أبا العاصي ويعرف 
بابن إفرانك. روى عن ابن أبي زمنين 57 وغيرة) 0 من كبار المحدين: 
قال عنه أبو علي الغساني : كان رجا الحا + ثقة فيمأ ينقل» ميك : وكان 
صلباً في السنة. متشدداً على أهل البدع عفيفاً ورعاً توفي ةا 201417 


(9) أحمد بن محمد بن د يحبى التميمي, يعرف بابن الحذاءء من أهل قرطبة» يكنى 
أبا عمرء روى عن أبيه أكثر روايته» وندبه صغيراً إلى طلب العلم والسماع من 
الشيوخ الجلة في وقته ....... فحصل له بذلك سماع عال أدرك به درجة 
أبيه» وكان ابتداء سماعه سنة 47" أو نحوها. 
وقال أبو عمر بن الحذاء : «لقيته (أي لقي ابن أبي زمنين) سنة 40 وأجاز لي جميع 
مروياته وتواليفه)9©». 

ولد سنة 278٠١‏ وتوفي سنة /571 بإشبيلية27». 


(/1) أحمد بن محمد يكنى أبا عمر. سمع بإلْبِيِرَة من أبي عبد الله بن أبي زمنين» 
توفي سنة: 208409. 


لف قَصَدَ طُأيْطلّة فسكنهاء وولاء ا 0 شال ونا كام 


.1/0 : الصلة لابن بشكوال : الترجمة‎ )١( 

(1) كما نص على ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك: 187/1 (ط: الرباط) . 
(؟) كما نص على ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك : 187/1 (ط: الرباط) . 
(5) الصلة لابن بشكوال: الترجمة : /إ"ا7. 

(©) الصلة لابن بشكوال: 558/7 (ط: الحسينى). 

(1) مءن: الترجمة :"17 . ١‏ 

. (ط: الحسيني)‎ 57/١ التكملة لابن الأبار:‎ )1١( 


القضاء بطلبيرة )١(‏ فسار فيهم بأحسن سيرة » وعني بالحديث وسماعه وروايته 
وجمعه. مشارك في علوم عديلة. ونظر في الطب وَطالْعَ ننه 
كثيراً وكان من المتهجدين بالقران. محباً لأهل السنة» مخعا لخاد 2 
متحلياً بآدابهم . توفي رحمه الله نحو سنة : اين 


(6) حسين بن محمدابن غسان .من أهل | إلبيرة» يكنى أبا علي » روى عن ابن أبي 
زمنين وغيره.» وروى الناس عنه كثيراً» توفي سنة ع0 

)1١(‏ سعيد بن يحبى بن سلمة التنوخي , الإمام بالمسجد الجامع بإشبيلية» يكنى 
أبا عثمان» روى عن ابن أبي زمنين وغيره. له تأليف في القراءات وغيرهاء 
وكان من خيار المسلمين؛ مجوداً نسرآن. حافظاً لقراءاته» قويٌّ الفهم في 
الفقه. توفي رحمه الله سنة 57 وعمره نحو السبعين(*2. 

)١١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن بشرء من أهل قرطبة؛ ويعرف بابن 
الحصارء ردى عن ابن أبي زمنينٍ وغيره. قال ابن حيان : لم يكن في وقته 
بقرطبة مثله. حافظاً للفقه. بصيراً بالشروط. مشاركاً في الأدب. مع العفة 
والصيانة توفي مسة: 208177©. 


(5) عبد الرحمن بن أحمد بن هانيء. من أهل غرناطة, يكنى أبا المطرف. روى 
عن قن عبد الله بن أ زمنين وغيره» حدث وأخذ الناس عنه وكان من جلة 
الفقهاء في وقته مشاوراً. لم أقف على تاريخ وفاته2 . 


)١(‏ طلبيرة: (141:/884) مدينة بأقصى ثغور المسلمين بينها وبين طليطلة سبعون ميلاً» أنظر الروض المعطار 
للحميري : 796 . 

(1) الصلة لابن بشكوال: الترجمة: ١١9‏ . 

(7) مون: الترجمة :755 

(5) مءن: الترجمة : 46 (ط: الحسيني) (الترجمة :1417 ط: الدار المصرية) . 

(0) ترتيب المدارك للقاضي عياض : 5 /7”7/ (ط : بيروت) . 

[9© الصلة لابن بشكوال : الترجمة : /11/. 


الا 


أبا المطرف. روى ببلده عن ابن أبي زمنين وغيره» ورحل إلى المشرق وحج. 
وروى عن القابسي وأحمد بن نصر الداودي» وولى الشورى بقرطبة. كان 
حافظاً للمسائل» له حظ من علم النحوء وكان يحفظ الملخص للقابسي عن 
ظهر قلب. توفي سنة: 209 , 


ا ل امل اسجريعاا”” 0 الم 
وكان د قد فنا روا اننا عفيناً متواضيعا توفي سنة :ا 353 


0 زمنين وغيره؛ ا 
وغيره» وكان فاضلٌ ديناً فرعا إذا قرأ الحديث أو قرىء عليه يبكي ١‏ وكان 
يرابط في رمضان بحصن ولمش» توفي رحمه الله سنة :208377 , 


(17) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ن القيْسِيء المعروف بابن الجَيارء من أهل 
فرظ يكنى أبا محمد له رواية عن ابن أبى زمنين وغيره» وكتب بخطه علما 
كثرا ووو وعني بالشروط وجلس لعقدها بين الناس» توفي سنة 22087751 , 


(11) عثمان بن سعيد الأموي المقرىء, المعروف بابن الصيرفي» من أهل قرطبة. 
وسكن دانية2. ويكنى أبا عمرو. 
سمع من ابن أبي زمنين كثيرأ من روايته وتأليفه» وسمع وروى عن غيره. 


.٠٠١١18: بغية الملتمس للضبي : الترجمة‎ 21/٠7: مءن: الترجمة‎ )١( 

)1١(‏ مجريط: مدينة بالأندلس» بناها الأمير محمد بن عبد الرحمن» وتسمى الآن مدريد (8430110) وهي عاصمة 
الدولة الإسبانية. أنظر: الروض المعطار للحميري :077. 

(7) الصلة لابن بشكوال : الترجمة 5/86 . 

(5) مءن: الترجمة .51١‏ (ط: الحسيني) (97هط: الدار المصرية) . 

(05) مءن: الترجمة 2547 (ط: الحسني) (917هط: الدار المصرية) . 

'(1) دانية (دنصد»8) مدينة بشرق الأندلس على البحر الأبيض المتوسطء منها كان يخرج الأسطول للجهاد في سبيل 
الله . أنظر الروض المعطار للحميري :7377 . 


فى 


رحل إلى المشرق فسمع من القابسي وغيره. وكان أحد الأئمة في علم القران 
وروايته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه» وجمع في ذلك تاليف مفيدة يكثر 
تعدادها('2. وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته» وله شعر حسن. 
توفي رحمه الله سنة 0155©. ويقوم شقيقي محمد بتحقيق كتابه القيم 
«الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» عن 


نسخة فريدة. 


(14) عمر بن عبيد الله بن حامد الذهلي. من أهل قرطبة» يكنى أبا حفص» ويعرف 
بالزهراوي. روى عن ابن أبي زمنين وغيره. وكان رجلا خيراء ثقة فيما رواه 
ضابظاً له. جمع كتباً ورواهاء حدث عنه أبوعلي الغساني وذكر انه اختلط 
بأخر عمره. توفي سنة: 0108© . 


(19) سِمَاك بن أحمد بن فايد الجٌذَامِيَ الواعظ. سكن إشبيلية»؛ يكنى أبا سعيدء 
كان شيخا فاضلاء صدوقاء ذا رواية عن ابن أبي زمنين وغيره» وتوفي سنة: 
*ع 606 , 


)١١(‏ مجاهد بن أبي عَزّة من ناحية غرناطة» يكنى أبا: عَرَّة» روى عن ابن أبي 
زمنين وكان معدودا فى أصحابه» حدث عنه هشام بن عمر الفزاري» لم أقف 
على تاريخ وفاته9» . 


(١؟7)‏ محمد بن عبد الرحمن بن عوف. أبو عبد الله الفقيه. لقي أبا عبد الله بن أبي 


(١)من‏ كتبه المطبوعة «المكتفي في الوقف والإبتداء» بتحقيق جابر زيدان خلف عن لجنة أحياء التراث بوزارة 
الأوقاف ببغداد سنة 1945» كما طبع في مؤسسة الرسالة بتحقيق. يوسف المزعشلي سنة: .١4٠4‏ 

(1) الصلة لابن بشكوال: الترجمة:477, جذوة المقتبس للحميدي : الترجمة ١٠ل‏ :الديباج المذهب لابن 
فرحون: 484/7. 

(") الصلة لابن بشكوال : الترجمة : .87٠‏ 

(5) المصدر السابق : الترجمة : 07٠6‏ (ط : الحسينى) (77 5 ط : الدار المصرية) . 

(9©) مءن: الترجمة: 7788 . 1 


وف 


زمنين الفقيه الزاهد وسمع منه. وكان في الفقه إماماً. كف بصره وتوفي سنة: 
“2 , 


(15) محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن غلبون الخولاني, من أهل قرطبة سكن 
إشبيلية» يكنى أبا عبد الله. روى عبن ابن أبي زمنين» وأبي عمر الطلمنكي, 
وأبي القاسم بن منظور. وكانت له عناية كثيرة بتقييد الحديث وجمعه وروايته 
ونقله. وكان ثقة فيما رواه ثبتا فيه. مكثرا محافظا على الرواية» توفي سنة: 

الا 


والقاضى يونس بن عبد الله وغيرهما9" . 


)١5(‏ محمد بن قاسم بن هلال القيسي , من أهل طليطلة. يكنى : أبا عبد الله روى 


الفقه والآثار والآداب. توفى سنة :6051/7 , 


(15؟) محمد بن محمد بن مغيث الصدفي». من أهل طليطلة.. يكنى أبا بكر روى 
عن ابن أبي زمنين وأبي عمر الطلمنكي وابن الفخار. وكان من جلة الفقهاء 
وكبار العلماء. مقدما في الشورى». وكان ابن الفخار يقول: «ليس بالأندلس 
أبصر من محمد بن محمد بن مغيث بالأحكام». توفى سنة: 2)08885. 


(11) محمد بن يوسف بن أحمد بن معاذ الجهنى. من أهل قرطبة,. يكنى أبا 
عبد الله» سمع من ابن أبي زمنين وغيره. وكان حافظاً ضابطا معه نصيب من 


. ١9٠١ : جدوة المقتبس للحميدي : الترجمة : /291 وبغية الملتمس للضبي : الترجمة‎ )١( 
. 1١١1/7”: الصلة لابن بشكوال: الترجمة‎ )7( 

(") مءن: الترجمة: ١١85‏ . 

(:) كما نص على ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك : /1/ 187 (ط: الرباط) . 
(5) الصلة لابن بشكوال: الترجمة :لا .١7١‏ 

(7) مءن: الترجمة : ١١56‏ . 


:/ا 


العربية ومن الفرض والحساب». سكن مصر خمسة أعوام من سنة 107 إلى 
سنة 401. ولد سنة: لالالاء ولم أقف على سنة وفاته2© . 


(0؟) هشام بن عمربن سوار الفزاري. من أهل جيان”9., يكنى أبا الوليد» روى 
عن ابن أبي زمنين» وسمع بالقيروان من أبي عبد الله الخواص. حدث عنه 
أبو الأصبغ بن سهل وقال: كان وسيماً مفتياًء وولي أيضاً الأحكام بشرق 
الأندلس”” , 

(8؟) هشام بن محمد بن سليمان القيسي السائح. من أهل طليطلة» يكنى أبا 
الوليد. 
أخذ بقرطبة عن أبي بكر التجيبي وابن العطار وابن أبي زمنين وغيرهم ورحل إلى 
المشرف وحج وسمعٌ من من أبي الجشن القابسي دابنٍ عفاد الفاسي وعترهماء 
وكان ذاهداً متنسكاً متبتل» منقطعا عن الدنيا ميوافاً وما كتب بخطه عَلما 
كثيرا ورواه. وكان حسن الحظ جيد الضبط. يرابط بنفسه في الثغورء توفي 


رحمه الله سنة : ,2)80517١‏ 


(59) يحبى ا الغساني, من أهل غرناطة؛ ويعرف بِالقَلَيْعِيء 
ويكنى أ با زكرياء روى عن ابن أبي زمنين جميع ما عنده. يقول ابن بشكوال: 
وأخاذ لقيحنا انى محم بح عتات مم ابى ما رواف عن لتن أبن زفنين خاضةة 
وأراني خطه بالإجازة تاريخها محرم سنة: 578». وكان خيراً فاضل ثقة فيما 
رواهءء حدث عنه أبو الأصبغ بن سهل وقال: كان من كبار أهل غرناطة. . 
حسن الهيئة والسمت فاضلاً جزلاً. توفي سنة: 817 04©. 


.١١85 مءن: الترجمة‎ )١( 

(١؟)‏ جيان (0628) مدينة بالأندلس, أنظر عنها الروض المعطار للحميري : 187 . 

(") الصلة لابن بشكوال : الترجمة ١878‏ . 

(4) مءن: الترجمة : ١817‏ . 

(5) ترتيب المدارك للقاضي عياض : 871/4 (ط: بيروت)؛ الصلة لابن بشكوال: الترجمة:١/41١»‏ شجرة النور 
الزكية لمخلوف: ١١4‏ . 
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)"٠(‏ يونس بن عبد الله بن مغيث, أبو الوليدء من أهل قرطبة» يكنى أبا الوليدء 
ويعرف بابن الصفارء» روى عن ابن أبي زمنين وغيرهء قاضي الجماعة بقرطبة» 
وصاحب الصلاة والخطبية بجامعها. وكان مقدما فى الفقهاء والأدياء مشاركا فى 
كل فن. توفي سنة :20175191 . 


آثاره العلمية : 


أصبح ابن أبي زمنين علماً بارزاً في جمعه نواحي عديدة من فنون العلمء 
وبلوغه فيها درجة متساوية من الإمامة, فهو إمام في الفقه المالكي. وعلم من 
أعلام الحديث والرواية الواسعة والضبط المتقن». وأديب له آثار أدبية بارعة من عيون 
السجع وفصوص الحكم. ولا شك أن تتلمذه على أعلام قرطبة قد أصل لديه 
المنهج القويم» وزكى فيه روح المعرفة» فتمكن من خدمة الفقه والتفسير والحديث 
والكلام ترشا اليا 

ولعل من خير ما يصور مكانة ابن أبي زمنين العلمية وإتجاهاته الفكرية دراسة 
اثاره التي وصلتنا وتبيان قيمتها. 

قال الحميدي في جذرة المقتبس”9: «له تاليف متداولة في الوعظ والزهد 
وأخبار الصالحين عن طلم تاد أبي الدنيا» . 


(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض» 714/14 شجرة النور الزكية لمخلوف: ١١7‏ . 

(1) صفحة:01. أقول وَكْتْبُ ابن أبي الدنيا هي مصنفات وأجزاء حديثية تتكون مادتها من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية واثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أبواب الزهد والرقائق والورع والآداب والبر والصلة» 
وأبوابصفةالجنة والنار» وأبواب المرض والموت والعيادة وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بهذا المجال. 
وابن أبي الدنيا اشتهر بكثرة تصانيفه في التربية والسلوك حتى صار ينعت بهاء يقول عنه الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد: 81/١١‏ «صاحب الكتب المصنفة في الزهد والرقائق». ويقول ابن تغرى بردي في النجوم 
الزاهرة : 47/7:» وله التصائيف الحسانء والناس بعده عيال عليه في الفنون التي جمعها. ينظر لسان الميزان 
لمعرفة قيمتها العلمية. 
وهو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي ولد بها سنة (8١؟ه)‏ وتوفي بها كذلك سنة (181)ه . 


كلا 


وقال أبوعبد الله الخولاني : «وكان حسن التأليف, مليح التصنيف. مُفِيدَ 
الكتب في كل فن»9" . 

وقال أبو عمرو المقرىء: «كان ذا حفظ للمسائل. حسن التصنيف للفقه. وله 
كتب كثيرة ألفها في الوثائق والزهد والمواعظ. منها شيء كثير وولع الناس بهاء 
وانتشرت في البلدان. يقرض الشعر ويجود صوغه. وكان كثيراً ما يدخل أشعاره في 
تأليفه فيحسنها به»©. 


الكتب المخطوطة : 
)١(‏ «مختصر تفسير ابن سلام للقرآن الكريم»7" لابن أبي زمنين . 
وأصل هذا الكتاب لأبي زكريا يحبى بن سلام بن أبي معلبة» البصري نشأة, سكن 
القيروان وألف فيها كتابه في التفسير. 6 أصحاب الحسن البصري 
والحسن بن دينار. وأدرك من التابعين نحواً من عشرين رجلا وسمع منهم توفي 
سنة * 5), 
يقول الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله عن هذا التفسير: 
«وتوجد من هذا التفسير ببلادنا التونسية نسخة عظيمة القدر. موزعة الأجزاء. 
نسخت منذ ألف عام تقريباً » منها مجلد يشتمل على سبعة أجزاء بالمكتبة العبدلية 
بجامع الزيتونة الأعظم. واخر يشمل على عشرة أجزاء بمكتبة جامع القيروان» ومن 


. (ط: الرباط)‎ ١84/17 عن ترتيب المدارك للقاضي عياض:‎ )١( 

(1) عن الصلة لابن بشكوال: 158/7 (ط الحسيني). 

(؟) نسبه إلى ابن أبي زمنين القاضي عياض في ترتيب المدارك: 108/1 (ط: الرباط)» والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: »189/1١1/‏ والصفدي في الوافي بالوفيات:#371/7, ولسان الدين بن الخطيب في الإحاطة: 1177/1 
بعنوان «نفسير القرآن». وابن 56 في الديباج:؟57*/1. والسيوطي في الطبقات:5١٠.‏ الداودي في 
الطبقات : ؟517/5١.‏ 

(5) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 214٠/7:‏ غاية النهاية لابن الجوزي:037/7/7*. وقد نص ابن الجوزي على 
أن هذا الكتاب سمع من مؤلفه بإفريقية» وشهد :بأنه. كتاب ليس لأحد من المتقدمين. مثله . 


/ا/ا 


نقص النسخة, هومن المقتنيات الخاصة لبعض العلماء الأفاضل)7©. 


أما عن منهج مؤلفه فيه فيقول الشيخ ابن عاشور: 


«(وهذا التفسير) مبني على إيراد الأخبار مسندة ثم تعقبها بالنقد والاختيار"», 
فبعد أن يورد (ابن سلام) الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها بقوله حدثناء يأتي لحكمه 
الاختياري مفتتحاً بقوله: قال يحيى» ويجعل مبنى إختياره على المعنى اللغوي 
والتخريج الإعرابي» ويتدرج من اختياره المعنى إلى اختيار القراءة التي تتماشى 

وإيافغ تمقيراً إلى اختياراته في القراءة بما يقتضي أن لهارؤابة أو طويقاً لا يد أن 


تكون راجعة إلى قراءة أبي عمرو بن العلاء ء البصري لأن يحيى بن سلام بصري 
005 , 


أقول: هذا عن الكتاب الأصل» فماذا عن مختصره يي عبد الله بن أن 
زمنين؟ 


وقفت على نسخة عتيقة9©» منه2"0 بخزانة القرويين برقم: 0754 وهي نسخة 
جيدة متقنة مكتوبة بخط مغربي قريب من الأندلسي. وقع الفراغ من نسخها في: 
على خزانة القرويين, وعدد صفحاتها: »40١‏ ومتوسط عدد السطور: ”7 سطرا. 


. 79 التفسير ورجاله:‎ )١( 

)١(‏ يرى الشيخ ابن عاشور أن يحيى بن سلام يعتبر مؤسس طريقة التفسير النقدي » أو الأثري النظري التي سار عليها 
بعده ابن جرير الطبري واشتهر بها . أنظر المرجع السابق : 78 . 

(59:) المرجع السابق :78 . 

(5) أشار الاستاذ فؤاد سزكين إلى وجود مخطوطة أخرى في المتحف البريطاني برقم : 8٠١‏ إضافات: 21149 تشتمل 
على 188 ورقة» وكتبت في القرن الثاني عشر الهجري .أنظر: تاريخ التراث العربي 7١8/١:‏ . 

(6)عن طريق شقيقي , وقد كلفته بنقل كل البيانات التي توضح منهجه في الاختصار والتهذيب, فوافاني ببطاقة لا 
تفي بالمقصود ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله . 
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وخير ما يعرف بهذا الكتاب ويدل على قيمته قول مؤلفه في مقدمته(2: 
«الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيراء 
وجعله داعياً إليه وسراجاً منيراً» فبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أرسل بهء 
ونصح لمن أرسل إليهم. وكان كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً صلى الله عليه وسلّم 
تسليما. 


وبعد: فقد قرأت كتاب يحبى بن سلام في تفسير القرآن» ولت فيه تكترارا 
كثيراء وأحاديث ذكرها يقوم عليها التفسير دونها)7'©. 

وذكر المؤلف أن الذي دفعه إلى اختصاره هو تسهيله على الدارسين وتيسير 
قراءته لهم. إضافة إلى قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زمانه على حد تعبيره9", 
ولم يقف عمله عند الإختصار بل زاد فيه من غيره ما لم يفسره يحبى . وأضاف إليه 
من الإعراب والصرف ما نقل من النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء 
في التأويل زائداً على الذي ذكره يحبى من ذلك©) . 
(؟) أصول السنة©" : 


وهذا الكتاب من أجل الكتب المؤلفة في العقيدة الإسلامية على طريقة أهل 
الحديث والأثرى وقد وقفت عليه مخطوطاً في مكتبة ريغان كوشك برقم 0٠‏ من 


4١-١‏ ضمن مجموع©©. 


: جاء في مقدمة الكتاب ما يلي‎ )١( 
«قال راوي الكتاب أبو عمرؤ المقرىء: قرىء على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه‎ 
.». . . بقرطبة في شعبان سنة: 86 : الحمد لله‎ 

(١؟)‏ ورقة:؟/أ. 

5) م.ن. 

(5)م.ن:؟/ب. 

(6) نسبة إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك:/1/ ١86‏ (ط: الرباط) والذهبي في سير أعلام النبلاء:/2149/11» 
والصفدي في الوافي بالوفيات: 7١/7‏ وابن فرحون في الديباج:777/7, والسيوطي في الطبقات: : ٠١‏ 
والداودي في الطبقات: 177/7 . 

(1) أشار إلى هذا المخطوط بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 0١74/5:‏ وسزكين في تاريخ التراث العربي 28٠/١:‏ 
ولدى مكتبة الوالد ‏ حفظه الله تعالى - صورة منه . 
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وعن سبب تأليف هذا الكتاب يقول في مقدمته : 


«... وبعد: فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة, سألني أن 
أكتب له أحاديث تشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدي 
بهم.. . وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض 
والميزان والصراط وخلق الجنة والنارء والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم 
القيامة» فأجبته ببما سأل عن تأليف هذا الكتاب, وزادني رغبة فيه ما رأيته من 
حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه. ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن 
أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين. . . ولا توفيق إلا بالله. عليه توكلت وإليه 
أنيب) . 

أما عن منهج المؤلف في كتابه «أصول السنة» فهو منهج السلف الصالح 
الذين يؤمنون 8 الله وصفاته بدون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه . 


يقول 5 الله في باب «في الإيمان بصفات الله وأسمائه)(©2: 

«واعلم أن هل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم 
يخبر به تبارك 0 والعجز عما لم يدع | ليه إيماناء وأنهم إنما 
ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في ابه وعلى لسان نبيه229 وقد 
قال وهوأصدق القائلين: كل شَيْءِ مَالِكَ إُ وَجْهَه74, وقال دِنَإِنْكَ 
بأغيا 04 , وقال هوَلِتضَْم عَلَى يني 2*04, وقال: «وَقَالَتِ آلْيْهُودُ يَدُ آلله 4 مَغْلُولَة 
عُلَت أَيْد ديهم . وَلْعِنُوا بمَا قالُوا ‏ بل يذاه مَبْسُوطنَانٍ 04 ؛ وقال : طوالْأرْضٌ جَميعاً 
َبِضتَهُ ع م آلقيَامَة َالسموَات مَطويّاتَ بمِينه98" . . . ومثشل هذا في القران 


)١(‏ كان من الواجب أن أثبت مقدمة المؤلف, ولكنني سهوت عن نقلهاء والكتاب غير متوفر بين يدي الآن. 
(7) أصول السنة : لوحة :7 - 4 1 

(”) سورة القصص: الآية : 8/8. 

(5) سورة الطور: الآية: /ا5 . 

(0) سورة طه : الآية: 79 

)١(‏ سورة المائدة: الآية:55. 

(/) سورة الزمر: الآية:/51. 


م 


كثيرء فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه, وله وجه ونفس 
وغير ذلك كما وصف به نفسه. ويسمع ويرى ويتكلم. الأول ولا شيء قبله والآخر 
الباقي إلى غير نهاية» لا شيء بعده. والظاهر العالي فوق كل شيء م ويل 
بكل شيء عليم » قيوم حي لا تأخذة سنة ولا نوم». 

أقول: وبعد هذه المقدمة يسوق المؤلف رحمه الله الأحاديث الدالة على 
إثيات الصفات ثم يختمها بقوله: 


«فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه.» وصفه بها نبيه كَل وليس 
في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير »لم 
تره العيون فتحده. لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به»2"© . 

أقول: هذا هو منهجه في جميع مباحث العقيدة الإسلامية التي تطرق إليهاء 
وقد باركت هذا الكتاب يد القبول» وامتدت إليه أعناق الإقبال, فاعتنى العلماء به 
واعتمدوه في مؤلفاتهم 2" . 


وقد قمت بتحقيقه وتخريج أحاديثه بمساعدة شقيقى محمد - حفظه الله - 
وسيطبع قريباً بإذن الله . 


(') منتخب الأحكام”(” : 


هذا الكتاب من أرفع كتب ابن أبي زمنين قدراء وأنبهها ذكراً. وأعمها نفعاً. 


)١(‏ أصول السنة: لوحة:ه. 

(١).منهم‏ على سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية نقل منه في كتابه الفتوى الحموية الكبرى:2”37 وابن قيم 
الجوزية في إجتماع الجيوش الإسلامية : 54 والسيوطي في الحاوي :7 /1514. 

(1) نسبة إليه كل من القاضي عياض في تريب المدارك :180/10 (ط: الرباط) والذهبي في سر أعلام النبلاء: 
*/04. والصفدي في الوافي بالوفيات 6/7 وابن التخغطيب في الإحاطة:30/7*/7, وابن فرحون في 
الديباج : ؟ / 3777 والداودي في الطبقات: ١77/5‏ . 


م١‎ 


وقد عظم في أعين العلماء والفقهاء<2., فاعتنو بدراسته وتلقاه الناقلون بسلاسل 

الإسناد المتصلة بمؤلفه("© ويعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب بالمغرب الإسلامي 

التي أفردت المباحث المتعلقة بالأحكام والوثائق والعقود في مؤلف خاصء وتذكر 
عند توليه قضاء إلبيرة9©, وقد وقفت على عدة نسخ مخطوطة من هذا الكتاب القيم 

وصفها كالتالي : 

)١(‏ نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: :. تشتمل على 
ورقة, كتبت بخط مغربي متوسط الجودة. وقع الفراغ من نسخها في 1١6‏ 
ربيع الثاني سنة: ٠١95‏ . 

(؟) نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: ١758‏ تشتمل على 
النسخ . 

(5) نسخة ذكرها العالم البحاثة الأستاذ فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي9©») 
وأشار إلى وجوها بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم : 7 وتشتمل على ١١8‏ ورقة» 
وكتبت سنة 077 كما أشار إلى نسخة أخرى بنفدى المكتبة تحت رقم 27/48 تشتمل 
على "١‏ ورقة. كتبت في القرن السادس الهجري . 


وذكر سزكين أن هذا الكتاب طبع بالجزائر سنة 217٠8‏ وقد بحثت في 
مكتبات الجزائر وفرنسا عن النسخة المطبوعة فلم أعثر عليهاء وسألت أهل 


)١(‏ يقول عنه الإمام أبو الأصبغ بن سهل : «وكتاب المنتخب في الأحكام الذي ظهرت منفعته. وطار بالمشرق 
والمغرب ذكره» عن ترتيب المدارك للقاضي عياض :180/7 . (ط: الرباط) . 

(1) أنظر ابن خير: فهرست ما رواه عن شيوخه: 70١‏ . 

(1) أنظر: الذيل والتكملة للمراكشي : السفر السادس: 84 79. والديباج المذهب لابن فرحون: 5777/7 - 775 . 

28/1١ )5(‏ ؟. 
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هذه الطبعة. وربما نفى بعضهم طبع هذا الكتاب فى تلك الفترة المبكرة بالجزائر. 

أما عن منهج الكتاب فيقول المؤلف في مقدمته : 

«الحمد لله الذي لا يجور. والمحيط علماً بما تحصيه الصدور. وصلى الله 

وبعد: فإن هذا الكتاب جمعت فيه عيوناً من مسائل الأقضية والأحكام. 
استخرجتها من الأمهات. وانتخبتها حساناً جيادا. أردت بذلك النصيحة لمن كان 
من حكام المسلمين قد شغلهما قلّدى وعصب به عن درس الكتب ومطالعتها 
والإستكثار من النظر فيها يستغنى بما انتخبته من ذلك - إذا علمه ‏ عن المشورة فيه 
متى ينزل به شيء» فليس يستحسن من الحاكم أن يشاور في كل ما يرفع إليه من 
أمر الخصوم ‏ بل كل ما بعد مسرحه في علم القضاء. كان أقبل له وأحرز لدينه. 
ولا توفيق إلا بالله(2©2 . 


وقد اعتمد المؤلف رحمه الله على مختلف مصادر الفقه المالكي منها: 
)١(‏ كتاب الجدار2"2: لعيسى بن دينار الأندلسى المتوفى سنة :209711 . 
3( كتاب العتبية(*) : لمحمد بن أحمد بن عتبة» المعروف بالعتبي المتوفى سنة : 


مم06 


() كتاب محمد بن سحنون2"7: هو الإمام المشهور المتوفى سنة: 9707© . 


)١(‏ لوحة: ١‏ من مخطوط الخزانة العامة بالرباط : 1177 /د. 
)١(‏ أنظر لوحة: 0579 7”37. 

(") أنظر شذرات الذهب لابن العماد: 78/7 . 

(:) أنظر لوحة: .1١‏ 

(0) أنظر شجرة النور الزكية لمخلوف : الترجمة ١١١‏ . 

() أنظر لوحة: ١١‏ والمقصود بكتاب ابن سحنون هو «الجامع». 
(1) أنظر ترتيب المدارك للقاضي عياض : 917/7 (ط: بيروت) . 


الذذا 


(5) كتاب ابن مزين2: وهو يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبي المتوفى سنة: 
44 

(5) كتاب المدونة(2© : لأبي سعيد سحنون التنوخي المتوفى سنة: »52754٠‏ . 

. 53 : كتاب ابن حبيب 29 : لعبد الملك بن حبيب المتوفى سنة‎ )١( 


هذا وقد اعتمد ابن أبي زمنين على مصادر أخرى يطول تتبعها. 
(5) كتاب «المغرب فى اختصار المدونة)2" : 


ويعتبر هذا الكتاب من أحسن شروح المدونة» يقول عنه أبو عبد الله 
الخولاني : ش 

«المغرب في اختصار المدونة» وشرح مشكلهاء والتفقه في نكت منها ليس 
في مختصراتها مثله باتفاق»” . 


وقال أبو الأصبغ ين سهل : 
«هو أفضل مختصرات المدونة, وأقربها ألفاظاً, 00, 
وقال لسان الدين بن الخطيب: 


)١(‏ أنظر لوحة: 8١٠77‏ » والمراد بالكتاب هو شرح الموطأ. 

(7) أنظر ترتيب المدارك للقاضي عياضص: ١77/7‏ (ط: بيروت). 

(7) أنظر لوحة:١١.‏ 

(5) أنظر ترتيب المدارك للقاضي عياض : 086/7 (ط: بيروت) . 

(05) أنظر لوحة ١١:‏ والمقصود بكتاب ابن حبيب هو والواضحة». 

(1) نسبة إليه كل من القاضي عياض في ترتيب المدارك: 186/17 (ط: الرباط) وابن خير في فهرست ما رواه عن 
شيوخه: .701١‏ وابن بشكوال في الصلة: 409/7 (ط: الحسيني) وسماه «المقرب» وورد عند الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: 184/1177» والعبر:147/7» والصفدي في الوافي: 507١/7‏ بلفظ «المقرب» والسيوطي في 
طبقات المفسرين: 4 »٠١‏ والدواودي في الطبقات:177/7» وابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب: 197/17 . 

(/) عن ترتيب المدارك : /1/ ١80‏ (ط: الرباط) . 

(8) معءن. 
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«ألف كتاب المغرب في اختصار المدونة ثلاثين جزءاً ليس في المختصرات 
مثله بإجماع)”' . 

ويقول ابن فرحون : 

«(ولابن أبي زمنين) المغرب في اختصار المدونة» وشرح مشكلهاء والتفقه 
في نكت منهاء مع تَحَريهِ للفظهاء وضبطه لروايتهاء ليس في مختصراتها مثله 
باتفاق)22. 

ويذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أن نسخة مخطوطة من هذا. الكتاب 
توجد بخزانة جامع القرويين0©. 


(5) «قدوة الغازي) : 


وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه والتعليق عليه. أما كتبه المفقودة فهي 
كالتالى : 


ات «أداب الإسلام)29. 


؟ - «المشتمل في علم الوثائق» 9©©. 


. 177/7 : الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 

(5) الديباج المذهب:؟١/١‏ 777-77 

(7) المحاضرات المغربيات: .8١‏ 

(4) نسبة إليه كل من: القاضي عياض في ترتيب المدارك: 180/1 (ط: الرباط). والذهبي في سير أعلام 
النبلاء:/2188/117 وسماه «أدب الإسلام؛» والصفدي في الوافي بالوفيات:1/7١715.‏ وسماه «أدب الإسلام» وابن 
فرحون في الديباج : ؟ /”377 6 والداودي في الطبقات: 2١57/١‏ 

(*) نسبه إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك :180/1 (ط: الرباط) وابن خير في فهرست ما رواه عن 
شيوخه : ١01؟‏ وسماه «المشتمل»؛ وذكره كل من: الذهبي في سير أعلام النبلاء:189/117ء والصفدي في الوافي 
بالوفيات : 2771/7 والسيوطي في طبقات المفسرين: 4 ,.٠١‏ بعنوان «الوثائق» أمّا لِسَانُ الدّين بن الخطيب فسماه 
في الإحاطة : 1717/7 «المشتمل في أصول الوثائق» وأطلق عليه ابن فرحون في الديباج: 777/1 والداودي في 
الطبقات ١757/7:‏ عنوان «المشتمل على أصول الوثائق». 


46م 


*" - «أنس المريد فى ليله)7١).‏ 

«حياة القلوب»؟© في الزهد والرقائق . 
«المهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطأ»”" . 
١‏ - «منتيخت الدعاء») . 

٠١‏ - كتاب «الواعظ)0©. 

«النصائح المنظومة)2)0 من شعره. 


بة إليه : 


تفسير القران: أشار إليه لسان الدين بن الخطيب فى الإحاطة: 11/8/7» 


)١(‏ نسبه إليه بهذا العنوان القاضي عياض في ترتيب المدارك :186/1 (ط: الرباط). أما ابن خير في 
الفهرست: 789 وابن بشكوال في الصلة 4594/17 (ط: الحسيني) فاقتصرا على «أنس المريد» فقط. وسماه ابن 
الخطيب في الإحاطة :1717/7 «أنس الفريد» ولعله تصحيف من الناسخ أو الطابع؛ وسماه كل من: الصفدي في 
الوافي بالوفيات:871/7, وابن فرحون في الديباج:795/1ء والداودي في الطبقات:177/7: «أنس 
المريدين». 

(1) نسبه إليه كل من: القاضي عياض في ترتيب المدارك:/9/ 186 (ط: الرباط) وابن خير في الفهرست:788» 
والذهبي في سير أعلام النبلاء: 2189/1١17‏ والصفدي في الوافي بالوفيات:71/7. وابن الخطيب في 
الإحاطة:1077/7, وابن فرحون في الديباج: 7/١‏ والسيوطي في الطبقات:5١٠.‏ والداودي في 
الطبقات : 177/57» والبغدادي في إيضاح المكنون: 471/١‏ . 

(؟) نسبه إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك :186/17 (ط: الرباط)» ولسان الدين بن الخطيب في 
الإحاطة : ١177/7‏ وسماه «المهذب في تفسير الموطأ وابن فرحون في الديباج: 2777/7 وتحرف فيه العنوان إلى 
«المهذب واختصار». . . بدل «المهذب في اختصار. .»: والداودي في الطبقات: .١57/١‏ 

)4٠‏ نسبه إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك ١865/19:‏ (ط: الرياظ)؛ وابن فرحون في الديباج:2777"/7 
والداودي في طبقات المفسرين:57/7١.‏ 

(0) نسبه إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك:/1/ ١86‏ (ط: الرباط). وابن خير الإشبيلي في الفهرست:588» 
وابن فرحون في الديباج: 77/7 » وسماه: «المواعظ المنظومة في الزهد» وهذا العنوان فيه تصحيف في كلمة 
المواعظ التي أصلها «الواعظ» وخلط بين هذا الكتاب وبين الكتاب التالي المسمى «النصائح المنظومة»؛ كما نسبه 
إليه الداودي في الطبقات: ١17/57‏ تحت عنوان «المواعظ المنظومة» وهو تحريف كما سبق أن أشرت إليه . 

(1) نسبها إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك :180/1 (ط: الرباط). والصفدي في الوافي بالوفيات: 277١/7‏ 
وابن الخطيب في الإحاطة : 177*/7» وابن فرحون في الديباج :3737/7 . 


اله 


ولعله سبق قلم من الكاتب أو تصحيف من الناسخ(© لمختصر تفسير القرآن لابن 
سلام. وقد تابعه على هذا الوهم ابن فرحون في الديباج22 والداودي في طبقات 
المفسرين”": والشيخ مخلوف في شجرة النور الزكية*», والحجوي الثعالبي في الفكر 
السامي”؟. والزركلي في الأعلام 29 . 
عقيدته : 

كان أبوعبد الله بن أبي زمنين من أهل السنة والجماعة. فلم يشتغل بشيء من 
علوم أهل البدع والضلالة وترك الكلام في شيء لم يسبقه إليه السلف الصالح. 
ومن هذا المنطلق لم يرتض تسطير كلام أهل الأهواء في كتابه «أصول السنة» 
واكتفى بعرض العقيدة الإسلامية كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى 
الله عليه واله وسلم . 


فمنهج ابن أبي زمنين هو منهج أهل الحق الذين يتوخون من الأمور لبابها. 
ويصرفون عنها قشورهاء وقد كان بإمكانه أن يخوض مع الخائضين لتضلعه في علم 
الكلام. ولكنه اثر التمسك بمنهج السلف الذي وجد فيه الرشد والسداد في جملته 
وتفصيله . 

وإليك أيها القارىء الكريم بعض ارائه وأقواله الإعتقادية كما جاءت في كتابه 
أصول السنة: 


قال في القرآن: «إن القرآن كلام الله وتنزيله» ليس بخالق ولا مخلوق. منه 


. أقول هذا لإجماع المصادر على أن ابن أبي زمنين لم يؤلف كتاباً في التفسير وإنما اختصر تفسير يحبى بن سلام‎ )١( 
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9) كرككلت. 

.1١1١6)5( 

ف ل 

(5) ادك 


/ام 


تبارك وتعالى بدأ ومنه يعود)() , 


وقال في العرش والكرسي : «إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق. ثم استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه في 
قوله : «الرّحْمَنُ عَلَى العَرّشُ اسْتَوَى22”4 وأن الكرسى بيد يدي العرش وإنه موضع 
القدمين(” وقال فى نزوله سبحانه: «إن الله ينزل إلى السماء الدنياء ويؤمنون (أي 
اهل الستة) بدلك من غير أن يقبو افيه جل 1و( 


وقال في رؤية الله تعالى يوم القيامة: «إن المؤمنين يرون ربهم في لخر 
وإنه يحتجب 18 الكفار والمشركين فلا يرونه) قال عز وجل : «لِلَذِينَ اخسنوا 
الحُسْتَى يف00 وقال: ظوٌجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبهَا نَاظِرَة04©. وقال طلا 
نهم عَنْ رَبهِمْ يوْمَئِذْ لْمَححجُوبُونَ24© فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصارء وهو اللطيف الخبيرع0©. 


وقال في الجنة والنار: «إن الجنة والنار قد خلقتاء وإنهما لا يفنيان. ولا 
يموت أهلهما»7». 

وقال في الإيمان: «إنه إخلاص لله بالقلوب. وشهادة بالألسنةء» وعمل 
بالجوارح , على نية حسنة وإصابة سَنْةَ وإنه يزيد وينقص)("١؟‏ 


)١(‏ لوحة:»". 

(7) سورة طه : الآية: 6 . وأنظر لوحة :لا . 
(”) لوحة :/ا. 

(5) لوحة: 9. 

(0) سورة يونس: الآية:١7.‏ 

. 77 سورة القيامة : الآية:‎ )١( 

(/7) سورة المطففين : الآية: ١6‏ . 

٠١ لوحة:‎ )8( 

.1١7؟:ةحول‎ )4( 

. 337: لوحة رقم‎ )٠١( 
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وقال في مرتكب الكبيرة: (إنه ليس بمؤمن كامل الإيمان. وليس بكافرء بل 
هو مؤمن بإيمانه متلبس بذنبه)(" . 

وقال في الصحابة «أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي 2-7 وأن ينشر 
محاسنهم وفضائلهم . ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم»29 

وقال في أهل الأهواء: «ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة 
وينهون عن مجالستهم . ويخوفون فتنتهم ‏ ويخبرون بخلافهم, ولا يرون ذلك غيية 
لهم ولا طعنا بغير حق»7»., ش 

أقول: هذا هو رأيه في المسائل الإعتقادية وهو عينه رأي السلف الصالح 
رضي الله عنهم أجمعين 

زهده : 

اين الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله حياته 
زاهداً عفيفا غرفي عن المال والجاه والسلطان» فاعتزل الحكام عا فلم يقبل 
أعطياتهم , ٠»‏ ولم يطرق أبوابهم , ولم يحضر حفلاتهم » ولم يجلس مجالسهم . ولم 
يأكل من موائدهم . وهكذا فقد سلك مسلك السلف في الزهد في الدنيا وجاههاء 
والإعراض عن لذاتها » فلم تغره زخارف البنيان بقرطبة . ولا رخاء العيش بها . بل 
ابتغى ما عند الله من خير وأجر «والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير 
أملا 24 . 
أدبه وشعره: 

لم يكن ابن أبي زمنين فقيهاً فحسب بل أديباً بارعاً. ولولا اشتغاله بالفقه 
)١(‏ لوحة رقم : 376 . 
(1) لوحة رقم :77. 
(5) سورة الكهف: آية:45 . 
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وتفرغه للعلوم الشرعية» لكان من مشاهير الأدباء» ولذكرته معظم تراجمههم27, فقد 
كان خليقاً أن يكون في طليعتهم. ومن ينظر في الأشعار الرائعة التي وصلتنا يدرك 
أنها صادرة من أديب جال في منظوم البلغاء ومنثورهم جولة واسعة.» ولا 
ينتظر - بطبيعة الحال ‏ ممن يقضي الوقت في بحث العلوم الشرعية ودراستها أن يأتي 
من الشعر بمثل ما يأتي به المتنبي وابن الرومي, ولهذا فشعره لم يكن من الطبقة 
العالية» فهو شعر صادق مؤثر. لم يزل على امتداد الأعصار يروض العقول ويروق 
النفوس ويروع القلوب. ولا عجب فإن أشعاره كانت مناط الأحاسيس الصادقة 
ومجلب السرائر الطاهرة الغنية بالنبل والصفاء . 


قال عنه أبو الأصبع بن سهل : 
«وله شعر فى المواعظ والرقائق والزهد كثير جدا حسن)2 . 


0 ...... وتفئن واستبحر من العلم. وصنف في الزهد والرقائق وقال الشعر 
الرائق)7”" . 


وقد أنشد له الشيخ أبو منصور الثعالبي قوله في الزهد2؟: 


قا نقد رذ لقف وك" اواو متيو يك تابنا 


)١(‏ أنشد الشيخ الثعالبي المتوفي سنة 559 في يتيمة الدهر: ١/1‏ نماذج رائعة للفقيه ابن أبي زمنين» مع أن الشيخ 
التعالبي التزم في كتابه ألا يجمع فيه «إلآ لبّ اللبء وحبة القلب. وناظر العين» ونكتة الحكمة. وواسطة العقدء 
ونقش الفص» يتيمة الدهر: //١‏ من المقدمة . 
وقال في موضع آخر: 0١‏ «فهذه نسخة (أي يتيمة الدهر) تجمع من بدائع أعيان الفضل ونجوم الأرض من أهل 
العصرء ما لم تأخذ الكتب العتيقة غرره. . . وتشتمل من نسج طباعهم وسبك أفهامهم وصوغ أذهانهم على الحلل 
الفاخرة الفائقة والحلل الرائقة الشائقة» . 

(؟) عن ترتيب المدارك للقاضى عياض :186/17 (ط: الرباط) . 

(*) سير أعلام النبلاء :188/110 . 

(5) هذه الأبيات أوردها الثعلبي في يتيمة الدهر: 7١/7‏ لا والقاضي عياض في ترتيب المدارك: /1/ 181-186 
(ط: الرباط) . 

(6) في ترتيب لمدارك : «طامح؛ . 


لمأن 


الذي تهَلْمَان 
َي لأس حرٌ لق اه مخرّق الحشىئ 


وأي مجير غير من قد عصيته 


وقوله : 
وذي حرق زادت به زفراته*» 
له ىْ دجى الإظلام خلوة مخلص 
ويدفعه ذكر الوعيد إلى الأسى 
إذا ما تلا التنزيل وانكشفت له 
وإن لحظت عين اليقين معاده 


بنفسي ولي أنسه 29 بمليكه 
قوله : 


وإذا المرء لم يقصر خطاه 


)١(‏ في يتيمة الدهر: «مهيمن». 

0( في ترتيب المدارك : وشديد الجوي حجم الأسى » . 
(؟) في ترتيب المدارك : «وإني مجير عز». 

(5) في ترتيب المدارك : «وذي لوعة راحاته زفراته». 
(5) هذا البيت ساقط من ترتيب المدارك . 

(1) في ترتيب المدارك : «زادت لها عبراته» . 

(0) في يتيمة الدهر: «شقت خوفه من مئة لحظاته» . 
(8) في يتيمة الدهر: «أنه». 


(4) هذان البيتان لم يذكرهما القاضي عياض في المدارك . 


وهو 0 الكفاف وَالعورك منها 


زَمانَ التصابي وانطلاق عنانه 
8 3 5 مذي 0 آ 3 
فهل من مخبر يامانه 


وذ" خم <من. انها" : لخطانة 
وفي ذكره إصباحه< وبياته 


ومن شعره في الزهد كذلك قوله0©: 

الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفه"» وإن توشحت من أثوابها الحسنا. 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكناً 
سقاهم الدهر كأساً غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهناً 
تتكي المنازل منهم كل منسجم بالمكرمات وترثي البر والمننا . 
جا السام الى لام راميته 5 بك بحلل ولك انض 


ثناء العلماء عليه : 


إن ثناء حشد من الناس على رجلء لا يعتبر دليلاً على استقامته وعلو منزلتفى 
أما إذا شهد له بذلك رجال العلم وأهل الصلاح والمعرفة» فشهادتهم صدق 
وكلامهم حق وحكمهم عدل لا يرد. 

وكذلك كان الإمام ابن أبي زمنين» فقد شهد بفضله ومكانته العالية كبار رجال 
العلم والأدب. وأصحاب الصلاح والرشد في عصره وفي العصور التالية. واعترفوا 
بجلالة قدره. فمدحمه وأثنوا عليه بعبارات الإعجاب والتعظيم . 

وابن أبي زمنين خليق بالإعجاب. جدير بالإعظام. فقد أخلص نفسه وفكره 
وعقله لدين الله والدعوة إليه. لا يبغي بذلك طلب المثالة بين الناس. أو المنالة 
منهم. أو الجاه عندهم. فأثابه الله ا إخلاصه بما أفاض على كتبه من القبول» 
وعطف نحوها من القلوب والعقول. 

قال عنه الأديب اللغوي الفتح بن خاقان: 


)١(‏ هذه الأبيات أوردها كل من: الحميدي في جذورة المقتبس:557-/ا0. وابسن خاقان في مطمع 
الأنفس 5١5:‏ -لاكى وابن بشكوال في الصلة 5 (ط: الحسيني) نقلاً عن الحميدي, والضبي في بغية 
الملتمس 88/١‏ (ط :دار الكتاب العربي) نقلا عن الحميدي . 

(5) في بغية الملتمس: «وأزهد بهاه وفي مطمح الأنفس : «وبهجتهاء وفي الصلة: «زخرفيها» وهو تصحيف. 

(") البيتان الأخيران من زيادة الفتح ابن حاقان في مطمح الأنفس . 
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«الفقيه أبو عبد الله بن أبي زمنين» فقيه متبتل» وزاهد لا منحرف إلى الدنيا 
ولا متنقل. هجرها هجر المنحرف2(7. وحل أوطانه فيها محل المعترف». لعلمه 
بإرتحاله عنها وتقويضه, وإبداله منها وتعويضه. فنظر بقلبه لا بعينه وانتظر يوم فراقه 
وبينه» ولم يكن له بعد ذلك اشتغال. ولا شعاب تلك المسالك إيغال» وله تآليف 
في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين تدل على تخليته عن الدنياء واتراكه» والتفلت من 
حبائل الإغترار وأشراكه؛. وشعر يدل على التأهب للإرتحال؛ ويستدل به على ذلك 
الانتحال. . . .)2©0. 


وقال ابن عفيف: 

«كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم»”©. 

وقال ابن مفرج : 

«كان من أجل أهل وقته حفظاً للرأي» ومعرفة بالحديث وإختلاف العلماء. 
وافتناناً في الأدب والأخبار» وقرض الشعرء إلى زهد وورع. واقتفاء لآثار السلف. 


وكثرة ة العمل والبكاء والصدقة. والمواساة بماله وجاهه. وبيان ولهجه. ما رأيت قبله 
ولا بعذه مثله» 220 , 


.كان رجلا زاهداً, صالحاًء من أهل العلم. آخذاً في المسائل قائماً (بها). 
متقشفاً واعظاء له أشعار حسان في الزهد ا له 1 واسعة. وكان حسن 
التأليف, مليح التصنيف. مفيد الكتب في كل فن. . 


)١(‏ أشار محقق الكتاب في الهامش إلى نسخة مخطوطة من «مطمح الأنفس» جاء فيها: «هجرها هجر الخاشع 
المعتكف» بدل و هجرهاهجر المنحرف » . 

(؟) مطمح الأنفس:755. 

(؟) عن ترتيب المدارك للقاضي عياض :184/7 (ط: الرباط) . 

(5) عن م.ن:184/0. 

(9) عن م. ن:184/17» وأنظر كلام الخولاني في الصلة لابن بشكوال: 109/7 (ط: الحسيني) . 
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وقال أبو عمرو المقرىء: 
«كان ذا حفظ للمسائل. حسن التصنيف للفقه. وله كتب كثيرة. . . . وكان له 
حظ وافر من علم العربية» مع حسن هدي وإستقامة» وظهور نسك. وصدق لهجةء 
وطيب أخلاق. وترك للدنياء وإقبال على العبادة» وعمل للآخرة» ومحانبة 
للسلطان, وكان من الورعين البكائين الخاشعين 00000 
وقال أبو عمر بن الحذاء : 
. .كان ذانية حسنة؛» وعلى غدي السلف الصالح , وكان إذا سمع القران 
ا ل م 1 
ووصفه الضبي بقوله : «فقيه عقدم وزاهد متبتل»0©. 
أما الإمام الذهبي فقد وصفه بقوله: «الإمام القدوة الزاهد. . . . شيخ 
قرطبة. . . كان صاحب جد وإخلاص» ومجانبة الأمراء. . . من حملة الحجةعي©». 
وقال عنه الصلاح الصفدي : 
.. كان عارفاً بمذهب مالك. متفنناً في الأدب والشعرء ومقتفياً لآثار 
السلف)20. 
أما لسان الدين بن الخطيب فقد وَصَفَْهُ وصف العارف فقال : 
«كان من كيار المحدثين والعلماء الراسخين» تل وقته قدراً ذ في العلم 
والرواية» والحفظ للرأي. والتمييز للحديث» والجعرفة بإختلاف الحكماك مستا في 
العمل نقطلنا بالأدب, قارف للشعر» متصرفاً في حفظ المعاني والأخبار» مع 
النسك والزهد. والأخذ بسنن الصالحين. والتخلق بأخلاقهم. لم يزل أمة في 


)١(‏ عن الصلة لابن بشكوال :108/7 (ط: الحسيني). 

(5؟) عن م.ن:؟/408. 

(؟) بغية الملتمس:/الا. 

(5) سير أعلام النبلاء: /2188/11 2.184 ووصفه في العبر: ١497/7‏ بقوله «. . . . نزيل قرطبة وشيخها ومفتيها. . 
كان راسخاً في العلم. متفنناً في الآداب, مقتفياً لآثار السلف. صاحب عبادة وإنابة وتقوى» كما وصفه في تذكرة 
الحفاظ : ٠١79/7‏ بالعلامة . 

(9) الوافي بالوفيات: 73717/7. 
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الخَبَر قَاَِا لله. منيباً له عالماً زاهداً, صالحاً خيراً متقشفاً. كثير التبتل والتزلف 
بالخيرات: مسارعاً إلى الصالحات» دائم الصلاة والبكاء؛ واعظاً مذكراً بالله. داعياً 
إليه» ورعاًء مُلبِي الصدقة, معيناً على النائبة, مواسياً بجاهه وماله» ذا لسان وبيان» 
تصغى إليه الأفئدة» فصيحاً بهياً. عربياًء شريفاًء أبِيَ النفس, عالي الهمة» طيب 
الحجالسةء أنيس المشاهدة» ذكياء راسشاً 9 كلم من نّ العغلُوم. ضيزفا جويذام 
ما روي قبله ولا بعده مثله»("© . 


أقول: وهذه كلها شهادات من علماء فحول. تقر له بالمجد الزكي , والعرق 
لطيّب 3 والمنشأً المحمود والسيرة الحسنة. فكأنهم قيدوها في كتبهم حتى يكون 
اكرانيه ها سو رافت وكرزليع عنها اسهد عي 


وفاته : 


قضى هذا الإمام الجليل ‏ رحمه الله تعالى - نحو خمس وسبعين سنة في 
التفقه في الدين والإفتاء والتأليف. والاجتهاد في طاعة الله تعالى» ورجعت نفسه 
المطمئنة إلى ربها راضية مرضية في ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة من 
الهجرة بمدينة إلبيرة("2» رحمه الله وخلف ابناً من الصالحين اسمه أحمد. 


)١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: 177/7 17/8 وقال ابن الخطيب في ترجمة أبي عمر والمقري المشهور 
بالداني:: ١١9/4‏ «.... ودخل إلبيرة وقرأ على يد أبي عبد الله بن أبي زمنين فوجب ذكره لذلك» أقول: هذا 
يدل على عظم المكانة التي كان يَتبْووُهَا أب عبد الله رحمه الله . 

(؟) هذا هو القول المعتمد الذي رواه ابن عتاب وابن الحذاء كما في الصلة لابن بشكوال: 4094/7 (ط: الحسيني)؛ 
والقاضي عياض في ترتيب المدارك: 187/1 (ط: الرباط) والذهبي في سير أعلام النبلاء:/189/11» 
والعبر: 2195/7 وتذكرة الحفاظ : 179/7, وابن فرحون في الديباج المذهب:777/7., وابن قنفذ في شرف 
الطالب : ؟ 5, والسيوطي في طبقات المفسرين: 177/7» وابن العماد في شذرات الذهب : «/165. 
وذهب الحميدي في جذوة المقتبس:/اه. والصفدي في الوافي بالوفيات 75١/7‏ إلى أنه توفي سنة أربعمثة أو 
بينما ذهب أبو عمرو المقرىء ‏ كما في الصلة لابن بشكوال: ,»408/١‏ (ط: الحسيني) ‏ ولسان الدين بن الخطيب 
في الإحاطة «17/4/7» إلى أن وفاته كانت في ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وثلاثئمائة .قال ابن |بشكوال : «وقول 
ابن الحذاء في وفاة ابن أبي زمنين أصح . لكثرة من قال به وما ذكره أَبوعَمْرِ ومِنْ ذَلِكَ وَهُمْ والله أعلم». 
الصلة: 109/5 (ط: الحسيني). 
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الفصّلالشااكت 


لوفو عكتا بت قرو ةالفازئ 
ووراملم 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: 
- تعريف الحهاد. 
مراحل الدعوة والتدرج في تشريع القتال. 
حكم الجهاد في سبيل الله . 
- شبهة محل الجهّاد في سبيل الله. 


المبحث الثاني : 
- مدخل . 
- عنوان الكتاب . 
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
منهج ابن أبي زمنين في كتابه . 
- مصادر ابن أبي زمنين في كتابه قدوة الغازي. 
- قيمة الكتاب . 


- وصف النسخة المعتمدة وعملي في البحث. 
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السحث الأول 
التعر يف بموضوع كتاب «قدوة الغازي)(1) 


هذا المبحث عبارة عن مدخل كتبته ليساعد القارىء على تكوين فكرة مضيكة 
عن موضوع كتاب «قدوة الغازي» فبعد مطالعتي لنصه المخطوط وجدت أنه يشتمل 
على بحوث في فضل الجهاد والأحكام الشرعية التي تتعلق بعمل الغازي في سبيل 
الله فرأيت من المناسب أن أمهد للنص المحقق بدراسات مختصرة عن نعريف 
الجهاد. ومراتبه وحكمه. وعلى الله توكلت وهو الموفق للسداد. 


تعريف الجهاد 
)١(‏ تعريفه لغة: 
بالرجوع إلى 0-0 اللغة نجد أن مادة «وجهد) لها عذدة معاني منها: الطاقة. 
والمشقة. والوسع١‏ 31 قال الراغب الأصفهاني : «الجهد والجهدٌ: الطاقة. 
والمشقة. وقيل الجهد بالفتح المشقة. والجهد الوسع”© تقول: جاهد يجاهد 
مجاهدة, أي أي بذل جهدا فيه معنى المغالبة أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل 
الجهد مغالباً ا منافساً 9 0 صاداء هذا ما الك عليه صيغة «فاعل يفاعل مفاعلة 


)١(‏ من غزوت العدو غزواً. والإسم الغزاة» ورجل غاز والجمع غزاة» وأغزيت فلاناً: : أي جهزته للغزو؛ الصحاح 
للجوهري 521 وأنظر الصحاح للجوهري 2 ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس:١585/1»‏ وأساس 
البلاغة للزمخشري ١1/1:‏ . 


(7) المفردات في غريب القرآن: 49. 
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المبالغة أو المنافسة. أو 'ل الجهد من جهة, والمقاومة له من جهة أخرى7©. 


() تعريفه شرعا: 
أما تعريف الجهاد شرعاً. فإنه يدور عند أغلب العلماء على قتال الكفار من 
أجل اعلاء كلمة الله تعالى . 


قال ابن رشد: 
«الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب. فمعنى الجهاد فى سبيل الله : المبالغة 
في اتعاب الأنفس في ذات الله واعلاء كلمته التي جعاينا ا طريقاً إلى الجنة 
وسبيلا إلنها. ٠.‏ فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله. إلا أن 
الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع باطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى 
يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ا 
أقول : وعليه فإن الجهاد في سبيل الله تعبير داخل في عموم المعنى اللغوىٍ 
إلا أن له قيداً عاماًء هو أن يكون في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وقيوداً 
خاصة مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كله وفيما استنبطه 
علماء المسلمين وفقهاؤهم . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: 1/5 ».٠١‏ القاموس المحيط: ,701١‏ (ط: الرسالة). 
(1) المقدمات لابن رشد: 764/١‏ . 
للتوسع في تعريف الجهاد, أنظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2781/1١‏ والتعريفات للجرجاني : 47 » وشرح 
حدود ابن عرفة للرصاع : ١78‏ . 


١٠ 


مراحل الدعوة والتدرج في تشريع القتال 


(أ) المرحلة المكية : 


هذه المرحلة هي مرحلة تأسيس الدعوة, وإقامة العقيدة الصحيحة على 
أساس الحجة المشرقة؛ والبرهان انير وقد مكث النبي كك وسلم في هذه المرحلة 
المكية ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله عر وَجَلّ مُبَلّغا رسَالَئَهُ وَمُنْذِراً قَوْمَهُ 
وتعرّض خلالها مع صحابته الأكرمين, لإشَّدٌ أنواع الأذَئ وَأقْسَئْ ألوان الإِسَاءةٍ 
وَالضْرَرء وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ كل كُلَمَا اشتدٌّ عليه البلاء, وازْدَادَ المشركون قسوة فى 
أذيته ازداد لهم رحمة وشفقة. ينا لقوله تعالى : «وما أَرْسَلْنَاكَ ل رحمة 
ِلْمَالَمِينَ 2904 . 

هكذا كان حال المسلمين وهم قلّة في عددهم. وضعف قوتهم المادية» صبر 


جميل. وكف عن مقابلة الأذى بالجهاد. وكانت تعليمات القران للرسول كَكهِ أن 
يتلطفت في دعوته. ويدعو إلى اللَّهِ بالحكمة والموعظة الحسنة» قال تعالى : 


«أدع إلى سَبِيلَ رَبْكُ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِطَةٍ الحَسََةِ.. وَجَادِلَهُم بالّتي هِيَ 
أخسَنء إن رَبْكَ هُوَ أعلَمْ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبيله وَهُوَ أعْلَمُ المهْمَدِينَ04©. 


. ٠١ سورة الأنبياء : أية:/ا‎ )١( 
. ١780 (؟) سورة النحل : أية:‎ 


ب - المرحلة المدنية : 


لما اشتدٌ البلاء على المسملين» أَذِنَ اللَّهُ سبحانه لهم بالهجرة إلى أرض 
الحبشة» ولما تمت بيعة العقبة» وانتشر الإسلام في المدينة. وهاجر النبي يكل 
إليهاء وكثر أنصار النبي كَل ؛ وَمَويدُوهُ.. وقويت شوكة المسلمين واشتد ساعدهمء 
أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالقتال» ويمكننا تقسيم المرحلة المدينة إلى المراتب 
التالية : 


. المرحلة الأولى : إباحة القتال من غير فرض‎ )١( 


هذه المرتبة هي مرتبة إباحة القتال دفاعاً عن النفس وردًا للاعتداء بعد أن كان 
٠. 5 ٠‏ 3 5 1 2 1 0 5 
لم يمرص بعل في أكثر من سبعين موضعا في القران الكريم20, ومن ادلةٍ هذه 


َال داف م انك اث اا قد "2ك وتم أ اد 


و 
. 


1 5 ا اه "2 0 44 ل 5 عه م 2 مه20086ه 
يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصر هم لقديرء الذين اخرجوا من ديار هم بغيير 
ع يءه ل م 00م 0 برق 2 رو له 9 به 1 هو عل للفو ل عا ده 
حَقَ إلا أن يَقولوا رَبنا الله وَلَوْلا دفع لله اناس بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَهُدُمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعوَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاج كر فيه اسم اله يرأ صر لله نيصر إن له لقو عزِيز04. 

قال ابن كثير فى شرحه لهذه الآية : 

«قال غير واحد من السلف, هذه أول اية نزلت فى الجهاد. ... . وإنما 
شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الألْيقٌ به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون 


.7/857/ الموسوعة في سماحة الإسلام للشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله تعالى : ؟‎ )١( 
. 1٠ (؟) سورة الحج : الآية:م5-‎ 


أكثر عدداً. فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق 
عليهم. ...200 

قالت طائفة: إن هذا الأمر كان بمكة. والسورة مكية. وقد رد الإمام ابن قيم 
الجوزية عليهم من وجوه: 


أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها 
من القتال بمكة. 

الثاني : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة ة وإخراجهم من ديارهم, 
إنه قال لان ربوا ِن ديار وهؤلاء هم المهاجرون . 

الثالث: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله ويا ايها الْذِينَ آمنوا/ه والخطاب 
ذلك كله مننو. فأما الخطاب هيا يها الناس » فمشترك . 


الرابع : أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر 
بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة, فأما جهاد الحجة فأمر به في 
مكة بقوله : 


«فلا تطع الْكَافِرِين وَجَاهِذُهُمْ به» أي : بالقرآن «جهاداً كبيرأً) 9) 
فهذه سورة مكية. والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد 

المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. 
الخامس: أن الحاكم روى في مستدركه” من حديث الأعمش عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لمااتشرع رفول 
الله وك من مكة قال أبو بكر: أخرَجُوا َبيّهُمء نا لِلهِ وإِنا َه 
رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ فأنزل الله عز وجل: «اذِنَ لِلّذِينَ يُقَاَلُونَ بنهُم 


8170/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. 85١ (؟') سورة الفرقان : الآية:‎ 
. وقال: صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي‎ 55/7 )19( 


ال 


ظَلِمُواعو0/ وهي أول آية نزلت في القتال» وإسناده على شرط 
الصحيحين » وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني » فإنقصة 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية والله أعلم (". 


(؟) المرحلة الثانية : فرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم فقط. 
كان المسلمون في المرحلة الأولى مُخْيرِينَ بين القتال لِرَدُ الاعتداء لدت 
عن النفس وبين الصبر والعفو. وقد كان الصبر عليهم أغلب والعفو لديهم أرغب». 
ا أن يفي الظالمون إلى عقولهم. فيعرفوا الحق ويؤمنوا به. أو تتحرك في 
أنفسهم عواطف القربى» فتخفف من جسروتهم وطكياتهم »فلمنا خم الله على 
قلوبهم وأسماعهم غشاوة أمر الله تعالى عِبَادَهُ المؤمنين أمراً جازماء تعبدهم به أن 
يقاتلوا من نصب لهم الحرب وبدأهم بالقتال. ونهاهم عن الاعتداء وتجاوز حد 
الإنصاف. ونزل في ذلك قوله تعالى : 


«وَقَاتِلُوا في سَبيل اله الَذِينَ يُقَاتَلُودَكُم وَل نَْتَدُوا إن لَه لآ يُحِبُ 
الْمُعْتَدِينَ 4 20©. 


فالفرق ييخ هذه الحقة هن :مرا التجهاه والمرينة السابقة» أناعقه المرية 
قد أمر الله تعالى فيها بالقتال بصريح لفظه. وفرضه على المؤمنين لرد الاعتداء» وأما 
المرتبة السابقة فليس فيها إلا إباحة القتال والإذن فيه ذفاغئا عن النفس ورداً للظلم. 
فهما متفقتان في سبب شرعية القتال وهو رد الاعتداء والدفاع عن الحق.» ولكنهما 
مختلفتان في منهج القتال. فذاك يقوم على أساس الإذن والإباحة بعد الحظر 
والتحريم. وهذا يقوم على الأمر الواجب الذي لا يجوز تركه”* . 


)١(‏ زاد المعاد لابن قيم الجوزية : ١/7‏ بتصرف يسير. 

(؟) سورة الحج : اية ١7:‏ . 

(7) سورة البقرة: آية: 195 . 

(4؟) موسوعة سماحة الإسلام للشيخ محمد الصادق عرجون: 81/5/ا4031. 
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فالجهاد في هذه المرتبة: مرتبة الدفاع عن الحق وأهله: معقول الافتراضء. 
ظاهر المعنى, جلي الحكمة. فإنه لا يصلح لدعوة الحق أن يكلف أهلها بالسكوت 
على العدوان عليهاء بعد قدرتهم على رد هذا العدوان. 


زه المرحلة الثالثة : الأمر بالقتال لتكون كلمة الله هى العليا. 

وهذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد. فهي دعوة موجهة إلى جميع 
من كفر بالله. ممن أوتي كتابا سماويا فحرفه وبدله. فوقع بهذا التحريف في حمأة 
الشرك. وممن لو يؤت كتابا سماوياء فكان مشركا وثنيا فهي إلى المشركين كافة 
أينما وجدوا في أرض اللهء لأن الشرك بجميع نماذجه وصوره. إفساد في الأرض 3 
وهو أصل الباطل. وأخبث دعائم الشر والفساد )١2‏ 

يقول الله تعالى : 

براه بن لله وَرَسُولِهِ إلى الذِينَ عاهدئم , بن التتسرين : سبوا ف 
ىه 
الارض ريق أشهْر وَاعْلَموا نَكُمْ غَيِرُ مُمْجِزِي الله وَأنَّ الله مُحْرْى كاري 
ة 7 خز ل 8 5 3 نو قن 2 عر 2 00 رد هوه 7 
وَرَسُولَهُ فإن نبتم ُو حير كمه وَإِنْ ويم فَاعْلَمُوا انَكُمْ غَيِرُ مُعْجِري اللهِ. وَبَشْرِ 
لبن كَفَرُوا عاب أليم . ِل لين اهم م من المُشْرِِينَ ثم لم ينقصوكم شيئاً. 
وَل يُظاهِرٌ وا كم أحداًء َأتمُوا إِلَبْهِم عَهَدَهُمْ إلى متهم إن اله يض المتقي: 
فَإذًا انلخ الاشْهُرَ لير فَاقئلوا المُفْرِِينَ حَيْتُ وَجَدتُومُم. وَحَذُومُم 
وَاحصَرٌَوَهُمْ وَافَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ فإِنْ تابوا وَأقَامُوا الصَّلام و الرّكاة فخلوا 
مه 2 ع* سه هار ه عرس ار فوه ع م حاف ليده م2 _ فاون وق رع ره 
سبيلهم . ان الله غفور رجيم وإن احد من المشركِينَ استجارك فاجره ختى يسمع 
لد ان غخ» كق"ع معنسم هيم 6م ه ووم إن نمدم 2 زمار رك # افيه مهام 
كلام الله ثم ابْلفهُ مامه , ذَلِكَ بأنْهُمْ قوم لا يَعلمُونَ كيف يَكُونُ لِْمشْرِكينَ عَهَدٌ 


عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الَذِينَ عَامَدتَمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامء فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ 
فَاسْتَقِيمُوا لَهُم. إِنَ اله يُحِبُّ الْمُتقِينَ23274. 

وقال تعالى : 

«قاتلوا لين لا يُوْمِنونَ بالله وَلآ باليوم الآخر. ولا يُحَرْمُونَ ما حَرّمْ الله 
ورسولة ولا بويو نوه الكو ون الذي اونوا الْكتَاب حَتى يُعْطوا الْجرْيَة عَنْ يَدٍ 
وَهُمْ صَاغِرٌ ون 74©. 

وبموجب هذه الآيات أصبح المسلمون مكلفين أن يقاتلوا كفار أهل الأرض 
جميعاً ختى يسلموا أو يؤدوا الجزية9) وهم صاغرون . 

يقول ابن عبد البر القرطبي : 

«يقاتل - جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة 
والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم. يقاتلون 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)9*». 

ونختم هذا المبحث بكلام نفيس للأستاذ الشهيد سيد فب رحمه الله تعالى 
حيث قال : 

«والعبرة بنهاية المراحل التى وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام بأمر 
من الله. لا بأوائل الدعوة ولا بأوسطها» © 

وقول انها : 
)١(‏ سورة التوبة: الآيات 1١:‏ -/ا. 
)١(‏ سورة التوبة : الأية: 59 . 
() على خلاف في أخذها من الوثنيين. 


(5) الكافي في فقه أهل المديئة: .177/١‏ وأنظر مقدمات ابن رشد: 771/١‏ . 
(9) في ظلال القرآن: ١475/7‏ . 


ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة لوي ذلك أن 
الحركة والواقع الذي تراجهه في شي الظروفت والامكنة والأزمنة» هي التي تحدد ‏ 
عن طريق الاجتهاد المطلق اك الأخكام شيب للكتعذ يدقن :طرف من الطووف: فى 
ان مكان من الأمكنة. مع عدم نسيان الأحكامٍ الأخيرة التي يجب 

أن يصار إليها. متى أصبحت الأمة الإسلامية في الحال ل ا اام عن 
الأحكام. كما كان حالها عند نزول سورة التوبة وما بعد ذلك أيام الفتتوحات 
الإسلامية» التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية سواء في معاملة 
المشركين أو أهل الكتاب له 


.لهمع/ك١:ن.م)١(‎ 


حكم الجهاد في سبيل الله 


عرفنا من تعريف الجهاد وذكر مراتبه أنه فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى, 


7 م تجار م 2 2 ع عمر # وى ركهت اه 8 ٠‏ 
«انفروا خفافا وَثقالاء وَجَاهِدوا باموالكم وانفيكم في سبيل الله(" . 
وقال النبي كَل : 
الى ع طظه شع ام ات را ارت 0 0 27 47 رعة وري 2رو 0 ب 
«امرت ان اقاتّل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلَهَ إلا الله. وان محمدا رَسول 


الى ويقيموا الصَّلامَ ويؤتوا الرّكاة فَإِذًا فعلواء عصموا منى دماءهم وأموالهم إل 
ِحَقَهاء وحسابهم على الله)20 , 


وقوله عليه : 
«من مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه. مات على شعبة من النفاق)27 . 
وقال ابن عبد البر القرطبي : 


«.... والقسم الثاني من واجب الجهادء فرض أيضاً على الإمام إغزاء 
طائفة إلى العدو كل سنة مرة. ل ال لحاس يه ارم 
إلى الإأسلام ويرغبهم. ويكف أذاهم. ويظهر دين الله عليهم. ويقاتلهم حتى 


. 4١ سورة التوبة : آية:‎ )١( 
.191١١ أخرجه مسلم في الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو الحديث:‎ )( 


١٠١م‎ 


يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية, فإن أعطوها قبلها منهم. وإن أبوا قاتلهم. 
وفرض على الناس بأموالهم وأنفسهم الخروج المذكورء حتى يُعْلَمْ أن في 
الخارجين من فيه كفاية العدو وقيام به. فإذا كان ذلك سقط الفرض عن الباقين» 
وكان الفضل للقائمين على القاعدين أجراً عظيماًء وليس عليهم أن ينفروا كافة»7"©. 

وقال ابن حزم الأندلسي : 

«والجهاد فرض على المسلمين» فإذا قام به من يدفع العدق ويغزوهم في عقر 
دارهم» ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين» وإلا فلا. قال تعالى : 
َإِنْفِرُوا خِمَافاً وَثقَالاً. وَجَاهِدُوا بِأموَالِكُمْ وَالْفسِكُمْ» (التوبة: )4١‏ 0©. 

وقال ابن قدامة الحنبلى : 

«والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» معنى فرض 
الكفاية : إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم. وإن قام به من يكفي سقط عن 
سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان في أن 
فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له. وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل 


7 . 
0 


أقول: وقد تبين لنا من هذه النصوص القرانية والحديثية والفقهية أن جهاد 
الطلب والابتداء فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وينبغي أن 
يعلم أن المراد بفرض الكفاية الذي إذا قامت به طائفة سقط الإثم عن الباقين أن 
تكون تلك الطائفة كافية للقيام به حتى يسقط. وليس المراد مجرد قيام طائفة ولو لم 
يكن قيامها كافياً» فلا يصح إسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة 
«وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاء بل 
)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة: 477/١‏ . 
6 المحلي : 7941/1 . 
(9؟) المغني:197/54. 


ل 


الناس فرض عينا كصلاة وصوم»7"). 

الذي يتأمل أحوال المسلمين في فلسطين وأفغانستان والفليبين وروسيا 
والصين وغيرها من البلاد يجد أن الجهاد فرض عين على كل فرد قادر من أفراد 
المسلمين. وليس فرض كفاية والله أعلم . 


شبهة حول الجهاد في سبيل الله: 


ظهرت طائفة من الباحثين المعاصرين تقول بأن الجهاد في الإسلام هو للدفاع 
فقط. وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إخنضاعهم لسلطان 
الإسلام. إلا إذا سبق الكفار بالإعتداء على المسلمين27. وراحوا يفسرون حركة 
الفتوح الإسلامية بتفسيرات غريبة ناشزة» إذ اعتبروا أن حركة الفتح ذات صبغة 
دفاعية استخدمت الهجوم للدفاع عن الدولة الإسلامية أمام خصومها الأقوياء. وهم 
في كل هذا منهزمون أمام مفاهيم الغرب :التي سادت ايديولوجيات القرن العشرين. 
والحق أن وصف حركة الفتح بأنها دفاعية هو محاولة تبريرية لا تصمد لأية مناقشة. 
فهل اعتدى سكان الأندلس أو ما وراء النهر على حدود المسلمين ليفتحوها؟ وهل 
تأمين الحدود يقتضى التوغل فى القارات الثلاث اسيا وأوروبا وإفريقيا حيث وقعت 
الأحداث المشهورة, والمواقع اسه بعشدا عن جريترة الغركت». 'فكانت معركة 
«بلاط الشهداء» في جنوب فرنساء وفتح «كريتء. في جنوب ايطالياء وحصار فينا 
في وسط أوروبا9". 


إن التفسير الصحيح والسليم لحركة الفتح أنها تطبيق لفريضة دينية هي الجهاد 


. ١714/5 : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ أنظر على سبيل المثال لا الحصر: شريعة القتال لعثمان الشرقاوي : 75 (ط: مكتبة الزهراء بالقاهرة) والعلاقات 
الدولة في الإسلام للدكتور وهبة الزحيلي : 44 (ط : مؤسسة الرسالة), وهذا المعنى هو الشائع في كتابات أحمد 
أم.ر . ومحمد حسين هيكل وعبد الرحمن الشرقاوي والعقاد وغيرهم . 

زفة «المجتمع المدني» للدكتور العمري :77 . 


١٠ 


في سبيل الله فقد امن السلف بأنهم مكلفون بالقيام بالدعوة إلى امام بين 
العباد تظهيراً للعقيدة من رجس الوثنيات والشرك بالله تعالى. وتحريرا للعقول من 
ربقة الاستعباد الفكري. وإنقاذاً للمستضعفين في الأرض من وطأة وطغيان 
الظالمين. وإقراراً للعدل والسلام في الحياة. 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في هذا الموضوع : 

«وإذا لم يكن بِدّ أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية. فلا بد أن 
نغير مفهوم كلمة «دفاع» ونعتبره ودفاعاً عن الإنسان» ذاته ضد جميع العوامل التي 
تقيد حركته وتعوق تحرره. . . . إن محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي 
بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ومحاولة البحث.عن أسانيد 
لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صدٌّ العدوان من القوى المجاورة 
على «الوطن الإإسلامي» ‏ وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب ‏ فهي محاولة تنم 
عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين. ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض)2"' . 

أقول: نظرأً لضيق المجال في هذا المبحث2 فإنني أقتصر على نقل كلام 
الشيخ المجاهد العلامة محمد الأودن رحمه الله تعالى في رده على من قال بأن 
الجهاد شرع من أجل الدفاع فقط. 


ا ويه الله : 
«والذي يبدو للناظر المدقق في هذا المقام , 5-7 رأي ي أكشر الفقهاء فى 
هذه المسألة من أن الحرب لا يشترط فيها سبق العدوان لوجهين 


أولهما: كثرة الأدلة التي استندوا إليها في الحكم بتعميم الأمر بالقتال سواء سبق 
عدوان أم لا إذا لم يعطوا أماناً بأمان أو هدنة أو ذمة . 


. الجهاد في سبيل الله (السيد قطب)‎ )١( ١ 
أنظر الدراسة القيمة للدكتور الفاضل كامل سلامة الدقس «آيات الجهاد في القرآن الكريم؛ (ط: دار‎ :عسوتلل)١(‎ 
. الكويت)‎  نايبلا‎ 


١1١ 


ثانيهما: أن النظر في تشريع الجهاد يهدي إلى أنه قد جاء لحماية رسالة 
إلهية عامة لأهل الأرض كلهم. وتمكينهم من النظر في دلائلها. 
وتوجيههم إليهاء واتخاذ كل السبل لصرف عناية الناس إلى هذا 
النظرء وتحقيق الطمأنينة والأمن لكل من يرغب الدخول في دائرة 
هذه الرسالة . 
ومنطق المصلحة الإنسانية يقتضي بأن ذلك حق لكل دعوة إصلاحية عظمى » 
تتعنه كل تعاليمها إلى تحتين العللال«ودقع: الشبناد عن الأرضى»«ورد الكائن إلى 
عقيدة الحق . 
والناظر في طبائع الخلق يرى جمود أكثرهم على تقليد الآباء. وعدم تنبه 
أكثرهم إلى الخروج عن هذا التقليد وإن كان فاسداً. بمحض دلالة الأدلة ووضوح 
البراهين» بل إن أكثرهم لا يكلف نفسه النظر في الدليل على ما يخالف تقليده. وقد ينظر 
بعضهم في الدليل ليحاول توهينه بوجه من وجوه المراء . 
فلا بد لتوجيههم إلى النظر الصحيح. والإجادة في بحثه وفهمه: من منبهات 
قوية تتصل بما يعتزون به من سيادة وسلطان وجامعة قائمة على مثل وأصول ونظم. 
فيحملهم ذلك على النظر في الأسباب التي سلبت عزهم وأزالت التمكين لهم 
والأسباب التي مكنت للغالب عليهم من التغلب والنظر فيما يدعوهم إليه. ليروا فيه 


الأسباب الحقيقية للعز والتمكين . 
فالإسلام يزيل العزة الكاذبة» والسلطان الجائرء ليحقق عزة صحيحة وسلطانا 
عادلاً . 


فلا بد لدعوة الحق الشاملة العامة من أن يجاهد أهلها لتحقيق ذلك كله. 
فيدعوهم إلى الإلتفات للدلائل والنظر فيهاء وليتحقق الأمن والطمأنينة لراغب 
الدخول في الحق من حيث إن سلطان الإسلام يضمن حمايته . 

وذلك يؤيد فرضية الجهاد على المسلمين للكفار ‏ سواء كان منهم عدوان أم 
لا إلى أن يخضعوا نوعا ما من أنواع الخضوع يحملهم على النظر في الدلائل 


١1١1 


والبحث فيهاء وقد فتح لهم الإسلام باب الأمان ليتيسر اتصالهم بالمسلمين» وفتح 
لهم باب الهدنة ليدعوهم حتى ينظروا في دلائله . 

وأما أن يترك الإسلام جهادهم. ويبني الأمر معهم على السلم بدون تعاقد 
عليه. فذلك إضاعة لهذه المنبهات. وإضاعة للاستعدادات الضعيفة التي لا تذعن 
للحق. إلا إذا اطمأنت لحمايته. «والكفر في ذاته عدو للإيمان بتربص به 
الدوائر» - وتاريخ الإسلام شاهد بذلك. 


والله جل شأنه. العالم بطبائع خلقه. لما أوجب قتالهم. ربطه بكفرهم فقال: 


لِفَِنْ فَانلُوكُمْ فَاقْتْلوهُمْ. كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ274 ليفيدنا جل شأنه أن 
الشأن بين الكفر والإيمان هو الحرب حتى يعرض ما يرفعه. ورافعه الأمان أو 
الهدنة؛ أو عقد الذمة. ولو أن نصارى نجران الذين قَدِمُوا عَلَئ النبي كك عام 
الوفود - وحكى الله في سورة آل عمران قصتهم ‏ علموا أن متاركته كافية لهم بعد ما 
دعاهم إلى المباهلة فلم يستجيبوا لهاء لقالوا له: «إنَا لا نتعرض لدعوتك ولا نصد 
عنها» ولم يذعنوا للجزية». ولكانت مطالبته كهِ إما بالمشاركة. وأما بالجزية ومعلوم 
أنه لم يقع بينه وبينهم حرب قبل ذلك . 


وكذلك كثير من وفود عام الوفود حضعوا للجزية ولم يسبق دينه وبينهم حربء 
ولا كان منهم عدوان وما ذاك إلا لعلمهم بأنه مأمور بقتالهم حتى يخضعوا لأداء 
الجزية أو يسلموا. 

فليتأمل ذلك الناظر في هذا المقام, فإن الإسلام لم يقرر الجهاد عدواناً. 
وإنما قرره لتحقيق أشرف المعاني وأسماها من حماية الحق وفتح القلوب, للتوجه 
إليه. والنظر فيه. والاستمساك بحبله المتين»2©2. 


,19٠١ سورة البقرة : الآية:‎ )١( 

(0) 077/ثلاء واثرت الإتيان بكلام هذا الشيخ المجاهد لانه غير مطبوع, وبالتالي فإنه غير متداول بين أهل العلم» 
وقد أعارني النسخة المكتوبة بالآلة الكاتبة مشرفي الدكتور الشريف منصور. وأصل الكتاب هو رسالة علمية كان 
الشيخ الأودن قد تقدم بها إلى الأزهر الشريف لنيل درجة الأستاذية . 
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المبحث الثانى 
دراسة كتات قدوة الغازي 


: عنوان الكتاب‎ )١( 


أجمع المؤرخون الذين ترجموا لابن أبي زمنين على أن له كتاباً بعنوان «قدوة 
الغازي)20., ولست أعرف نقل عن هذا الكتاب في مؤلفات العلماء. ولا حديفاً 
عن محتواه. ولا وصفاً له؛ رغم بحثي الشديد. واستقصائي لكثير من مصادر التراث 
الإسلامي. ومهما يكن من أمر. فإننا نحمد الله أن سلمت لنا هذه المخطوطة كاملة 
بما فيها مقدمة الكتاب وعنوانه واسم مؤلفه . 


(1) توثيق نسبة الكتاب إلى ابن أبي زمنين : 
لا شك أننا بإثباتنا لعنوان الكتاب. قد أثبتنا نسبته إلى مؤلفه, وتتحقق هذه 
النسبة بعدة أمور منها: 
(أ) وجود اسم المؤلف على مخطوطة الكتاب9©. 
(ب) وجود اسم المؤلف في ثنايا الكتاب بلفظ «قال محمد» على الطريقة 
الشائعة في القرنين الثالث والرابع . 


)١(‏ ذكره كل من: القاضي عياض في ترتيب المدارك: 180/7 (ط: الرباط) وأبن فرحون في الديياج 
المذهب:؟/2777 وتصحف العنوان فيه إلى : قدوة القارىء» وأشار محقق الكتاب إلى الصواب في الهامش 
معتقدا أنه خطأ والسيوطي في طبقات المفسرين: 4 ٠١‏ (وتصحف فيه العنوان إلى قدوة القارىء). والداودي في 
طبقات المفسرين: ١57/7‏ (وتصحف فيه إلى :. قدوة القارىء), كما ذكره من المحدثين الشيخ مخلوف في 
شجرة النور الزكية:١١٠‏ (وتصحف فيه إلى : قدوة القارىء) والدكتور فؤاد سزكين في تاريخ التسراث 
العربي : ,74/١‏ وأشار إلى وجوده في مكتبة مدريد الوطنية برقم 4/010. وهو وهم منه والصحيح هو 
رقم:079. 


. أنظر وصفنا للمخطوطة‎ )١( 


١1 


(ج) إن طريقة ابن أبي زمنين التي نراها في «منتخب الأحكام» 
و«أصول السنة» هي عين طريقة «قدوة الغازي» وهى الاعتماد على 
الأحاديث والآثار وأقوال أئمة الفقه المالكي. وعلى هذا فالناظر في 
«المنتخب» و«الأصول» والمتتبع لمسائلها في البحث لاحد هقانا 
بينهما وبين «قدوة الغازي» من حيث الأسلوب وطريقة العرض والاعتماد 
على المصادر. وقد نبهت على هذا في موضعه. 

( د ) ثمة نصوص وروايات في «قدوة الغازي») هي عينها الموجودة في كتابه 
«أصول السنة)2'7 وقد نبهت على هذا في موضعه2" . 


(9) بواعث تأليف الكتاب : 

تكفل الفقيه ابن أبي زمنين ‏ رحمه الله ببيان سبب تأليفه لقدوة الغازي حيث 
أشار في مقدمة الكتاب أنه صنفه لمن يريد الجهاد في سبيل الله فقال: 

0 ..... فعسى أن يتعلم ذلك”' ويقتدي به من لم يتقدم له عناية بطلب 
علمه. ممن يؤثر الغزو في سبيل الله بنيةحسنة. وطريقة قويمة)9". 

قلت: وقد تحقق رجاء المؤلف فيما ابتغاه. فكان كتابه مختصراً مفيداً. 
ومقداراً عدلاء لم يفضل عن الحاجة, ولم يقصر عن مقدار البغية. 


5 منهج ابن أبي زمنين فى كتابه «قدوة الغازي): 
صدر ابن أبي زمنين كتابه بمقدمة كاشفة, أبان فيها عن سبب تأليفه لهذا 
الكتاب ومنهجه فيه وقد اشتملت على بعض الآيات القرانية الكريمة التي تحث 


)١(‏ أنظر صفحة )75١14( »)5١7(‏ من النص المحقق. 

() أنظر صفحة )5١14( »)3١9( »)5١8(‏ من النص المحقق. 
(؟) وهوما يجوز للغازي فعله. وما لا يجوز. 

(5) أنظلا صفحة : )١١(‏ من النص المحقق . 


على الجهاد وترغب فيه. وبعد هذه المقدمة المختصرة شرع المؤلف في ذكر أبواب 
الكتاب المختلفة؛ سالكاً في ترتيبه وتنسيقه منهجاً موضوعياً مطابقاً للأعمال التي 
يقوم بها الغازي في سبيل الله. فكان الكتاب بهذه الصورة حسن الديباجة» محكم 
الوضع , متناسق التبويب لا انقطاع في سلسلة أغراضه. ولا تباين في لحمة معانيه. 

وطريقة المؤلف في كتابه هذا هي الاكثار من النصوص الحديثية والفقهية 
بدون تعليق إلا في القليل النادر. فهو لا يتدخل بين القارىء والنصوص في الغالب 
الأعم. فرأيه مبثوث في الأقوال التي يرويهاء ومن الترتيب الذي يعرضها به ومن 
العناوين التي يثبت بها أبواب الكتاب وتراجمه. وبهذه الطريقة أصبح كتاب ابن أبي 
زمنين يغلب فيه الأثر وحكاية أقوال الفقهاء غلبة واضحة . 

واشتمل الكتاب على ثلاثة وعشرين باب يحتوي كل باب على جملة من 
الأدلة الشرعية, ففي البابين الأولين صرح المؤلف بذكر كلمة «باب» حيث قال: «باب من 
الترغيب في الغزو وفضائل أهله»(2. وقال: «باب النية في الغزو(© أما باقي 
الأبواب فقد صدرها بذكر الترجمة من غير ذكر كلمة «باب» . 


ولم يلتزم المؤلف منهجاً معيناً في عرض المادة العلمية» فقد كان تارة يذكر 
ذلك قوله : 

«باب النية في الغزوء وأول ما ينبغي لمن أراد الغزو في سبيل الله أن ينظر فيه 
ويتفقده من نفسه صلاح نيته التي بصلاحها تزكوا الأعمال ويتقبلها الكريم 
المفضال» فقد روينا عن النبي كل أنه قال: «إنما الأعمال بالنية وإنما لامريء ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه» , 


. أنظر صفحة:. من النص المحقق‎ )١( 
. أنظر صفحة: من النص المحقق‎ )١( 
أنظر صفحة: من النص المحقق.‎ )”( 
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أقول: وتارة يذكر الباب ثم يثني بترجمة الموضوع ثم يسوق الأدلة الشرعية 

باب من الترغيب في الغزو وفضائل أهله. قال الرسول عليه السلام : 

«من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله من النار)'2 . 

وتارة يذكر ترجمة ثم يسوق الأحكام الفقهية ثم يذكر الأدلتا9©. 

والمؤلف يذكر فى كل باب ما يراه مناسباً من الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة» وآثار الصحابة والتابعين وآراء علماء الفقه المالكي . 


ويعتمد ابن أبي زمنين في تفسير الآيات المستشهد بها على تفسير الصحابة 
رضوان الله عليهم ولا شك أنه بمنهجه هذا قد وفق إلى أبعد الحدود لكون فهم 
الصحابة هو الفهم الصحيح لأنهم أقرب الناس إلى البيان النبوي في تبيان المعنى 
القراني. وهم أقدر الناس بعد رسول الله بك على فهم مرامي التنزيل. وكشف 
حقائق التأويلء, لأنهم شافهوا من نزل عليه الوحي. وعرفوا منه مواقع الخطاب 
ومرامي البيان ولابسوا أسباب النزول. فتبدت لهم خوافي المعاني مائلة للعيان 
وقد حرص ابن أبي زمنين - رحمه الله دعاق الاتتقاذة كن تسر 01 امام 
الجليل عبد الله بن عباس فأورد تفسيره للآية الكريمة: لِوَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطعْتم 
بن فو وِْ راط اليل 0" الذي قال: القوة : : السلاح كله والعدة في سبيل الله 
ومن القوة تعلم الرمي بالقوس*) 

كما اعتمد المؤلف على أقوال التابعين في تفسير القرآن العظيم فأورد في باب 
دما جاء في الانفاق في سبيل الله والتقوية» ما يلي : 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : «مَثَل الذينَ ينفقون 
)١(‏ أنظر صفحة: من النص المحقق . 
)7١(‏ أنظر صفحة: من النص المحقق . 
(؟") سورة الأنفال: الآية:51. 
(5) أنظر صفحة: من النص المحقق. 


1١١7/ 


َموَالَهُمْ ففي سَبيل الله . . . . © الآية(20 إن ذلك على الذين ينفقونها على أنفسهم في 
ييل الله ويحرجون د ثم قال في الذين يقوون في سبيل الله : لِالَذِينَ ينْفِقُونَ أَموَالَهُمْ في 
سبيل انه امون وسنولا أ هأرم ند ه004 . قالعبد الرحمن بن 
زيد: فشرط على هؤلاء ولم يشتر ط على الخارجين شيئاً”©. 


أما الأحاديث والآثار التي أوردها ابن أبي زمنين في «قدوة الغازي» فلا يمكن 
الاطمئنان إلى جميعها لمجرد ورودها فيه, فإنه لم ينقلها من الصحيحين أو الكتب 
الستة وإنما ساق معظمها من روايته؟», وانتخبها من منتخبات وأجزاء حديثية 
تحتوي على الصحيح والضعيف. ولهذا فإن أبا عبد الله ابن أبي زمنين لم يسلم من 
أمر وقع فيه كثير من العلماء قبله وبخاصة الفقهاء وهو عام التحري في درجة 
الأحاديث التي يوردهاء معرضاً عما قيل فيها من التصحيح والتضعيف” وما يتصل 
بها من مباحث التجريح والتعديل» وهذا مما يؤخذ عليه في هذا الكتاب. 


ومن الماخذ التي تؤخذ على المؤلف في هذا الكتاب ما يلي : 


)١(‏ انه لم يحافظ على كتابه «الصلاة والتسليم» على رسول الله كلو وإنما اكتفى 
بإثبات «عليه السلام» فقط ومن المعلوم أن العلماء كرهوا ذلك, لأن الله عز 
وجل أمرنا بالتصلية والتسليم في كتابه العزيز (يا أيها الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما# . سورة "أيه 


. 555١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية: 511 . 

(9) أنظر صفحة :من النص المحقق . 

(8) صرح المؤلف في المقدمة بأن كل ما ذكره في «قدوة الغازي» من الآثار والمسائل هو من أفواه مشايخه. أنظر 
صفحة : من النص المحقق . 

(5) والأحاديث الضعيفة التي أوردها المؤلف هي في فضائل الأعمال لا في الأحكام, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنئة »)١41/5(‏ أن الحديث الضعيف خير من الرأي . 
وقول الأمام أحمد وغيره من الأثمة : إذا روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. 
أنظر: ا 0 :ص 75. 
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(؟) انه أهمل فى بعض الأحاديث ذكر الصحابى الذي به نعرف المتن المقصود. 

(1) تركيب الأحاديث ‏ وهذا نادر دا وقد أشرت إلى ذلك في هامش الرسالة 
.)١1١9-118(‏ 

(4) اقتصار المؤلف رحمه الله أحياناً - في بعض الأبواب على أقوال الفقهاء مع 
وجود الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. انظر مثلا ص 775-١5‏ . 


ويشمل كتاب «قدوة الغازي» على أحاديث وآثار يبلغ مجموعها )1١١(‏ نصاً 
وفيها الصحيح والحسن والضعيف. وهي موزعة كالتالي : الأحاديث القولية المرفوعة 
بدون ذكر الصحابي وعددها: 07 حديثا وهي تحت الأرقام التالية: 
دالت ماهس الع حي وى ضع كن اك االو حون لان ان 
الداع قاع قا ون الك و اللةاد لاق اما فاه واكم ت لاهن 
575-5١ -54-4‏ 55-560 ١ك‏ الا "الا ملا لالد 41 87-417 
١١0-١1١" -97-90- 80-44‏ 11 ؟1 ١‏ 117ل 

أما الأحاديث الفعلية المرفوعة فعددها (/!) أحاديث تحت الأرقام التالية: 8 
“ا 9ه 5لا 175-74 -78. 

ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة مع ذكر الاسناد (17) حديثاً وهي تحت الأرقام 
التالية: /ظ- 54-١9-16‏ -8غ -4غ: -488-514- 95-9460-9484 10و١٠‏ 
“العلل 

ويبلغ عدد الأحاديث المرسلة (0) أحاديث. وهي تحت الأرقام التالية: 
ب ا شرل | 

كما يبلغ عدد الأحاديث الموقوفة (19) موزعة تحت الأرقام التالية: 1١4‏ 
7”8-59-58-55-49- 14 0غ5-4ئ اام اكلا او ال 
.١18-١15-4‏ 

وبلغت الأحاديث المرفوعة المعضلة (5) أحاديث موزعة تحت الأرقام التالية: 
١8-١٠١5: 6١-14‏ . 


احلدل 


أما الآثار فيبلغ عددها )١(‏ ثرا تحت الأرقام التالية: 51-٠١‏ - 85-84 
/ا1 44 1١10١‏ مدل 


أما منهجه في دراسة المسائل الفقهية. فإنه لم يكن فيما أورده من مسائل 
الفقه جالباً إياها على وجه الاستكثار والاستطراد. وإنما سار في ذلك على طريقة 
قويمة موعن اعتبار المطلوب الأول وهو بيان رأي الفقهاء في المسائل 
المدروسة. كيدا في ربط الكلام وإحكام تسلسل المعاني حول موضوع الغازي 
في سبيل الله وماذا ينبغي له أن يتحلى به من صفات . 

وقد جمع ابن أبي زمنين في كتابه هذا آراء الفقهاء المالكية واستخرج منها("» 
احكاناً واستظهارات. وسبك تلك الأنظار الدقيقة بناء على تنقيح العبارات وتهذيبها 
واختصارها الاختصار المحكم على الطريقة المختارة المسلوكة يومئذ. 


لان سكف دنا اا يون لواحا ولطواليحة بطر ومن 
معناها الاصطلاحي : وهو ما أضيف إلى النبي كك من قول أو فعل أو عمل». ومشال 
ذلك قوله في ناب «ما يجوز في ما أصيب من طعام العدو وما لا يجوز»: وقد مضت 
السنة فيما أصابه المسلمون من طعام العدو أن من أصابه أحق بأكله دون غيره من 
الجيش”2 . 


وا بق أب زمنين يغفل اسم المصدر الذي ينقل منهء وكأنه يفترض المعرفة 
عند القارىء. وربما كانت طبيعة المادة المنقولة تومىء في كثير من الأحيان إلى 
معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة, وعجزنا الآن عن معرفة هذه المصادر راجع إلى 
أنها كانت شائعة في الأعصار السالفة» وأصبحت مغمورة في وقتنا الحاضر. 

كما أن ابن أبي زمنين يشير إلى بداية نقله عن عبد الملك بن حبيب باستعمال 
العبارة الدالة على ذلك بقوله «قال»20©: أما انتهاء النقل فلا يشير إليه» وإنما غالباً ما 


)١(‏ وهوفي كل هذا ناقل أمين من الواضحة لابن حبيب» ممضل الإبتكار يرجع إلى ابن حبيب. 
(؟) أنظر صفحة: )١187*(‏ من النص المحقق., وأنظر كذلك صفحة:(*9١).‏ 
() أنظر على سبيل المثال الصفحات: .)19١( ».)189( »)١1848(‏ 


١ 


يظهر الانتهاء بايزاده نضا حر ومع هذا كله تبقى مسألة نهاية النقل معقدة نسبياً تثير 
بعض الشكوك والاشكاللات حتى نقف على كتاب «الواضحة» فعلدئكل يكون 
باستطاعتنا المقارنة والتشبت من المقدار المنقول. 


(65) مصادر ابن أبي زمنين فى كتابه «قدوة الغازي) : 

ممالا شك فيه أن التعرف على مصادر المؤلف يمثل الركيزة الأساسية 
والمنطلق الحقيقي لدراسة منهجه, فللمصادر أثر كبير في تشكيل منهج المؤلف 
وتكوينه على نحو ماء ومن هنا اقتضتنا الضرورة المنهجية أن يكون منطلقنا الأساسي 
لدراسة منهج ابن أبي زمنين فى كتابه «قدوة الغازي») هو دراسة مصادره التي اعتمد 
عليها, وأفاد منها . 

وقد وجدت ‏ من خلال معايشتي لهذا البحث - أن أبا عبد الله بن أبي زمنين 
اعتمد في كتابه على مصادر عامة يمكننا أن نصنفها على النحو التالي : 


أولاً: القرآن الكريم : 

الجهاد, وقد تضمن كتاب «قدوة الغازي» قدرا لا بأس به من الآيات القرانية 
الكريمة؛ ومن أمثلة اعتماده على القرآن الكريم قوله في باب «ما جاء في ارتباط 
الخيل والغزو عليها»2: ولقد أنزل الله في ارتباط الخيل والإنفاق عليها ايتين من 
القرآن: 


طِمَنْ ذَا الَذِي يُفْرِض الله فَرْضاً حَسَنا فيضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافاً كثيرَة9©, 


(1) أنظر صفحة من النص المحقق . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية :7847 . 


وقوله تعالى : 
0 الم طمسمعومه 3 ا 2 دلي 5 ممعم عومهه 9 ل لياه 
<الَذِينَ ينفقون أمْوَالَهُمْ بالليّل وَالنْهَارٍ سِرَا وَعَلانِيَة فَلَهُمْ اجِرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ 
ولا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ20. 


ثانياً: السنة النبوية الشريفة : 


حفل كتاب «قدوة الغازي» بجملة وافرة من الأحاديث النبوية الشريفة9©, 
طرق بها مختلف جوانب موضوع الجهاد في سبيل الله ولا غرو أن يضم كتابه 
رصيدا زاخرا من الأقوال والأفعال النبوية» فهو من ذوي القدم الراسخ في الحديث 
وعلومه. والقارىء لكتاب «قدوة الغازي» يجد أن أغلب أبوابه قد تضمن جملة من 
الأحاديث النبوية التي تقرر الحكم الشرعي في الجهاد وأحكامه. ومن أمثلة اعتماده 
على السنة النبوية الشريفة قوله في باب : «من الترغيب في الغزو وفضائل 
.....,”» قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «من اغبرت قدماه في سبيل الله 
حرمه الله على النار» ©. 


ثالثاً: أقوال الصحابة : 

كما تضمن كتاب «قدوة الغازي» ثروة حافلة من النقول المأثورة من أصحاب 
رسول إبله(22 الذين عاصروا الوحى وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأوبل. فكانوا أئمة 
الأمة في فقه الكتاب العزيز. والوقوف على معانيه كما فسرها النبى كك وبما أوتوا 
من سليقة عربية أصيلة, وحاسة فطرية نقية» ومن مصادره من أعلام الصحابة جماعة 
منهم : 


. سورة البقرة : الآية : “الا؟‎ )١( 

. أنظر ص ففيها ذكر أرقام الأحاديث النبوية الشريفة‎ )١( 
صفحة من النص المحقق.‎ )7( 

(5) الحديث رقم: .٠١‏ 

(0) أنظر ص حيث فيها كر أرقام أقوال الصحابة . 


(أ) الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حيث أورد في باب 
لخاليؤمر ثيه الغزاة وما ينين عيه 01 أنه كان إذا بعث الجيوش أوصاهم 
بتقوى الله وبلزوم الحق والصبر وقال: 
«امضوا بتأييد الله وقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله . . . . الأثر»9" . 

(ب) الخليفة أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أوصى يزيد بن أبي 
سفيان حين بعثه بجيش إلى الشام بقوله: 
«ولا تقتلن امرأة. ولاضيا: ولا كبيراً هرماً ا 7 


رابعاً: أقوال التابعين: 

كما اعتمد أبو عبد الله بن أبي زمنين على أقوال التابعين وقد تجلى ذلك في 
الآثار العديدة التي أوردها2», ومن النماذج على ذلك قوله في باب «النية في 
الغزو)»2: قال مجاهد: «صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني)20. 


وكذلك قوله في باب: «ماجاء في الجهاد مع ولاة السوء» : أن هشام بن 
حسان وابن سيرين كانا يقولان: «الغزو مع أئمة السوء لنا شرفه وذخره وفضله 
وأجره. وعليهم مأثهم)9©. 


خامساً: كتب الفقه المالكى: 


ذكر المؤلف ‏ رحمة الله عليه في مقدمة كتابه «قدوة الغازي» أنه اعتمد على 


.)44( أنظر الآثر رقم‎ )١( 

.)40( أنظر الآثر رقم‎ )١( 

() صفحة من النص المحقق. 

(5) أنظر: صفحة حيث ذكر فيها عدد الآثار وأرقامها . 
(0) أنظر الأثر رقم (57) . 

. صفحة من النص المحقق‎ )١7( 

(9) أنظر الآثر رقم (48). 


يفنا 


أقوال أهل العلم في ما يجوز للغازي فعله وما لا يجوز”'2. وذلك بذكر المسائل 
الفقهية(" التي تكلم فيها هؤلاء الأعلام, وقد اعتمد في إيراده لهذه المسائل على 
مصدرين أصليين من مصادر الفقه المالكي وهما: المدونة للامام مالك». والواضحة 
لابن حبيب». ونظراً لأهميتهما في كتابنا هذا فإنني سوف أتكلم عليهما بشيء من 
انع 


(أ) المدونة9»©: 

أصل المدونة هوما جمعه أسد بن الفرات المتوفى سنة : 7١7‏ » إذ كان قد تلقى 
العلم من علي بن زياد المتوفى سنة: .2١81"‏ وسمسع منه كتابه المسمى «خير من 
زنته»(», ثم قصد المدينة المنورة وسمع من الإمام مالك. ثم سافر إلى العراق» 
واتصل بتلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان. فدون عنهم ما سمع من المسائل الفقهية 
على طريقة المدرسة العراقية2». ثم بعد ذلك ذهب إلى مصرء فلقى أصحاب”"© 
الإمام مالك ومن بينهم عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفى سنة ١1١‏ فعرض 
عليه ما سمعه في العراق من الفروع الفقهية فصار ابن القاسم يجيبه عنها حسب 
أصول مذهب مالك فرجع أسد بن الفرات بمدونته هذه”" إلى إفريقية» فسمعها منه 
سحنون التنوخي المتوفى سنة: 71٠‏ الذي وجد فيها بعض الاضطراب في المسائل 


. أنظر صفحة : من النص المحقق‎ )١( 

)١(‏ المسائل الفقهية هي عبارة عن أقوال تلاميذ الإمام مالك الذين التزموا بأصوله ومبادئه الكلية التي تتعلق بالطرائق 
الإستنتاجية التي بها تستخرج الأحكام التفصيلية من أدلتها الإجمالية» فأصحاب المسائل كانوا من المجتهدين 
الاجتهاد المقيد الذي يسير على مقتضى المبادىء والأصول الكلية التي وضعها إمام دار الهجرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
فكانوا ينظرون إلى الأدلة ويستخرجون منها المسائل والفروع التي أصبحت قوام الدراسة الفقهية عند المتأخرين. 
علام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب؛ العربي للفاضل بن عاشور. ص 7ه "91 . 

(7) أنظر على سبيل المثال صفحة: من النص المحقق. ١‏ . 

(5) يعتبر هذا الكتاب أول كتاب جمع مسائل الفقه والفتاوي التي تكلم فيها الإمام مالك غير ما اشتمل عليه الموطأ 
مما يتصل بالآثار. ومضات فكر للفاضل بن عاشور ص: 57 . 

(9) طريقة أهل العراق (الحنفية) تقوم على كثرة التفريعات وافتراض الصور وتركيبها وتحليلها. 

(1) الأصحاب هنا هم تلاميذه الذين تخرجوا على يديه. 

(/) ؤيسميها بعض «الأسدية» أو «المختلطة» لكون أبوابها غير مرتبة . 
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الفقهية» فما كان من سحنون إلا أن أخذها إلى مصرء وعرضها على ابن القاسم 
ثانية ثم رتبها وبوبها واحتج لبعض مسائلها بالآثار المروية. 

فالمدونة إذاً تعتبر في الحقيقة أثراً لأربعة من الرجال على التعاقب هم: 
علي بن زياد صاحب الفكرة الأولى. ثم أسد بن الفرات المدون الأول للمدونة»وابن 
القاسم الذي صححت يديه مدونة ابن الفرات. ثم سحنون الذي كتب خلاصة ما 
سمعه من ابن القاسم وما سمعه من غيره من أصحاب الإمام مالك بإفريقية7) 
ومصر. وصاغ المدونة الصياغة الأخيرة فرتبها وبوبها واحتج لبعض مسائلها بالآثار 
المروية: 

فالمدونة إذاً ليست من تأليف الإمام مالك. وإنما هي جمع لفتاويه وأقواله9) 
من طرف أصحابه الذين أثروا بهذا العمل الفقه المالكى بما زادوا فيه من التحقيق 
والضبط لعبارات الإمام مالك رضي الله عنه. فالمدونة بهذا الاعتبار مقدمة على 
غيرها من الكتب الفقهية المالكية. فهي الأصل الثاني بعد الموطأ«”. 
(ب) الواضحة”؟ : 

عرفنا من خلال عرضنا للمدونة أن تلاميذ الإمام مالك رضي الله عله هم 
الذين دونوا المسائل الفقهية التي تكلم فيها إمام دار الهجرة. وقد تكون بهؤلاء 
التلاميذ جماعة من الفقهاء في المشرق والمغرب اتسعت ‏ بفضل الله تعالى ‏ ثم 
بجهودهم مادة المسائل. وتعددت الأساليب في ضبط الحقائق الفقهية والتعبير عن 
حقائقها. فصدرت الكتب الجامعة لمسائل الفقه المالكي. وأصبح مذهب إمام دار 
الهجرة مدوناء مضبوط الفروع والمسائل . 


. إفريقية هي تونس. أنظر: الروض المعطار للحميري : 'ا5‎ )١( 

(1) مع اجتهادات بعض تلاميذه . 

(") أنظر ‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض : 7197/7 (ط: الرباط) . 

(5) أنظر على سبيل المثال اعتماده على الواضحة صفحة من النص المحقق . 
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ومن هذه الكتب الجامعة النافعة : 


«الواضحة» لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي المتوففى سنة: 777 
التي تمتاز باشتمالها على أسمعة كثيرة لا توجد بالمدونة يقول ابن حزم عن كتاب 
«الواضحة) : 


«والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها»0" . 


وقال محمد بن أحمد العتبي (المتوفى سنة: 7060) وهو من تلاميذ ابن 


حسما : 


«رحم الله عبد الملك. ما أعلم أحداً ألف على [طريقة] أهل المدينة تأليفه. 
ولا لطالب أنفع من كتبه. ولا أحسن من اختياره)(). 
وقال ابن الفرضي 
) ....... وكتابه الواضحة يعد من الأمهات المالكية فى بأبه) . 
أقول: وتوجد بعض الأجزاء من «الواضحة» يقوم الأستاذ حامد العلويني 
صاحب دار سحئون للنشر بتونس بتحقيقها تمهيدا لنشرها. 


كما اعتمد ابن أبي زمنين على سماع ابن القاسم الذي ذكرت المصادر أن له 
مصنا مشهورا فى سماعه عن مالك يتكون من عشرين كتابال». وأصل السماع. هو 
أن الإمام مالكاً رضي الله عنه الذي انتهت إليه إمامة دار الهجرة. كان يقصده طلاب 
العلم من مختلف الأقطار والأمصارء قُصِنَفٌ كان يشدّ الرحال إليه ليروي عنه 
)١(‏ عن نفح الطيب للمقري: 191/7 . 
(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض : ١75/5‏ (ط: الرباط) . 
(7) أنظر صفحة: من النص المحق. 
(5) أنظر مصادر ترجمة ابن القاسم في تعليقنا رقم (؟) على النص المحقق صفحة . ويذكر الأستاذ فؤاد سزكين في 


تاريخ التراث العربي : 17/7 أن لابن القاسم « مجموعة من الأسئلة وججهها إلى الإمام مالك بن أنس » توجد 
نسخ خطية منها في المتحف البريطاني تحت رقم (1١0١؟)‏ وفي المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم (5/55) . 
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الأحاديث الصحيحة المنتقاة التي عرف بتمام التحري في روايتها وضبطهاء وصنف 
(وهم أصحاب الأسمعة) كان يقصده لسماع فتاويه في مختلف المسائل. 
واستكشاف أدلته ومسالكه فيهاء وقد تكونت من هذه الأسمعة مجوعة ضخمة من 
المسائل الفقهية27). 


(5) قيمة الكتاب : 


تعود أهمية كتاب «قدوة الغازي» إلى الفترة التى ألف فيهاء فقد كتب هذا 
السفر في القرن الرابع الهجري حيث كانت الخلافة الأموية بالأندلس مضطلعة بأمر 
الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقد آمن أبوعبد الله ابن أبي 
زمنين بأن الجهاد لا يعتمد على قوة الغزو وشوكة الدولة فحسب» بل لا بد من 
وضوح المبادىء وشيوع المعارف لدى الغزاة المجاهدين في سبيل الله حتى يكون 
جهادهم على خط جهاد الصحابة في رشدهم وعلمهم وامتثالهم لأوامر الشريعة 
ونواهيهاء فكأن ابن أبي زمنين أراد بكتابه هذا أن يربط بين الغازي في سبيل الله 
وبين السلف الصالح برباط العلم والاقتداء. حتى يعم النفع وتتحقق المصلحة. 


أما أهمية «قدوة الغازي) في تاريخ الحياة الثقافية والتعليمية فتظهر في 
الكشف عن طرق العلماء ومناهجهم في التأليف في تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
الأندلس. 


كما ينبغي الالتفات إلى الأهمية الفائقة للنصوص سواء منها الحديثية أو 
الفقهية التي حفظها لنا ابن أبي زمنين عن الكتب المفقودة بخاصة عندما ينفرد بها أو 
يكاد0" أو عندما يقدم منها أوسع المقتطفات7" , 


. أنظر كلامنا السابق عن المدونة والواضحة‎ )١( 

(1) أنظر على سبيل المثال الحديث رقم: 47 فرغم بحثي الشديد فإنني لم أعثر عليه في المصادر التي استطعت 
الوقوف عليها. 

(؟) أنظر نقوله المستفيضة عن عبد الملك بن حبيب: الصفحات على سبيل المثال لا الحصر. 
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ومن هنا أصبح كتاب «قدوة الغازي» بمحتواه ومنهجه وأسلوبه أثراً سامي 
القيمة؛ إذ قَرَبّ ‏ لمن عقد العزم على الجهاد في سبيل الله البعيدء وجمع له 
المتفرق؛ ولا شك أن الغازي في سبيل الله إذا أغفل مثل هذه القوانين المضبوطة , 
في «قدوة الغازي) لم يكد يسلم من التقصيرء نظلا لاختصاره الشديد فينبغي 
لمطالعه أن يعود إلى كتب الشريعة بعامة فيستنبئها التفصيل والشرح . 

وإذا كانت هذه هي قيمة كتاب «قدوة الغازي» فما الذي زهد الناس فيه يا 
ترى؟ حتى خمل ذكره. وخفي أمره. وتللاشت ت نسخه فلم يصل إليها اليوم إلا يتما 
في هذه النسخة الأندلسية التى لا ثانى لها؟ 

“انع أن هذا كان 0 من قبل من اي 4 بعذه. 
الأسفار الثمينة والأجزاء الحديثة اللطيفة التي لم 00 لينا وضاعت فيما 1 من 
كنوز التراث ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(1) وصف النسخة المعتمدة وعملي في الكتاب : 


يعتبر كتاب «قدوة الغازي» من الكتب النادرة مما أبقى لنا حدثان الدهر من 
آثار أئمتنا الأقدمين في بلاد الأندلس20©, وقد عشرت على نسخة مخطوطة منه في 
مكتبة مدريد الوطنية بدولة إسبانيا (الأندلس) تحت رقم: 0759 مجاميع؛ من 
لوحة: ه”*/] إلى لوحة: 2292/8 وهي نسخة نفيسة.كتبت بخط أندلسي جميل 
وشكرة. معدل الأسطرء في الصفحة الواحدة نحو: ؟ انط ا ومسدل الكلمات 
في السطر الواحد نحو: 4 كلمات, وهذه النسخة خالية من التمليك والسماعات» 


)١(‏ على الرغم من تعصب رجال الكنيسة وإخراقهم لآلاف المخطوطات العربية بالأندلس الإسلامية» فقد سلمت 
منهذا الإحراق ب بعض المخطوطات النادرة هي الآن من مودعات مكتبات إسبانيا . 
(1) قمت بترقيم المخطوط على حسب اللوحات» وهذا الترقيم هو المعتمد في الهامش الأيسر من النص المحقق . 


١78 


إلا أن مراجعاً لا نعلم من هو قد استدرك على الناسخ بعض الأخطاء بخط أندلسي 
كما في لوحة: ١”/بء.‏ وعلى الرغم من بحثي الشديد عن نسخة أخرى في 
مختلف فهارس المكتبات العالمية» فإنني لم أجد لهذا الكتاب ذكرا. 


أما منهجي في العمل فيتلخص في الخطوات التالية 

000 بينت مواضع الآيات القرانية وسورها على‎ )١( 

(9؟) قمت بتخريج الأحاديث والآثار وأشرت إلى درجتها من حيث الصحة والحسن 
والضعف في الغالب وذلك الرحوع إلى أقوال المحدثين . 

01 رقمت الأحاديث ار زعا ببلبها. 

(5) وضعت التصويب بين قوسين مربعين . 

() عنيت بضبط النص المحقق . 

7( راعيت القواعد الإملائية المتعارف عليها('") . 

)0( عنيت بعلامات الترقيم والفواصل وعلامات الاستفهام والتعجب وغير ذلك مما 
يزيد النص وضوحاً. 

(9) وثقت النصوص الفقهية بالرجوع إلى بعض مصادر الفقه المالكي التي تعرضت 
لبعض مواضيع الكتاب وذلك إتحافا للفائدة يما على من أراد التوسع 
والبحث في أي منها. 

)١١(‏ بينت الألفاظ الغريبة في النص المحقق. 

. عرفت بالأعلام الواردة بالكتاب‎ )١١( 

(19) قمت بعمل الفهارس العلمية الضرورية للكتاب ليسهل على القارىء الرجوع 
إلى مباحثه . 


)١(‏ من المعروف أن الكتاب القدماء كانوا يهملون الهمزة المكسورة فيرسمانها ياء نحو (مسايل) كما أنهم يغفلون 
كتابة الهمزة المتصرفة بعد الألف نحو (أشيا ‏ الأمرا) وربما أسقطوا الألف من بعض الكلمات فلفظ (ثلاثة) مثل 
يرسمونه (ثلثة) . 
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وأخيراً فإن بذلت جهدي في إخراج النص إخراجاً سليماًء ولا أدعي السلامة 
فيما كتبت. وإنما هو جهد المقلة. ووسع المزجاة البضاعة, القليلة العلم بهذه 
الصناعة, وأمل أن أجد من. القراء الأجلاء ممن ينظرون في هذا الكتاب ما يعين 
على استكمال أسباب التحقيق من تقويم معوج وإصلاح خطأ وتلافي نقص» وفوق 
كل ذي علم عليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 


عائشة بنت الحسين السليمانى 
فكة الكرمة 
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حر زربي مزه 
لل خا نفويهاز جاتنا تعرز سواه 
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5 لهسم عر تلا ين 


ا ل 
إ 


/ ا ّ 


زو رزأية سيب الشزو الاك ةسام تابط 0 


كاتا 


سم الله الرَّحْمَّن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم 


ِه 5 .6 م ع « 200006 2ه مه ٠.‏ 
الحَمْدُ لِلّهِ لذي بتوفيقه وَهِدَاَتِهِ أخلصٌ لَه أَوْلِيَاوه فَلَمْ يعبُدُوا غَيْرهُ وبخذلانه 
وَالطبْع عَلَى قُلُوب أعْدَائه أشْرَكوا بهِ وَلَمْ يتبعوا أمْرَه فَجَعْلَ قتَالَهُمْء والغزو إل 
ما طهم 72 رعه مه 2 2 
مِنْ ابح التجارات. وَافْضَل القُرْبَاتِء فَقَالَ عَزَ وَجَلَ : 
عقر ىار شزرزيى هاره وه م رم رار ##م ابر و2 ءًٍ 2 
«يا ايها الذي امَنوا هَل ادلكم عَلى بَجَارَةٍ تنجيكم مِنْ عَذَابٍ اليم . تؤمنون 
نمم دم 0 5 5 عه سياه ر عه م . ع 6 لخ يلي 
باللهِ وَرَسُولِهِ وَتجَاهِدُونَ في سَبيل الله باموالكم وانفسيكم/ ذَلِكم خير لكم إن كنتم 
000 ا 07 وم رو روم شق# وار 0-6 ل ل 2 معرى 
تعلمونَ, يَغَفِر لكم ذنوبكم ود خِلّكُمْ جَنات نَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الانهارٌ وَمَسَاكِنَ طَيبَة 
فى جنات عَذْنٍ ذُلِكُ آلقَورُ العَظِيمُ 204 . 
وقال: 
7 إي ا#> سن لس ومو ال #02 رم الطأمم 2 ا ل 0 
«إن الله اشترى من الموّمنين انفسهم واموالهم بان لهم الحنة يقاتلون في 
7 لرومم 9 وهداهى ََ وق لوده و + 82 2 2م 7 :1 2 0 ممه ؟هج, 
سَبيل الله فيُقتلون ويقتلون وعدا عَلَيْهِ حَقا في آلتورَاةٍ وآلإنجيل والقرَانٍ وَمَنْ اوفق 


.)١7-51١( سورة الصف: أآية‎ )١( 


1١/ 


/ 


ِعَهِدِهِ مِنّ الله فاستد سْتَبْشِرٌوا ببَيْعَكُمُ الَذِي بَابعْتم به وَذْلِكَ هُوَ الفَوَرُ العَظيم4(©. 
وَلِمَائَيْنِ الآييْنِ نظَائِر في كِتَاب الله عَرَّ وَجَلَّ وَالآنَارُ أيْضاً عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عََبِهِ وسَلَم وَعَنْ غير وَاجِدٍ مِنْ أل الهم بِوِثْل هَذَا المَْنى كَييرة 
مُْفِيضَة0"» وَسَأَدْكُرُ نه َعْدَ هذا مَا حَضَرَنِي ذِكُرُه وَأَصنَفها فعا" بمَسَائِلَ 
ما يَجُورُ لِلْعَازِي فِعْلَهُ وَمِمًا لآ يَجُورُ فَعَسَى أَنْ يَتَعَلّمَ ذَلِكَ ويَفْتَدِيَ به مَنْ لم 
١/ب‏ تَتَقَدّمُ لَهُ/ عِنَابَةٌ بطلب عِلْمِهِ مِمْنْ يُوْئْرُ العَزْوَ في سَبيل الله بي حَسَنَة وَطَرِيقَةٍ 


م 


كويمو: 


- 


-- مَا ذَكرتَهُ في هذا الكتاب مِنَّ الآثّارِ وَالمَسَائِل» فَجَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ رِوَائتي» 


لوثم م عع 


رعو عع 2 0 #ر دبي مما م 7 رك و 0 | يم 


لدف الله لول ره إل بالل َصَل على َيه الله 595 
الصَادِقٍ فِيمَا جَاءَ بو مَحَمَدٍ خاتم النْيينَ: وَعَلَى آل بلك اعت رك خلا 


.)١١5( سورة التوبة : آية‎ )١( 

(5) فاض الخبر يفيض واستفاض أي : شاع. وهو حديث مستفيض أي منتشر في الناس . 
أنظر: الصحاح للجوهري 2٠١9/7:‏ تهذيب اللغة للأزهري :7١//الا.‏ 

(7) أي أتبعها. فيقال: شاة شافع أي (فِي بَطَنِهًا وَلّد يتْبَعْهَا آخَرٌ) أنظر: تهذيب اللغة للأزهري 475/1١‏ مقاييس اللغة 
لابن فارس:1/١ 5١‏ » التكملة: للصاغاني : 515/5 . 
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: قَالَ الرَسُولَ عَلَيّْهِ الصلاة والسلام‎ - ١ 
«مَنْ, اغْبرَتَ قَدَمَاه:'2 في سَبيل الله حَرَّمَهُ الله عَلَى الثّارو9©.‎ 
: وَقَالَ عَلَيّهِ الصلاة والسّلام‎ - " 


كع واه م 1 7 العم # ارت 8 عن 2 
دلا يجْتَمِعْ / غْبَارٌ في سَبيل الله وَدّحَانُ جَهَنْم في جَوْف عَبْدِ ابد و0 . 


)١(‏ قال بدر الدين العيني : (اغبرار القدمين عبارة عن الاقتحام في المعارك لقتال الكفار. ولا شك أنالغباريشور في 
المعركة حال مصادمة الرجال ويعم سائر الأعضاء. ولكن تخصيص القدمين بالذكر بكونهما عمدة في سائر 
الحركات) . عمدة القاري : .١١8/ 1١5‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله ابن بن المبارك في الجهاد : 78-179 . وأحمد في المسند عن مالك بن 
عبد الله الختعمي : 575/6 » والدارمي في سننه عن مالك بن عبد الله كتاب الجهاد . باب من أغبرت قدمها في 
سبيل الله 717/7 , بلفظ طا ما أغْبَرَتَ قَدَمَا عَبْدِ في سيل اللَّهِ قتَمَسّهُ الَارُ 4 . والبيهقي في السئن عن جابر بن 
عبد الله - ضمن حديث طويل - في كتاب السير . باح فقيل الكدى فى جل ال : 157/9 من طريق الطيالسي 
( منحة المعبود ؟ /غ77) . 
وأخرجه بألفاظ مختلفة الترمذي عن عبد الرحمن بن جبر في أبواب فضائل الجهادء باب من اغبرت قدماه في 
سبيل الله : 017١/4‏ والنسائي في سئنه عن عبد الرحمن بن جبر كتاب الجهاد. باب ثواب من اغبرت قدماه في 
سبيل الله : ١5/5‏ . 
أقول: أما سند الدارمي ففيه مالك بن عبد الله وحبيب بن مسلمة اللذان شك الراوي في أيهما روى الحديث 
اختلف في صحبتهما والراجح أن مالك بن عبد الله له صحبة : قال البخاري وابن حبان: له صحبة» وقال البغري 
يقال له صحبةء وقال العجلي :: تابعي ثقة. وذكره خليفة فى الصحابة وقال ابن منده كانت له صحبة. أنظر 
الإصابة:970/1؟ ط بيروت. 0000 1 
أما حبيب بن مسلمة : الواقدي أنكر أنه قد سمع من النبي يكل والزبير بن بكار: قال سمع النبي ك. أنظر أسد 
الغابة: 0774/١‏ والراجع ثبوتها لكنه كان صغيراء وله ذكر في الصحيح في حديث ابن عمر مع معاوية. مات 
بارمينة أمير عليها لمعاوية سنة اثنتين وأربعين التقريب ١5١‏ ط غوامة. وفي سند الدارمي عبد الله بن سليمان 
راوية عن مالك قال: الهيثمي فيه لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا: 785/64 . 

أما سند البيهقي ففيه عتبة بن أبي حكيم قال عنه ابن حجر في التقريب: ط عوامة» صدوق يخطيء كثيرا 
من السادسة. كما صحح هذا الحديث الترمذي في ستنه. وقال: هذا حسن صحيح غريب. 
() أخرجه باللفظ المذكور في المستدرك كتاب الجهاد : 77/7 » والبيهقي في السئن كتاب السير 171/8 , عن أبي - 


اخرحل 


1/ 


- وكان عَلَيْهِ الصلاة والسلام لآ يلتَئِمُ من الغبّارٍفِي مَعْازِيهِ("©. 


5 - وقال عليه الصلاة والسلام : 
را 0 عم م 2# م امم 2 > هم 02 32 
«مَوْتِفُ سَاعَةٍ في سَبيل الله افضل مِنْ شهود ليلةٍ القذرٍ عند الحجر 
1م 
الاسود) 59 
5 وقال عليه الصلاة والسلام : 


توق 


لَمَوْتِفُ أُحَدِكُمْ في الصّفٌ حَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَتهِ في أَهْلهِ سَبْعِينَ سَنَة 


هريرة وأخرجه بنحوه أحمد في المسند عن أبي هريرة وسعيد بن منصور في سئنه عن أبي هريرة كتاب الجهاد. 
باب من أغبرت قدماه في سبيل الله :184//7: الحديث 5807 «والترمذي في ستنه عن أبي هريرة في فضائل 
الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله؛ : ,117١/4‏ والنسائي في سننه عن أبي هريرة كتاب الجهادء باب 
فضل من عمل في سبيل الله على قدمه:1/7», وأورده الهيثمي عن عبادة بن الصامت 785/0» وعزاه إلى 
الطبراني» والحديث قال الترمذي عقبه حديث حسن صحيح ء وقال الهيثمي عقبه فيه سلمان بن أبي داود الحراني 
وهو ضعيف, وقال أحمد شاكر في رواية الإمام أحمد: إسناده صحيح 518/17 . 

)١(‏ لم أقف عليه في المصادر الحديثية» وذكره المواق في التاج والإكليل:747. 

[ف4 35 ابن حبان في كتاب الحهاد. باب ما جاء في الهجرة 4" الحديث 1048 (من موارد الظمان) بلفظ: 

. خير من قيام ليلة . الحديث» وأورده بهذا 0 ابن حجر في المطالب العالية كتاب الجهادء باب فضل 
1 : 154/7 »2 الحديث : 188 عن أبي هريرة مرفوعاً وعزاه لابن أبي عمر . والبيهقي في شعب الإيمان : 
المجلد : ؟ ». لوحة : ؟١٠‏ ( مخطوط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ) » وابن عساكر في ١‏ الأربعون في 
الحث على الجهاد» : 4١‏ , الحديث : 18 » والبخاري في التاريخ الكبير : +/08: ء كما ذكره الواعظ 
القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد : لاة/ا. 
قال الواعظ القيصري في تصحيح هذا الحديث: (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون) وعزاه إلى ابن 
حبان . 
كما صححه أيضاً الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 01//7» والشيخ عبد الله بن يوسف محقق 
(الأربعون في الحث على الجهاد) قال: حديث صحيح , وسند المؤلف جيد. 

(1) قال البيهقتي : القصد به تضعيف أجر الغزو على غيره» وذلك يختلف بإختلاف الناس في نياتهم وإخلاصهم. 
ويختلف باختلاف الأوقات. ويحتمل أن يعبر عن التضعيف والتكثير مرة بأربعين» ومرة بستين» وأخرى بما دونهاء 
وأجرى بما فوقها. (عن المناويء فيض القدير: 018/64). 


1١٠ 


68 م هسم 


2 8 ع 0 7 5 بل 5 مم 2 2 
وَغَدُوّة الرجل أو رَوْحَتَهُ في سَبيل الله خير مِنَ الدَنْيَا(' وَمَا فِيهَاو9». 
١‏ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 
ءَ م م م ومدا ا ب 8 لويد م - 5 207 
«إن لكل طريق مختصرا » وإن اقرب مختصر طريق الجنة الجهاد في 


سبيل الله 7" , 


5 
وعاء#وو 0 


00 وال و الا بك لد ريق ر» م 
- وقال عبّادَة بْنُ الصّامِتِ(*»: سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ يُقول: 


83 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد: «وفي قوله عليه الصلاة والسلام : خير من الدنيا وما فيها وجهان: 
أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له وتثبيتاً في النفوس» فإن ملك الدنيا ونعيمها 
ولذاتها محسوسة., مستعظمة في طباع النفوس». فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط ‏ وهومن 
المغيبات ‏ خير من المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا. 
والثاني : أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلهاء فحمل الحديث أو ما هو في معناه 
على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خير من الدنيا كلها لو أنفقت في طاعة الله تعالىء وكأنه قصد بهذا أن 
تحصل الموازنة بين ثوابين أخْرّوييْن لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى ولو على سبيل التفضيل » . 
إحكام الأحكام ةفض" 

(؟) لم أقف على من أخرج هذا الحديث بصيغة المؤلف. وإنما وقفت على نحو الشطر الأول منه عند الدارمي في 
الجهاد. باب الغدوة في سبيل الله عز وجل والروحة 7٠١7/7:‏ عن عمران بن حصين أن رسول الله يد قال: «مقام 
الرجل في الصف سبيل الله أفضل من عبادة الرجل ستين سنة». قلت: وأخرجه الحاكم في الجهاد: ١87/١1‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 777/6 وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط. أما الشطر الثاني من الحديث 
فقد رواه جماعة من الحفاظ بألفاظ مختلفة منهم: البخاري في الجهاد. باب الغدوة والروحة في سبيل 
الله : 7١7/7‏ ومسلم في الإمارة» باب فضل الغدوة في سبيل الله : ,»16٠١/7*‏ والترمذي في فضائل الجهاد. 
باب ما جاء في فضل المرابط: 5 /1848., والنسائي في الجهاد. باب فضل غدوة في سبيل الله : 16/7., والدارمي 
في الجهاد. باب الغدوة في سبيل الله عز وجل والروحة:7/7١7,‏ وأحمد في المسند : 778/6 بلفظ ووالروحة 
يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليهاء. وعبد الرازق في الجهاد باب فضل 
الجهاد: 559/0 وسعيد بن منصور في الجهاد باب ما جاء في فضل غدوة أو روحة في سبيل الله: 2168/7/17 
والبيهقي في السئن, كتاب السير, باب ما يبدأ به من سد أطراف المسملين بالرجال: 78/9, وقد عد السيوطي 
هذا الحديث من المتواترء أنظر: العجلوني. كشف الخفاء؟/8/. جعفر الكتاني» نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر: 5 9. 

(9) لم أقف على هذا الحديث. 

(4) هو الصحابي الجليل» الإمام القدوة: أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري, أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان 
البدريين» توفي رضي الله عنه سنة : الاه. 


١:١ 


«جاهدُوا في سبيلٍ الله فِإِنَّ الجهاد في سبيلٍ الله بَابٌ من أبَْابِ 
الجنة د ة ينجي الله به من نّ الهم وَالعْمع90© . 
4 - وَقَالَ عَلَيّهِ الصلاة والسَلام : 
0 لامي" في سيل ار ني ياه 00 سَبِيلِهِ كَمَكَلٍ 


هم قرية تير 


مُحَمَلِ بِيذِه20) 050 د في 0 الله واه عل بمن بعل في سبيله9) - 


أنظر: ابن سعدء الطبقات: 17/7 5, ابن خياط» التاريخ :108» البخاري, التاريخ الكبير:47/5., الفسوي. 
المعرفة والتاريخ .7"17/1١:‏ ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:45/5. ابن الأثيرء أسد الغابة: 216١/7‏ 
الذهبي, سير أعلام النبلاء: 25/7 ابن حجرء التهذيب:0/١111.,‏ وللأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي كتاب قيم 
حول هذا الصحابي الجليل تحت عنوان «عبادة بن الصامت. صحابي كبير وفاتح مجاه ذ». دار 
القلم ‏ بيروت :1181 ه. 

1077/0 أخرجه أحمد في المسند: 0/ 875717114 8800 وعبد الرزاق في الجهاد باب وجوب الغزو:‎ )١( 
والحاكم في المستدرك, كتاب الجهاد: 1/5/1 بلفظ : «عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب. . . . الحديث» وقال:‎ 
. صحيح ووافقه الذهبي‎ 
كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 2777/6 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من هذاء‎ 
وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات, وقال الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح : : مه", الحديث». 7 ١٠:رواه أحمد‎ 
. بإسناد جيد‎ 

)١(‏ في الأصل «الجهاد) وهو تصحيف والله أعلم والتصويب من الصحسحين للإمامين البخاري ومسلم وسيأتي 

(") أي لا يضعف ولا ينكسر. أنظر: الزمخشري : الفائق: 87//7» ابن الأثير: النهاية : 3708/17. 

(4) «مثل المجاهد. . . . حتى يرجع» أخرجه مالك الموطأ كتاب الجهاد, باب الترغيب في الجهاد: 447/17» وابن 
المبارك في كتابه الجهاد: 4/ا: وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد. باب ما يعدل الجهاد في سبيل 
الله : 216177/7/7 والإمام أحمد في المسند:459/7» والبخاري في صحيحه كتاب الجهادء باب أفضل الناس 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله : 27١7/7/7‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في 
سبيل الله : »١1448/7‏ والبيهقي في السنن كتاب السير» باب في فضل الجهاد في سبيل الله : 4417/7 . 

(5) قال الباجي : (قسمه يك على معنى التحقيق والتأكيد. لا على معنى إستفادة التصديق» لأنه قد علم صدقه مِنْ غَيْرِ 
يمِين) المنتقى : 5/7 7١‏ . 

(1) أي لا يجرح . أنظر: ابن الأثير: منال الطالب: 519» والنهاية: 1948/4 . 

(1) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب. 


١:7 


إل جا جَاءَ يوم القِيَامَةِ على هيئته ) اللون لَوْنُ دم( '© والريح ريح مسك)9) , 


اسن ل ا ار ا جعد سايتم دو جما 


6 جه(4)) إلا جِهَادٌ فى سبيله وتصديق بكلِمَاته2*» أن يَتَوْفَاهُ فيلّخله لجح 0 
35 2 مام 00 3 5 97 
يرجعه سالما إلى مسكنه الذي خرج مله مع ما ثَال مِنْ ا أو80) غَنِيمَة 9 , 


)١(‏ قال العلماء: «الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى» عن ابن 
حجرء فتح الباري : 7١/5‏ . قال الإمام النووي : قالوا (أي الفلطم : ووهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال 
الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطرق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ونحو ذلك والله أعلم» شرح مسلم :77/17 . 

)7١(‏ «الذي نفس محمد بيذه. . والريح ربح مسككء أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد. بالشهداء في سبيل 
الله 411/7 وابن المبارك في كتابه الجهاد: 4. وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد. باب من جرح في 
سبيل الله: 571/7/7» والدرامي في سننه باب في فضل من جرح في سبيل الله جرحاً ,٠00/1‏ والبخاري في 
صحيحه كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عز وجل 4/7 .7١‏ وممسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب 
فضل الجهاد في سبيل الله447١.‏ وابن ماجه في ستنه أبواب الجهاد. باب القتال في سبيل الله؟/ ١70‏ 
(ط: الأعظمي). 

(") قال الباجي : (الكفالة: الضمان, وإنما أضاف الكفالة إلى الباري في هذا العمل لأنه أوفى كفيل على سبيل 
التعظيم بشأن الجهاد والتصحيح لثواب المجاهد) المنتقي 11١/7:‏ . 

(5) في الأصل : (ينهره) والظاهر أنه تصحيف والله أعلم. والمثبت من المصادر الحديثية التي أخرجت منها الحديث. 

(5) أي تصديق كلام الله تعالى في الأخبار للمجاهدين من عظيم الشواب». ويحتمل أي يراد به الشهادتين؛ إذ 
التصديق بهما يثبت في نفس المجاهد عداوة من كذبهماء والحرص على قتاله والقضاء عليه . 

(1) (أو) هنا بمعنى (الواو ٠‏ أنظر: الباجى , المنتقي : 2170/7 الزرقاني شرح الموطأ: «/7. 

(1) « تكفل الله لمن خرج من بيته مجاهداً 5701 أجراً أو غنيمة » . أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد . باب 
الترغيب في الجهاد , 1/7 ٠»‏ 55 ء وابن المبارك في كتابه الجهاد : ١‏ 
وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد. باب من خرج من بيته لا يخرجه إلا للجهاد 157/7/7., والدارمي في 
سننه كتاب الجهاد. باب الجهاد في سبيل الله أفضل العمل 27٠١/7:‏ والبخاري في صحيحه كتاب الجهاد, 
باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله8/ 7٠١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والخروج في سبل الله147/7١.‏ وابن ماجة في سننه ضمن حديث طويل في أبواب الجهاد. باب فضل 
الجهاد في سبيل الله؟/ 21١١6‏ والنسائي في سننه كتاب الجهاد. باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله 
9,57 والبيهقي في سننه كتاب السيرء باب في فضل الجهاد في سبيل الله : 447/1 . 
قال ابن قتيبة : 
الغنيمة ما غنمه المسلمون من أرض العدو عن حرب تكون بينهم. فمعنى لمن غنمها إلا الخمسء وأصل الغنيمة 
والغنم في اللغة :«الربح والفضل». غريب الحديث: 2.7378/١‏ وأنظر: ابن الأثير : النهاية : 784/7 


١7 


- وَقَالَ عَطَاءٌ الحرَاسَانِع 00©: 
«أتى رَجُلَّ إلى رَسُولٍ الله عَلَيْهِ السلا فَقَالَ : 
ا رَسُولَ الل إن بي عَمَلا هَل يدرك عَملِي عَمَلَ المُجَاهِدٍ في سريل. الله؟ 
قَالّ: وَمَا عَمَلْكَ؟ 
قَالَ: أَقُومَ الليْلَ وأْصُومُ النَهارَ. 


5م دير 


مال لَه رَسول الله عَلَيْه السّلامُ : ذَلِكَ كنومَة نائم في سَبِيل الله" . 


كهمه 


«للْمجَاهد نومة 4 


و 5 م مير عٍِ 7 
١‏ -وقال سعيد بن [ابيى]7*» هلال 2 : 


)١(‏ هوعطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو أيوب» اسم أبيه عبد الله» ويقال ميسرة» روى عن الصحابة مرسلاء وعنه 
ابن جريج » والأوزاعي» والضحاك وجماعة» وثقة ابن معين» والعجلي» وابن أبي حاتم وغيرهم, توفي رحمه الله 
تعالى سنة: “1 . 
أنظر: ابن معين» التاريخ خ ٠5/7:‏ :. ابن خياط» الطبقات: 775 » البخاريء» التاريخ : : 875/5» العجلي» تاريخ 
الثقات : #5" ابن أبي حاتم» المراسيل: 2157 ابن حجرء التهذيب:117/17١.‏ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد, باب ما جاء في فضل الحهاد في سبيل الله 216١/7/57:‏ الحديث: 7١5‏ 


عن الحسن بن أبي الحسن بنحوه ضمن حديث طويل . 
وذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد: ١”/ب‏ وابن النحاس في مشارع الأشواق:١/154.,‏ الحديث: ١١١‏ بنحوه 
مرسلاً عن الحسن البصري . 

زشة أي النبي د . 


(4) أخرجه سعيد بن منصور في كتاب الجهاد. باب في أن الغزو غزوان ؟/54/7١‏ ضمن حديث طويل بنحوه. 

(6) (أبي) ساقطة من الاصل. والمثبت من سنن سعيد بن منصور 15٠9/17/1‏ . 

(1) هو أبو العلاء سعيد بن أبي هلال الليثي, مولاهم. نزيل المدينة» روى عن ربيعة؛ وأبي الزناد» وعمرو بن مسلم 
وغيرهم» وروى عنه سعيد العبقري وغيره. 
وثقة ابن سعد والعجلي », وأبو حاتم والدارقطني.. وابن حبان واخرون, وذكره الساجي في الضعفاءء ونقل عن 
أحمد بن حنبل أنه قال (ما أدري أي شيء حديثه, يخلط في الأحاديث) وحكم ابن حزم بضعفه مطلقاًء قال ابن 
حجر في التقريب: (صدوق لم أرلأبن حزم في تضعيفه سلفاً إل الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط) . 


١ 


طم رم هم ام ارب اعثه ام اسم م هي 
روات 2 ا 0 عم عم 00 0 2 


قَال: لو رت الل وَصَمْتَ التّمَاَء لم لمم مجاه في ييل الله» 7 
قَالَ: يا رَسُولَ الله: إِنّ لي مالا فَإِنْ آنا ْمََُ أيكُونُ لي مِعْل أخر المُجَاهِدِ؟ 
قال: وَكمْ مَانُلكَ؟ 
قال: سََةُ آلف دِينار. 
َالَ: لو أَنففْهَا في طَاعَةٍ اله. لم تبن عبار شِرَّاكِ تل المُجَاهِدٍ في سَييل, 
الله , 


ل ل 


. وَسَمِعَ عَلَيُه السلام رجلا يول : اللهُم إني سالك الدَّرَجَاتِ العلا مِن الجنة‎ - ١ 
. فَقَالَ رَسُولٌ الله : اين الذاعى‎ 
. فَقَالَ : هَا أنا ذَا يَا رَسُولٌ الله‎ 


--ٍ 


فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله َنَذْرِي لِمَنْ هِيَ؟ 
لَ: لا. 


6 


قلت: والمعتمد لدى جمهور العلماء هو توثيقه. وقد احتج به الجماعة كما في هدي الساري 1٠5/14:‏ . توفي 
رحمه الله سنة: ه17١‏ . 
أنظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:4/١لاء‏ العجلي: تاريخ الثقات:184., ابن رجب: شرح علل 
الترمذي :0/7/7 وأنظرتعليق رقم :7 في نفس الصفحة لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى - . 
الذهبي, الكاشف:١/4/.‏ وميزان الإعتدال: 2157/7 ابن حجر: التهذيب:44/4. والتقريب:١//ا0لاء‏ 
الخزرجي. خلاصة التذهيب: 2767/1١‏ عبد القيوم, الملحق الأول لكتاب الكواكب النيرات لابن الكيال: 418 . 

77٠0 الحديث:‎ ١6١ أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد. باب ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله:7/7/‎ )١( 

بسنده. عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن أبي محمد البصري عن الحسن بن أبي الحسن أن رجلا 
كان على عهد رسول الله يل له مال كثير. . الحديث وسند هذا الحديث فِيهٍ عِلْنَانِ: الأولى جهالة أبي محمد 
البصري كما في الجرح والتعديل : 475/9 » والثانية إرسال الحسن البصري . 
وذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: ١"/ب.‏ 


١ 


ارب 


َالَ: هي للْعَادِينَ الرَائْحِينَ في سّبيل الله»"©. 
١‏ - وَقَالٌ عليه الصلاة والسلام : 
2 وسام اوت 7 0 5 م ءه وه 8 وماء - 
«كلما ازداد الغازى فى سبيل الله من اهله بعداء ازرَدَادَ من الله 
قربا 2)9. 
4 - وَقَالَ : مُحَمَدُ بن دَاودٌ الفهري 0 
«بَعَثَ رَسُولَ الله صَاو اله علي وَسَلُم َثا فههم مُعَاذ بن جل 40» فغدا 
الوم لحل عاذ حت / صلق الظهْرَ مَمَ رَسُول, الله عَلَيْهِ السّلام فَالْتَفْتَ إِلَيه 
ممى رمه جوم امه 427 و“ و إن براك 
22 ا عم م عه #رك 0000 ار الى - 34 
قال: يا رسول الله اردت ان اصلىّ معك. وتدعو لى ليكون كك بذلك 


م بم رم ّم 
الفضل على اصحابي . 


)1( ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: 23/١‏ الحديث: 7١09‏ عن سعيد بن أبي هلال» وقال: «ذكره في شفاء 
الصدورء وهو مرسل». 
كما ذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد: 15/] عن سعيد بن أبي هلال وعزاه إلى ابن سبع 
السبتي في شفاء الصدور. 

(؟) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: ١/774؛‏ الحديث: 70 عن علي بن أبي طالب وعزاه إلى ابن سبع 
السبتي في شفاء الصدور. 

(3) لم أقف على ترجمته . 

(5) هو الصحابي الجليل» الإمام أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري» الخزرجي المدني» شهد بدراً شاب وفيه 
قال الرسول وَل : وحذوا القرآن من أربعة: : من ابن مسعود وأبي » ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة», 
توفي رضي الله عنه سنة :0 » وقيل غير ذلك . 
أنظر: ابن خياط» الطبقات و 3 والتاريخ ا ىم*ء هوهو البخاري» التاريخ خ الكبير 0 ابن أبي 
حاتم:الجرح والتعديل:114/8»: أبونعيم:!حلية الأولياء:١/778ء‏ ابن الأثير:أسد 
الغابة:195/65. النووي : تهذيب الأسماء واللغات: 248/17 الذهبي : سير أعلام البلاء: »447/1١‏ ابن 
حجر: التهذيب: .185/١١‏ 


١5 


عهم همه 


ع ل > #98 مود فر مومعة ششء معو م مده كوي 2 تمع 2 
قال: بل لهم الفضل عليك, الح اصحابك فلوكان لك احذ”'' ذهبا ثم انفقتها في 
00 ةَ 2 موةء ماس اعممرهة > ارومم 0 >*ى 0 ال 
طاعةٍ الله حتى لا يبقى منها شيْءٌ مَا ادركت سَبْقة القوم التي سَبَقوكَ بها»0©. 


: وَقَالَ ا ب : قَالَ رَسُولُ الله عليه الصلاة والسلام‎ 1١ 


دما داك درج في سوبل. الله حَتَى يَفْسَمَ الله له سببين بايا ون 
المخقرة َال أَفْضَلٌ وَأكْرَمُ من أن ا وفك بفي عَلَيْهِ شَيّءٌ من ذَنُوبه وَل 
يَعْفْرَهًا9©) , 


)١(‏ هوجبل أحد المعروف. 

(؟) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق :» الحديث: 77., وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور 
عن محمد بن داود الفهري. وأخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد: 237 اينيك :15»ء عن الحسن بنحوه. 
وذكر هذه الرواية ابن النحاس وقال:8١؟‏ «رواه ابن المبارك عن الربيع بن صبيح وهو مرسلء» والربيع بن صبيح 
حديثه حسن وكان رجلا صالحا» أقول : وعن الربيع » قال ابن معين : ثقة» وقال علي بن المديني : 
صالح وليس بالقوي. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ وكان عابداً صالحاً. أنظر ابن معين: 
التاريخ :171/57» ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 477/7, الجوزجاني : أحوال الرجال: .١7‏ ابن شاهين: 
ترتيب أسماء الثقات: 86 ابن حجر: التقريب: 740/١‏ . 
كما أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد. باب ما جاء في فضل غدوة أو روحه في سبيل الله : 7/7/ ةلالا 
الحديث: 174 عن الحسن بنحوه وهو مرسل وأخرجه أحمد في المسند؛ 78/7 من حديث سهل بن معاذ عن أبيه 
بنحوه وذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد عن الحسن بن أبي الحسن بنحوه وعزاه إلى ابن 
عساكر وابن المبارك . 

(؟) هو الصحابي الجليلء, والإمام المجتهد الحافظ/عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» من المكشرين في 
الرواية عن رسول الله كو توفي رضي الله عنه سنة : /01 . 
للتوسع أنظر: أبن سعد: الطبقات :70/17/79 ابن خياط: الطبقات 4١١»ء‏ والتاريخ : 2770 الفسوي : 
المعرفة والتاريخ /7.147/1١:‏ 2170 أبو نعيم : حيلة الأولياء:١/5لا.‏ ابن الأثير: أسد الغابة:2718/5 
الذهبي : سير أعلام النبلاء:51/8/1, ومعرفة القراء الكبار:١/4#.,‏ ابن حجر: التهذيب؟١/2757‏ 
والإصابة: : /7”. وللأخ الفاضل الأستاذ عبد المنعم العزي دراسة نفسية عنه يفضل الرجوع إليها (ط :دار 
القلم - بيروت: 1941 م). 

(؟) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: ,0١‏ الحديث:17 بنحوهء وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء 
الصدور من حديث قتادة . 


١ لا‎ 


7 - وَقَالٌ عَلَيّهِ الصلاة والسلام : 
دخَيْرٌ الثاس رَجُلُ مُمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبيل الله» كُلْمَا سَمِعَ هَيْعَةَ طَارَ 
إِليَهَاو0) 
قال محمد9') 


- و 
.8 ةمي 3 


معنى هيعة / : روعة 


اس هام 


ف . 


: وقال أبو هريرة: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ - ٠١ 
وام ءٌ: 4ه 07 2 0-5 الي 2 يي 7 لوم 2م عمال‎ 
00 ا ب را اظطّه #ممه سه وي م اس ا ل‎ 7 2 
سَبيل الله ولكني لا اجدٌ مَا اخملهم عَلَيْه ولا يَجِدُون مَا يتحملون عَلَيه‎ 
5 5 الل © # لعو و عه رم مت عر 6 »م 26 ع ل‎ 6 
فيخرجون. وَيَشق عَلَيْهُمْ أن يتخلفوا”". فَلَوَدِدْت أني اقاتّل في سَبيل الله‎ 


#ملم بي 


ع مر عشسأمدم بج ىر م#كمسيم 
فاقتل ثم احيا فاقتل» ثم احيا فاقتل»9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط: 5/7 ١10١‏ عن أبي هريرة بنحوه. وأنظر مسند 
أحمد: ٠147 1 11/١‏ وفي هذا الحديث الشريف حث للمؤمن ٠.‏ على الجهاد والرباط والحرص 
على الشهادة. 

(1) وهو مؤلف هذا الكتاب. 

(؟) الهيعة: الصيحة التي يفزع منهاء وأصلها من هاع بهيع إذاجبن . الزمخشري الفائق في غريب الحديث 15١/5‏ . 
ابن الأثير : النهاية : ه / 78/8 . 

(؟) وعند البخاري : «وانَّذِي نَفْبِي بِيدِه نولا أن رجَالاً من المؤمِنِينَ لآ تَطِيبُ أنْفُسُهم» وَهَذْهِ الرَّوَايَةٌ تَفَسّرٌ المُراد 
بالمشقة المذكورة. وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف. ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من 
مركوب وغيره. 

(0) قال ابن قتيبة: «السرية التي تنفذ إلى بلاد العدوء وأصلها من السري » وهو: وسير الليل» وكانت تخفي خروجها 
لثلا ينتشر الخبر به. . . فيقال سرت سرية, أي خرجت وسارت ليلاه غريب الحديث: 771/١‏ . 

(1) في الموطأ: «يتخلفوا بعدي». وانظر في شرح هذا الحديث: الباجي المنتقي:717/7, ابن حجر: فتح 
الباري : 17/7» العيني : عمدة القاري : 2.40/١‏ الزرقاني : شرح الموطأ: “45/9 . 

(1) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الجهاد. باب الترغيب في الجهاد:570/7. وأخرج نحوه البخاري في الجهاد. 
باب تمني الشهادة : 27١/7‏ ومسلم في الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله : ».١1547/7‏ والنسائي 
في الجهاد. باب الرخصة في التخلف عن السرية: 8/5» وابن ماجة في الجهاد. باب فضل الجهاد في سبيل - 


١8 


8 -وقال كعس(03): 


| 6س 5 مهم سم 


: وَقَالَ اين مر‎ ١4 


- الله:00/5 وأحمد في المسند: 477/1 , وعبد الزراق في الجهاد. باب فضل الجهاد: 706/6. وسعيد 
بن منصور في الجهاد. باب ما جاء في فضل الشهادة: 7/ "ا الحديث: 778» والبيهقي في السنن, كتاب السير؛ باب 
في فضل الجهاد: .١161//9‏ وابن الجارود في الجهاد. باب فرض الجهاد على الكفاية: 747 وابن المبارك في كتابه 
الجهاد: هلا الحديث : لالاء وابن عساكر في «الأربعون في الحث على الجهاد : 50 . 

)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري اليماني؛ يكنى أبا إسحاق. ويقال له: كعب الحبر. وكعب الأحبار؛ وكان من أحبار 
اليهود.ء ومن أوسعهم إطلاعاً على كتبهم, وله ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة؛ ولد في اليمن 
وكان من المخضرمين, أدرك الجاهلية والإسلام؛ وأقام في اليمن إلى أن هاجر وأسلم سنة:؟١‏ في زمن عمر 
رضي الله عنه وتوفي رحمه الله سنة: 4لا وقيل: 7 
قال العلامة المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة: 44 (لكعب ترجمة في تهذيب التهذيب وليس فيها عن أحد من 
المتقدمين توثيقه, إنما فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلم وكان المرّي علّم عليه علامة الشيخين مع أنه إنما 
جرى ذكره في الصحيحين عرضاًء لم يسند من طريقه شيء من الحديث فيهماء ولا أعرف القديمة فليس بحجة 
عند أحد من المسلمين. . . . وليس كل ما نسب إلى كعب في الكتب بشابت عنهء فإن الكذّابين من بعده قد 
نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها . 
وقال المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير الطبري :107/7 : وإن رواية كعب 
الأحبار إنما هي لا شيء ولا يحتج بها) . 
للتوسع في ترجمته. أنظر: ابن سعد: الطبقات: 445/1 ابن خياط: الطبقات:#08, البخاري : التاريخ 
الكبير: 717/1 ابن أبي حاتم : الجسرح والتعديل:151/7. ابن الأثير: أسد الغابة:4/ا48» 
0 وسير أعلام النبلاء : «/ 489», ابن حجر: التهذيب:478/8» وأنظر تعليق أستاذنا الشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة على المنار المنيف لابن قيم الجوزية: 89. 

(1) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق:١/140,‏ الحديث:1194؛ عن كعب. وعزاه إلى ابن سبع السبتي في 
شفاء الصدور. 
كما ذكره أيضاً الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد: 58/ ب عن كعب وعزاه إلى شفاء الصدور. 

(7) هو الصحابي الجليل. الإمام القدوة؛ أبوعبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي ثم 
المدني أسلم وهو صغيره وروى عن الني وَل علماً كثيرًء توفي رضي الله عنه سنة :78 


أنظر: ابن سعد: الطبقات:؟/#/ا”, 23147/8 ابن خياط: الطبقات: 5١‏ البخاري : التاريخ الكبير: 37/65 , 21١76‏ 
الفسوي : المعرفة والتاريخ 754/١:‏ 440. ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل: 2070/0 أبو نعيم: حلية 
الأولياء : 2797/١‏ الخطيب : تاريخ بغداد:١/171.»‏ ابن الأثير أسد الغابة:717//7. الذهبي : سير أعلام 
النبلاء : ,.7١*/7‏ ابن حجر: التهذيب: 78/64”. 


١. 


00 وامفه له مف ماعد في 
«صفرة فِي سَبيل الله خير مِنْ خمسِينَ خحجة)2©0. 
قال محمد: 
م26 #252 
الصفرة بالصاد: هى : الجوعة9) . 
7 م 0 مه 00 ام 
"١‏ - وقال سعيد بن عبدٍ العزيز(” : 


1 3 5 2 0 00006 سمدم مع 2 مهدي 2 
«نومة في سبيل الله خير من سبعين حجة تتبعها سبعون عمرة)220. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في كتابه الجهاد: 183 الحديث: 775 عن سفيان عن أدم بن علي قال: سمعت ابن عمر 
يقول: «لسفرة في سبيل الله. . . . الحديث »»وأخرجه عبد الرزاق في الجهاد. باب فضل الجهاد: 251١/6‏ 
الحديث : 4045 عن الثوري عن آدم بن على عن ابن عمر. 
وأورده ابن النحاس في مشارع الأشواق:١/١91١147-1ء‏ الحديث: .7١6‏ وقال عقبه: (وهذا حديث موقوف. 
وأسانيده صحاح » وقد يقال أن مثل هذا لايقال من قبل الرأي والإجتهاد فسبيله سبيل المرفوع والله أعلم) . 
أقول: وقد ذكره أيضاً الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد: 87/) عن ابن عمرء وعزاه إلى ابن المبارك 
وعبد الرزاق, كما ذكره أيضاً السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى أبي الحسن الصقلي في الأربعين عن أبي 
مضاء؟! ورمز إليه بعلامة الضعف (من فيض القدير للمناوي : ه6/ 1526). 

(1) قال ابن قتيبة: صَفر بطنه إِذَا جَاعَ» وصفر الإناء إذا خلا. 
أنظر: غريب الحديث: لابن قتيبة : 7/١51/ء‏ والفائق للزمخشري : 07//7 27 والنهاية لابن الأثير: 75/7. 
كلهم أوردوا هذا الحديث بلفظ: «صفرة في سبيل الله خير من حمر النعم» كما أورد هذا الحديث أهل اللغة 
منهم: الأزهري في تهذيب اللغة:1717/17» والصاغاني في التكملة : 2594/7 وابن منظور في اللسان :2447/7 
والزبيدي في تاج العروس:7177/17. 

(*) هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي, أبو محمد. ويقال: أبوعبد العزيزء من أهل دمشق وعالمها بعد الأوزاعي. 
روى عن ابن شهاب الزهري. ومكحول وغيرهماء ورورى عنه عبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح.» ووليد 
بن مسلم واخرون. وثقة يحي بن معين وأبو حاتم والعجلي والنسائي . وقال الأمام أحمد: ليس بالشام رجل أصح 
حديئا منه. قال أبو مسهر: كان قد اختلط قبل موته. وقال حمزة الكناني : إنه تغير» توفي رحمه الله سنة:/151 . 
أنظر: ابن سعد: الطبقات:/458/1» ابن معين: التاريخ 27١7/1:‏ البخاري : التاريخ الكبير: 1491//1» والتاريخ 
الصغير: 1637/7 العجلي : تاريخ الثقات : 158» ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل: 47/4» ابن حبان: الثقات 
5 ابن شاهين: تاريخ أسماء الثقات:48., أبونعيم: حلية الأولياء:4/5؟١:‏ الذهبي: ميزان 
الإعتدال:؟159/5١.»‏ ابن حجر: التهذيب: 5 /594, ابن الكيال: الكواكب النيرات : 717 . 

(5) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق:١/17.‏ الحديث:8١21‏ والواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل 
الجهاد: ١5/أ‏ كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور. 
قال العلامة ابن النحاس في تعليقه على مثل هذه الأحاديث السابقة: «قد اختلفت الأحاديث في قدر 
التضعيف . . . والتفاوت راجع إلى تفاوت الغزاة في نياتهم ومقاصدهم وحسن عملهم» فمنهم من تكون غزوته 
أفضل من عشر حجج , ومنهم من تكون غزوته أفضل من أربعين أو أقل أو أكثرء وقد يكون التفاوت بإعتبار النظر 
إلى موقع الجهاد في وقته. والنظر في ترجيح المصلحة وتأكدها في الغزو على المصلحة في الحجج والله أعلم». 

مشارع الأشواق: .1946/1١‏ 
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باب 


النية في الغزو 


قال محمد رحمه الله : 
ع م ا ده آْ ااقعواط 5 ؟ّ. ره م مءء عم مامه 
واول ما ينبغي لمن اراد الغزو فى سبيل الله ان ينظر فِيهِ ويتفقده من نفسِه 
هر 3 ل م قمع أ ممءعوعي فت م ه 2-86 4 
صَلاح نِْتهِ التي بِصَلاجِهَا / تزكوا الاعمَال وَيتقبْلَهًا الكريم المفضال. 4إب 
ةو 7 2 َه * رمى ار تر تم ساس 
١‏ - فقدٌ روينا عن النبي صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمْ انه قال: 
0 ,ىر ب 5 م 7 “هي مرو اع مه ل “دم وهر 

«إنما("2 الاعمال بالنية وإنمًا لامرىءٍ ما نوى(2.: فَمَنْ كانت هجرته إلى دنيا 
ع 2 ِ و سر د 1م 7 ا ا او 9 
يصيبهاء او امراةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»29 . 

1 - قال النبي عليه الصلاة والسلام : 


1 7 ع > 2# رام ر 1 ويناس إل دالا(:) :#1 22م الاه 
دمن غرًا في سَبيل الله وهو لا يُنوي في غَرَّاتِهِ إلا عقالاا فله ما نوى)601). 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد: 
«معنى الحصر في (إنما) إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه». إحكام الأحكام: »8/١‏ وانظر عمدة القاري 
للعيني : 70/1١‏ . 

. أي أن الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص في الدين لله بنية صالحة‎ )١( 
. 71/4 505/4: انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان, باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى:١/١1.‏ وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في الإمارة. باب قوله يق وإنما الأعمال بالنية»:105/7١»‏ وأبوؤداوودفي الطلاق» باب فيما عنى به 
الطلاق والنيات: 177/7» والترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا: 174/4» والنسائي 
في الظهارة» باب النية في الوضوء : ١‏ / 04 وابن ماجه في الزهد : باب النية: 71/5 (ط: الأعظمي). والدارقطني في 
الطهارة. باب النية: .0١/١‏ وأحمد في مسنده: 276/١‏ 4 والبيهقي في سئنه: ١5/51‏ . 1117/85. 294/6 ومعظم 
الروايات في هذه الكتب الحديثية بلفظ وإنما الأعمال بالنيات» بجمع الأعمال إوإفراد النية» وثمة روايات أخرى 
بلفظ : «إنما الأعمال بالنياتهو «الأعمال بالنية»» و«العمل بالنية». 

(5) العقال: حبل تشد به ركبة البعير» وهو مبالغة في قطع النظر عن الغنيمة» بل يكون غزوه خالصاً لله غير مشوب 
برض دنيوي. فإنهليس للإنسان إلا مانوى. أنظر: الخطابي: غريب الحديث:48/7» 
الزمخشري : الفائق : ١5/7‏ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند: "١5/6‏ والنسائي في الجهاد. باب من غزا في سبيل الله ولم ينومن غزاته إلا -. 
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- وذكر عبد الرحمن بن زيدٍ بن أَسْلَ0" أَنْ رَجْلا قَالَ لِرَسُول الله عَلَيْهِ التُلام . 


يُوْمَ خيبر”"؟ » يا رَسُولٌ الله : : أنا قَتَلتُ هَذَا اليهودي أي مان كان رَسُول 


2 دودرو 2ع مار - 


الله لآ يَسأَلُ شَيئاً فيَمَْعُهُ. قال: نعمء قَبَارَعَهُ20 الرّجُلُ شَيئاً ثُمْ قتلَهُ الَهُودِيُ 
فَقَال الئاس : ميئا لِفُلانٍ قُتَلَ في سَبِيل الله فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ السَلام : 
تل فلان في سَبيل الجِمّارٍ ©©. 


ع عقللاً: 36/5 والحاكم في المستدركء كتاب الجهاد:9/7١1.‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه 
الذهبي. كلهم عن عبادة بن الصامت. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير:84/7١‏ (من فيض القدير) وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح للتبريزي :؟70/5١1.‏ 

)١(‏ هوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي العمري. روى عن أبيه وابن دينار وغيرهماء وروى عنه وكيع 
وابن عبينة وجماعة. ضعفه أحمد ويحبى وعلى ابن المديني والنسائي وكثير من الحفاظء وقال ابن الجوزي: 
أجمعوا على تضعيفه, توفي رحمه الله سنة: 1837 . 
انظر: البخاري: الضعفاء الصغير: الاء ابن عدي: الكامل في الضعفاء: ».158١/4‏ الدّار قطني : الضعفاء 
والمتروكين :/ا١2311‏ النسائي : الضعفاء والمتروكين :/251 العقيلي : الضعفاء الكبير: 7/ اث الذهبي : المغنى في 
الضعفاء : 2785/١‏ الي : التهذيب: 5/لالا ١‏ . 

(1) خيبر: اسم ولاية تشتمل على حصون ومزارع ونخل كثيرء تقع في الشمال الشرقي للمديئة المنورة على بعد 
حوالي سبعين ميلا منها. 
انظر: البكري : معجم ما استعجم:١/2,071‏ ياقون الحموي: معجم البلدان: ,»4٠084/7‏ الحميري: الروض 
المعطار :4 الزبيدي : تاج العسروس : 178/7, جواد على : تاريخ العسرب قبل الإسلام:057/7, وللوقوف 
على أحداث الغزوة أنظر: مغازي رسول الله لعروة بن السزبير:148١؛‏ ابن سعد: الطبقات: 2٠١5/7‏ 
الواقدي : المغازي :*, الطبري : التاريخ : 0/7» ابن هشام : السيرة 0378/7 البيهقي : دلائل النبوة: 1945/6» 
ابن حزم: جوامع السيرة:١١25‏ ابن قيم الجوزية:1/7"*, ابن حجر:فتح الباري :7 /لالا4» 
و الف ا ل ا 0 

(؟) تبزع الغلام: أي : ظرف وملح. والبزيع : الخفيف اللبق» وتبزع الشر أي تفاقم . النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير: ١70/1‏ . وغريب الحديث للخطابي : .0807/1١‏ 

(5) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في الجهاد. باب ما جاء في الرجل يغزو بالجعل:170/7/7. وسند المؤلف 
ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد, كما أن سند سعيد بن منصور ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كما جاء 
في التقريب*57 (ط: عَوامَة ) . 
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22 2 ه سوم 2 م ا لي مه 5 ل 
4 وفي حَدِيث ابن مسعود”2" قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أ 0 ل لى # سواه م 2ه + عمدم 2 200 
يقول: «رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته» 27. 


)١(‏ هو الصحابي الجليل. الإمام الحبرء فقيه الأمة. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي المكي. حليف 
زهرة, كان من السابقين الأولين ومن مهاجرة الحبشة. توفي رضي الله عنه سنة :737 . 
انظر: ابن خياط : الطبقات: 1١‏ والتاريخ 21٠١١:‏ ,» البخاري: التاريخ الكبير: 7/6 الفسوي: المعرفة 
والتاريخ : ,776/١‏ 0577/7, ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل: 149/60. أبو نعيم : حلية الأولياء: »١75/1١‏ ابن 
حبان : الثقات8/7١7.‏ ابن الأثير:أسد الغابة:84/7”؛ النووي:تهذيب الأسماء واللغات:١/588»‏ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء: .»471١/١‏ ومعرفة القراء الكبار:١/””#.‏ ابن الجزري :غاية النهاية:١/458»‏ ابن 
حجر: التهذيب1//7؟ . 

)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند: .91//١‏ من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبره ‏ وكان من أصحاب 
ابن مسعود ‏ أنه حدثه عن رسول الله كلخٍ قال: وإن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش. ورب قتيل بين الصفين الله 
أعلم بنيته» . 
أقول: وقد صرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 144/٠١‏ بأن الضمير في قوله: «أنه» لابن مسعود, فإن أحمد 
أخرجه في مسند ابن مسعود ورجال سنده موثقون. 
انظر الشيخ الألباني : ضعيف الجامع الصغير وزياداته : 4/17 7» الحديث: 6 15٠‏ . 
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6 


باب من ينبغي للغازي 


5 - وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ما اصْطْحَبٌ قَوْم في سَبيل الله إل كَانَ أَعْظَمُهُمْ أجراً أَحسَئْهُم لقا وَإِنْ كَانَ 

غيرة ا اجتهاداً منه)00 , 
56 - وقال معاذ بن جبل : 

2ه 2و وم #هي4 و 4.2 0 6ق افد اا 20 
«الغزو غزوانٍ: غزو تنفى فيه الكريمة(2 وبياسر فِيهِ الشريك ويطاع فِيهٍ ذو 

قر ينفلك ف القنساة لدف لطر عي 6ل رغزر لا ته يه كريد رك 
يذ ود التريك زلا ةيو الات رو يفتك بلقتت تيك المزرل 
يَرجع صاحية كمافا» 7 , 


”١/‏ - وقال مجاهد7*»: 


. 76 : رواه الديلمي في الفردوس : الحديث رقم‎ )١( 

(7) ؛أي كرائم الأموال. ويحتمل أن يريد به حلال المال دون خبيثة ودون ما فيه شبهة. أنظر الباجي : المنتقى : 7١0/7‏ 
الزرقانيٍ : شرح الموطأ : 45/17 . 

() أي لا يرجع صاحبه بالثواب. وهومأخوذ من كفاف الشيء وهوخيارهء أومن الرزقء أي لم يرجع بخير أو بثواب يغنيه يوم 
القيامة . 
وهذا الحديث أخرجه مالك في الجهاد, باب الترغيب في الجهاد: 477/7. موقوفاً على معاذ بن جبلءوأبوداوود 
في الجهاد. باب في من يغزو ويلتمس الدنيا: ١/7‏ بنحوه. والنسائي من طريق عمرو بن عثمان» باب فضل 
الصدقة في سبيل الله عز وجل :44/57 بنحوه. 
والحاكم في الجهاد: 5 /85. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وابن 
عدي في الكامل: 05/١51غ‏ وأنظر الشيخ ناصر الدين الألباني : تخريج مشكاة المصابيح ,١1١79/7:‏ الحديث: 
7 ؛» صحيح الجامع الصغير:5/5,» الحديث 5٠6٠:‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة,؛ 2147/4 
الحديث : .1494٠‏ 


(5) هو مجاهد بن جبر المكي ء أبو الحجاج المخزومي المقرىء.» روى عن علي . والعبادلة الأربعة وجماعة. وروى - 


١6 


2 7 ل ري كير ىو ىم 6 2 )201 
0 صحبت ابن عمر وانا/ اريد ان اخدمه فكان يخدمنى» 5 
8 - وقال أبو هريرة : 
؟ه د يم ل 6 ل ءَ مه ع» 
«افضل الغرَّاةَ خادمهم وَرَاعي دوابهم) ١‏ 
89 وَقَالَ سلمّان2 : 
ل 7 مالم تا خ2عه اه 2 2م سرع عه ماقو 0 ع د عه سعمي.ء 
وكان اصحاب رسول الله إذاغزوا اوسافروا اشترط افضلهم العمل. فإن اخطاهذلك 
و ك2 ور 
اشترّط الاذان) © 


عنه عكرمة وقتادة وعطاء وطائفة. اتفق العلماء على توثيقه. وحديئه عن عائشة مرسل. توفي رحمه الله تعالى 
سنة: ١١4‏ وقيل غير ذلك. انظر: ابن خياط: الطبقات: ,7١8٠١‏ العجلي : تاريخ الثقات/١57,‏ الفسوي: 
المعرفة والتاريخ 29١١/١:‏ ابن أبي حاتم؛ المراسيل:7١7»‏ ابن حبان: الثقات: 414/0., أبو نعيم: حلية 
الأولياء : 774/7 , الذهبى : الكاشف: ١17١/7‏ , ابن حجر: التهذيب: »87/٠١‏ والتقريب:778/7. 

7857/1 : أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد: /ا/1١ بسنده عن مجاهد. كما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
. من طريق شعبة عن عبيد الله بن عمر عن مجاهد‎ 

(؟) ذكره ابن النحاس في مشاريع الأشواق: ١/774؛,‏ الحديث: 774.477 ضمن حديث طويل» وعزاه إلى ابن 
سبع السبتي في شفاء الصدور. 
وذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد:8١١٠/)‏ ضمن حديث طويل, وعزاه إلى شفاء الصدور 
أيضا. 
كما أورد اسن النحاس نحوه: ١‏ /778. الحديث: 4١‏ وعزاه إلى الطبراني ثم قال عن سنده (لم يروه عن الزهري 
إلا عنبسة تفرد به يحي بن المتوكل. وخرجه من هذا الطريق ابن عساكر وقال: غريب) . 
وأورده الهيثمي غي مجمع الزوائد: 746/0 وقال: (رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عنبسة بن مهران وهو ضعيف) 
وتعقبه المناوي في فيض القدير: 10/7 بقوله: (وفيه أيضاً يحي بن المتوكل قال فيه الذهبي وغيره: ضعفوه 
فتعصيبه الجناية برأس عنبسة وحده ليس من الإنصاف في شيء). 

(”) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله سلمان الفارسي , سابق الفرس إلى الإسلام.ء صحب النبي يكم وخدمه وحدث 
عنه. توفي رضي الله عنه سنة: 70 . 
انظر: ابن سعد: الطبقات: 8 /584., ابن خياط: الطبقات : لاء والتاريخ : ,4١‏ البخاري : التاريخ الكبير: 5 / ه211 
ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:2.7195/1 أبو نعيم :حلية الأولياء: ,180/١‏ وتاريخ أصبهان:١/18»‏ 
الخطيب : تاريخ بغداد: »1772/1١‏ ابن الأثير: أسد الغابة: »5١7/7‏ النووي : تهذيب الأسماء واللغات: 2770/1١‏ 
الذهبي سير أعلام البلاء: ,506/1١‏ ابن حجر: التهذيب: 8//ا7١‏ . 

(5) ذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: 1١٠١/ب‏ وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور 
أيضاً. 
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هإب 


1/53 


ا جا ًا أطي الَازِي مسال 


وني كاب غير لمك بن خبييةا »» قَالَ عَبْدٌ المَلِك: 
اجْتَممَ أَهْل العلم عَلَى كَرَاهِيَةِ المَسَأَلَة ِلْغَاِي عَنِيا كان أل تقنراء إِنْ كَانَ عي 
فليغز بمَالِهِ وَإِنْ كانَ فقِيراً فليَجَلِسُ فِي بَيته َم يُكلْفْ مَا لآ يُطِيقُ . 


وبع 


قالعبد الملك: 


6رة ده 


ما أي الغازي مِنْ غير مأل َه الا بن أنمل. العلّم : : منهم من 


-ٍ 


َال وهم الأككر - لا باس أنْ يَقبَلَ الغازي مَا أطي من غَمْرٍ مُسْأَلَةٍ نيا كَانَ از 


ققيراً إن احْتَاج إِلَيْهِ أنْقَقَهُ / ٠‏ وإن اسْتَغْتَى عَنْهُ قرََهُ في سَبيلٍ الله . 


ره سمه 


وَمِنْهُمْ مَنْ قال: لا ينبَغي لِلْعَازِي أن يبل ما أعطي وإن كَانَ من غير مسالة إذا 
كان عَنْيا عَنْهُ وَلْيَغْرُ بمَالِهِ فهو لِنوَابه هذا اط القَولَينٍ ا حبه إِلَىّ0) . 


)1١(‏ انظر كلامي في المقدمة عن مصادر ابن أبي زمنين في كتابه (قدوة الغازي). وابن حبيب: هو الإمام العلامة. فقيه 
الأندلس. أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي. ولد في حياة الإمام مالك. أخخذ عن زياد 
بن شبطون وعبد الملك بن الماجشون ومطرف بن عبد الله وأسد بن موسى وعدة من أصحاب مالك والليث؛ وكان 
رحمه الله حافظاً للفقه على مذهب مالك نَبيهاً فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث, ولا معرفة بصحيحه من 
سقيمه. قال عنه الإمام الذهبي : (. . . وكان موصوفاً بالحذق في الفقه. كبير الشأن, بعيد الصيت. كثير 
التصانيف, إلا أنه في باب الروَايّة لَيِسَ بمتقن. بل يحْمِلُ الحَدِيتٌ تَهُوراً كَيْفَ ما اثفْقء وينقله وجَادَة وَإجَارَة 
ولا يتعانى لحري سكاب لحري . توفي رحمه الله سنة :1"8؟ وقيل سنة: 719 . 
انظر: عياض :تَرْتَيبٌ المَدَارِكِ ال (9/٠*ط:‏ بيروت)» الضبي بغية الملتمس:/الاثا» 
الذهبي : العبر: 2471/١‏ وَسِيّرٌ الام السلاء 0 ابن فرحون: الديباج المذهب:؟8/7, ابن حجر: 
التهذيب:5/٠74,‏ المقري : نفح الطيب:١41/1»‏ 25/7 مخلوف: شجرة النور: .74/١‏ 

(1) قال ابن القاسم : سُبِْلَ مَالِكُ عَنِ الرجُل_يُعْطى الفْرَسَ في سَبيل اللَهِ أو السلاح, أثْرَى أنْ يَقبَلهُِ قَالَ: إِنْ كَانَ 
غنيا عَنهُء فَلا أرَى لَهُ ذلك وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إلَيْه فلا أرَى به بأساً. (عن البيان والتحصيل لابن رشد:071/7). 
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نا فاضُي فمُْممع عليه أنه لا َس أن يَقْبَلَ ما أيلي بن غَيِرٍ 
مشا» وَدْك أمصَلُ مِْ ترك لِمَا فيه بن الهو ة في سبيل اله0©. وَلْيَسْسفِقَهُ في 
سبيل اله كما ألية» ولا يل له أن يَنَائله0" مال في عبر سبيل ال يِه في 
أَمْلِه أو يَضْرِقَهُ عن الْوَجه الْنِي أطي لَهُ وَفِيهِ وَهُوَ سَبِيلُ اله(”©. إن قَقَلَ مِنْ غَرُوهٍ 
وََدْ فُضِلَتْ مِنْهُ فَضْلَةُ فلا بأس أَنْ يَنْفِقُهُ في قَفْلِده, فإِنْ كَانَ في ذَلِكَ فَضَلٌ عَم 
كفي في فَفْلِهِ مرق ذَلِكَ الفَضْلَ في سَبيل الله قَبْلَ تَفْلِه ويَرْه. إلى صَاحِبهٍ 
اي أغطه إيهُ إلا أن يَكُونَ/الذِي يَفْصْلُ به تافهاً بير قلا بس أنْ كله في «رب 


ءًً 


اهله. 


--ٍ 


.078/ انظر في هذه المسألة ابن رشد: البيان والتحصيل: ؟‎ )١( 

(7) يتأثل المال: يقتنيه . أنظر: الصحاح للجوهري : ١51١/5‏ مادة (أثل) . 

(1) قال ابن رشد: (مَذْهْبُ مَالِكِ أن مَنْ أنطى رجلا شَيْئاً في السبيل -عَيْنا كَانّ أوْ عرضاًء فَائْرُهُ مَحْمُولُ عَلَى أنه قَذ 
َلك في سَبيل الله فلا يفن المُغْليُ شَيْا مِْهُ إل في سبيل. الَو مُنْدُ وان يرج إلى أن يَبُمَ رَاسَ مَفْرَاه 
البيان والتحصيل : ؟ /518. 

(5) القفول: الرجوع . الصحاح للجوهري. ل مادة (قفل) . 


١6ا/‎ 


مَا جَاءَ فى ارْتِبَاطٍ الخَيْل وَالغْرُو عَلَيْهَا 


: قال الرسول عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 
ا 22 م 7 فاو راطو الو قاو ات لمعو از‎ 

«الخيل ثلاثة : رض للرحمن» وَفرَسل للانسانٍ. وفرس للشيطانٍ» فاما فرس 
وم ده ا ا 7 2 1 ال ل 0 0 
2 24 2 ووه رعى ارط 2 10 704 2 رد ءى الى 2 
فَمَا استمطى”" وَتَحَمَْعَلَيْهِ.وَامّا فَرَّسُ الشْيْطانٍ: فمَا روهِنَ(" عَلَيهِ وفوخر بهء 
له ءْ. 1 
واتخذ فوة على اهل الإسلام 0 


: وقال عليه الصلاة والسلام‎ “١ 


م 1-6 2 7< 5 2 2 ءءة ه * اله 2 5 مع 
«من ارتبط فرّسا في سَبيل الله إِيمَانا بالله. وتصديقا بموعدٍ الله. كان شبعه 
م شم لدو#م شاديه 


وريه وبوله حسنات فى ميرانه يوم القيامة)90) . 


)١(‏ أصلها من المطي : جمع مطية» وهي الناقة التي يركب مطاها: أي ظهرهاء ويقال: يمطي بها في السير: أي 
يمد. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: .74٠/5‏ 

(1) المسابقة على الخيل وأصلها من الرهان والمراهنة. انظر: لسان العرب مادة (رهن) 14/11 . 

(”) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: : /97» الحديث :7/017 عن خباب بن الأرت مرفوعاً . 
وابن أبي شيبة في الجهاد. باب الخيل وما ذكر فيها من خخير: 447/17 عن خباب موقوفاً. 
وأحمد في المسند: ٠940 /١‏ عن أبي هريرة بنحوه. 
وأورده الهيمي في مجمع الزوائد: 77١/4‏ بنحوه وقال: (رواه أحمد ورجالة ثقات. فإن كان القاسم بن حسان 
سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح). وأورده السيوطي في الدر المنثور: 197/7 وعزاه إلى الطبراني والأجري 
في الشريعة والنصيحة. 
أقول: أما كتاب الشريعة المطبوع فلم أجد فيه هذا الحديث. 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد, باب من احتبس فرساً في سبيل الله:717/7» عن أبي هريرة بلفظ: «مَنِ احتيِسَ 
قرسا في سَبيل الل إيماناً بالل وتَضْدِيقاً بوَْدِوء فَإنَ شِبَعَهُ وريه ورَونَهُ وبَوْلهُ في مِيرَانه يوم القِيَامَق . 
كما أخرجه النسائي في الخيلء باب علف الخيل:770/7: وأحمد في المسند: 2775/7 وابن أبي شيبة في 


١م‎ 


: وقال عليه الصلاة والسلام‎  ”* 

«متَلُ الَذِي يَرْتَبِطُ رسا في سَبيل الله. كَمَكَل الصّائِم تَمَاره القاثم ليله 
الباسط كَفيّه بِالصّدَقَة لا/ يَقْبِضَهماو0”). / 
وَقَالَ عَلَيّه الصلاة والسلام : 

«إن الفَرَسَ لَيَسْن(" فِي طِيَلِه" وَصَاجِبّهُ نَائِمُ عَلَى فِرَاشِهء فَمَا تَبعَى لَهُ حو 


هِمَنْ ذا لي يُفرِضٌ الله فَرْضاً حَسَنا قَبضَاعِفَهلَهُ أَضْعَافاً كثيرَة04©) 


ه ره ٠‏ ر دمع ه 


20 2 هِ ؟مل مم م 0 فاو ل امون > 
«آلذِينَ ينفقون امْوالَهم بِالْليل وَآلنْهَارٍ سِرًا وَعَلانَة فَلَهُمْ اجْرهُمْ عند َب 
ولا خوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ04©. 


- الجهاد. باب الخيل وما ذكر فيها من خير: 487/١7‏ عن أسماء بنت يزيدء والحاكم في الجهاد: 47/7, وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . والبغوي في شرح السنة: ,#88/١٠١١‏ الحديث:4484؟ 
وقال: هذا حديث صحيح, وابن عساكر في (الأربعون في الحث على الجهاد) : 46. الحديث:/77. والطحاوي 
في شرح معاني الآثار: 774/7. وذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد:7١١/ب‏ وعزاه إلى 
النسائي وابن عساكر, وانظر السيوطي : الدر المنثور: 145/7 . 

)١(‏ أورده الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد:4١١/ب‏ عن يحبى بن يحي . وعزاه إلى أبي عبيدة في 
كتاب الخيل. وانظر نحوه في الدر المتئور للسيوطي : 1417/7 . وعمدة القارىء للعيني : ١47/١5‏ . 

, 17١7/5 : أي ليمرح بنشاط. وأصله من الإستنان وهو العدو. انظر: الزمخشري : الفائق‎ )١( 

() اليّلُ: حبل تشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعي . انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث:1437/7, 
الزمخشري : الفائق : 7١7/7‏ ., ابن الأثير: النهاية : 4١١/5‏ . 

(4) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق:417//7"اء الحديث: 477 عن عبادة بن الصامت, وعزاه إلى ابن سبع 
السبتي في شفاء الصدور. 
كما ذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: 7١١/ب‏ وعزاه إلى شفاء الصدور أيضاً. وأخرج 
البخاري في الجهاد. باب فضل الجهاد والسير: 7٠٠١/7‏ عن أبي هريرة قال: «إنَّ فَرَسَ المُجَاهد لَيَسْتَنُ في طِوَلِه 
فَيُكْتَبٌ لَهُ حَسَنَاتٌ . 

(0) البقرة: 747 . 

(5) البقرة: 7/7 . 


١6 


اب 


6م 


5 2 ع عمم م ارور رم ام 
.حل قن لوق أناهع في شيل دعر ع للم ف ا 
كل سَئْبلة مَِةحَبة حَبّة وَاللَهِيُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ204©. 


و 
.2 


اق ا وف لمت رام 06م اج 7 06 * 
إن ذلك على الذين ينفقونها / على انفسهم في سبيلٍ الله ويخرجون2 . نم 
ل #ى ص ودكم - 2 
َال فِي الَذِينَ يُقَوونَ في سَبيل الله : 
ا 6 ا 1 7 داه معدم ا ل هيم 0 2 
«الذين ينفقون اموالهم في سبيلٍ الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من" ولا اذئ 


فوم عو ووه نال 
لهُمْ أجْرَهُمْ عند رَبْهمْ 904 
قَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بن زَيْدِ: فشرط عَلَى هَوْلاءِ وَلْمْ يَشْترط عَلّى الحَارِجِينَ 
شيع( , 
)١(‏ البقرة: 7١٠١‏ . 


)1١(‏ أي مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم (كْمَئْل حَبّة من حبات الحنطة 

أو الشعيرء أو غير ذلك من نبات الأرض التي تسنبل ريعها. بَذَرَهَا زَارعٌ (فانبت) يعني : فاخرجت (سَبْعَ سَنَابل 
في كُلّ سَنْبُلَةِ ماله حبّة) يقول: وكذلك المنفق ماله على نفسه في سبيل الله له أجره سبعمائة ضعف على الواحد 

من نفقته . تفسير الطبري تحقيق الشيخ أحمد شاكر: 511/6. 

(*”) البقرة: 7513 . 

(5) يقول الإمام الجليل في تفسير هذه الآية الكريمة: 
(....وإنما شرط ذلك في المنفق في سبيل الله وأوجب الأجر لمن كان غير مان ولا مؤذ من أنفق عليه في سبيل 
الله. لأن النفقة التي هي في سبيل الله : ما انبغى به وجه الله وطلب به ما عنده. فإذا كان معنى النفقة في سبييل 
الله هو ما وصفناء فلا وجه لمّن المنفق على ما أنفق عليه. . .) تفسير الإمام الطبري : 018/6. 

(5) كما ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز: 194/1 (ط: قطر) فقال: وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية هي 
في الذرين لا يخرجون إلى الجهاد. بل ينفقون وهم قعود., وأن الأولى التي قبلها (الآية: ١؟)‏ هي في الذين 
يخرجون بأنفسهم. قال: ولذا شرط على هؤلاء ولم يشترط على الأولين. 


ل 


وقال ا 


«من جهر غَازِياً ل بمال في اللفى كَانْ له ئ درهم سبع مائة 
ع 2 ٠.‏ 8 53 
م عفبٍ وَبِكُلٌ و ضِعفٍ سبعون ًض 4 


5 وقال كعب50 : 


«لا تَحْقِروا شَيْئا من احير فَقَدْ دَحَلَ رَجُلُ الجن بِإئِرَةٍ أعَانَ بها في سَبيل 
الله , 


- قال ابن عطية: (وفي هذا القول نظر. لأن التحكم فيه باد) . 
(قلت: والحق مع ابن عطية لأن الآية تدل على أن المن والاذى يكونان من المنفق على المنفق عليه.» سواء كان 
الجتر جنا ع اولس ردي ا ل ل ل 

)١(‏ لم أعثر على نص الحديث كما هو عند المؤلف في المصادر الحديثية التي استطعت الوقوف عليهاء وأقرب رواية 
لرواية المؤلف ما أخرجه ابن ماجه في الجهاد. باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى:177/7١,‏ بسنده عن 
الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعمران 
بن حصين رضي الله عنهمء ٠»‏ كلهم يحدث عن رسول الله يإ أنه قال: دمَنْ أرْسَلَ نفَقَةُ في سَبيلٍ الله وَأقَام ني 
َه فَلَهُ بكل درهم البعيانة مزهو ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك: فله بكل درهم سبعمائة 
ألفدرهم»» ثم تلا هذه الآية «واللَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاء» (الزمر: .)٠١‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: /104: (هذا إسناد ضعيف, الخليل بن عبد الله لا يعرف قاله الذهبي وابن 
عبد الهادي . . . وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ثوبان وفي 
الترمذي من حديث خريم بن فاتك) أنظر المنذري : الترغيب: 7/ 85. 

(؟) هو كعب الأحبار وقد سبقت ترجمته في صفحة: 

(؟) ذكره أبن النحاس في مشارع الأشواق: 71/١‏ الحديث: 4١5‏ نقلاً عن ابن سبع السبتي في شفاء الصدور. 
كما ذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: * ٠‏ /ب عن كعب الأحبار وعزاه إلى شفاء الصدور. 


"١ 


1/4 


مَا جَاءَ في الرّمْي وَاتَخَاذِ العُدّةِ وَالسلاح, 


قَالَ الرّسُولُ عليه الصلاة والسلام : 
مام ع م 


24 مه 2 - 5 ا مقعرير عم راءعنة*؟ 2 م14 
«مَنْ رَمَى العدو بِسَهُم في سَبيل الله» قَبَلْعْ سَهُمَهُ اصَابٌ او اخطا فغدل 
رَقبَةع(01) 
م الل يل و آذه ل( 
قال ابن عباس 2 فِي قول الله عز وجل : 
2 0 3 3 0110007 2 5 7 6 
لوَاعِدُوا لَهُم ما استطغتم من قوةٍ وَمِن رِبَاطٍ الخيل 94" 


لسيصسسيمهم 


)١(‏ أي : فله من الثواب عدل رقبة. 
والحديث أخرجه ابن ماجه في الجهاد, باب الرمي في سبيل الله : 2178/5 الحديث : 1819 (ط : الأعظمي) . 
وأخرجه بنحوه . 
النسائي في الجهاد باب ثواب من رمي بسهم في سبيل الله عز وجل :7/5» والترمذي في الجهاد» باب ماجاء 
في فضل الرمي في سبيل الله : 2١11/4/4‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأحمد في المسند:5/ 787677570 وسعيد بن منصور في الجهاد. باب من شاب شيبة في سبيل 
الله : 197//17, الحديث: 074194 1870ء والبيهقي في السنن». كتاب السيرء باب فضل من رمى بسهم في 


سبيل الله عز وجل .١١7/9‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ه//ا7 وقال: (رواه الطبراني في الأوسط. وفيه يوسف بن خالد السبتي وهو 
ضعيف). 


)١‏ هو الصحابي الجليل» إمام المفسرين» وحبر الأمة: أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله وك العباس 
بن عبد المطلب. صحب الني يل نحواً من ثلاثين شهراًء اختلف في تحديد تاريخ وفاته رضي الله 
عنه ‏ والراجح أنه توفي سنة ثمان وستين وله من العمر سبعون سنة ‏ انظر: ابن سعد: الطبقات: 2300/7 
البخاري : التاريخ الكبير: ه/". الفسوي : المعرفة والتاريخ:١/١94.54/!١‏ ابن أبي حاتم : الجرح 
والتعديل:7/5١١»‏ ابن حبان: الثقات:1//7١7»‏ أبو نعيم : حلية الأوليساء: .١5/١‏ الخطيب: تاريخ 
بغداد:١//09١.‏ ابن الأثير: أسد الغابة:/ 259٠‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء : 7731/7, ومعرفة القراء 
الكبار: »505/١‏ ابن حجر: التهذيب: 1/8/6ا3 . 

(” الأنفال: 51. 


5 


ل 


قال ابن عباس : 

2 8 7 3 2 0 8 0 5 اف لايح اها 8 ظ 

«فَالقُوّة: السُلاحُ كُلهُ وَالعُدَّهُ في سَبيل الله وَمِنَ القُوَة تَعَلْمُ الرّميٍ 
بالقوس 2©0.. 


رمه الوه از 2 
9 - وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ِ. 7 وا 0 7 35 2 4 م ٌءمى م هه مويق سمه 

«من تقلدَ سَيْما في سَبيل الله, البَسَهُ الله وشَاحَ الكرَامَةِ يوم القِيَامَة وَمَنْ 
م 05 5 عتم اما س 3 عاق اوم 20 اله كان 5 7 
تنكبّ قوسا في سَبيل الله. كانت لَهُ جنة من النار» وَمَنْ حَمَلَ رمحا فى سَبيل الله 


5 


كانَ لَهُ عَم يوم القيَامَةو9©. 

: وَقالَ الرَسُولَ عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 
م ام طم رجحم ال‎ 

«السيوف أرْدِيَة الغرّاقو 0 , 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنشور: 6 /7م بتنحوه وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس في قوله: 
«واعدوا. . . الآية, قال : الرمي والسيوف والسلاح» . 

(؟) ذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: ١/ا/ب‏ عن ابن عمر بنحوه ضمن حديث طويلء, وعزاه إلى 
ابن سبع السبتي في شفاء الصدور. وإلى أبي موسى الأصفهاني في كتاب الصحابة» وقال: غريب ضعيف. 
وبمعناه روى ابن عساكر في (الأربعون في الحث على الجهاد):/ا 2٠١8-1١‏ بسنده عن مجاهد عن أبي هريرة 
عن النبي كل قال: «مَنْ تلد سَيْفاً في سَبيل, الله ده الله عر وَجَلَ يوم القِيَامَةِ وشَاحَيْنِ مِنَ الجنّة لا تقوم لَهُمَا 
الا وما ها + من يوم خَلقَهَا الله إلى يَوْم بَفْنيها » وَصَلْثْ عليه المجقةٌ على يَضَعَه عله » ون الله عر ويل 
ياي مَلائكته حَنى يَضْعَهُ عله وَإنّ اللهعَرٌوَجَلَ ياي مَلائِكتهُ بسَيِبٍ الفازي وَرُئح حَنْى يَضَمَهُ عله فَإذّ 
فين / ا 30 عور عكري “ان /» حاهان مه ل ا ا اموي لمعيه # م مصعم 0 
الله عز وجل لَيَاي مَلائِكتهُ بِسَيْبٍ الغازي وَرُمْجدٍ وَسِلاجِه وَإذا بَامَى اللَّهُ عَزَ وَجَلْ مَلائِكتَهُ بعَبْدٍ مِنْ عِبَادِو لَمْ 
أقول: هذا الحديث موضوع وافته عبد العزيز بن عبد الرحمن اليابلسي , قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: اضرب 
على أحاديثه. هي كذب. أو قال هي موضوعة (عن الجرح والتعديل: 788/6) وقال ابن حبان في المجروحين 
كن دلا يحل الاحتجاج به بحال» وانظر العقيلي: الضعفاء: / 5. والحلبي الكشف الحثيث:555» 
الذهبي : ميزان الاعتدال: 5171/57. 
وقد روى هذا الحديث الموضوع ابن حبان في المصدر السابق ١94/1:‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية : ؟ / 88 من طريق لوين به وقال هذا حديث لا يصح . 

() أي هي لهم بمنزلة الأردية . 


١17 


: وَقَالَ عَلَيّهِ الضلاة والسلام‎ - ١ 
روا مه سمو 0 5 7 20 329 5000 م قد 2 اف افد ل ني‎ 
«من تقلد سيفا في سبيل الله ردي بردَاءٍ الإيمانٍء ولا تزال ملائكة الله‎ 


ك2 2 2ه سل شام شمكة 
يستغفرون له مادام عليه)0() , 


7 - وقال عَلْيْهِ الصلاة والسلام : 
هاي ممعم 0 تكله اه لله 9ه فَان كان أَعَدَءُ لله : : 
(يورن سلاج العسلم: في كل يوم ميسن :ويوم. النين /فإن كان اعذه لله زيد 
و العامة 1 د 
فى حَسَناتِهِ» وإن كان اعدّه للشيطانٍ زيد فى سيكئاته»5 . 


د والحديث أورده. ابن جماعة في مستند الأجناد: 4م وابن النحاس في مشارع الأشواق:0051/7 والسيوطي 
في الجامع الصغير: وحسنه. كلهم بلفظ: والسيوف أردية المجاهدين؛ وقد عزاه السيوطي إلى الديلمي في مسند 
الفردوس عن أبي أيوب الأنصاري. وإلى المحاملي في أماليه عن زيد بن ثابت قال المناوي في فيض 
القدير: 107/4 معلقاً على السيوطي : «ورواه عن أبي أيوب أيضاً أبو نعيم, ومن طريقه تلقاه الديلمي مصرحأء 
فعزو المصنف للفرع وإهمال الأصل غير جيد» . 
أقول: وأخرجه أبو نعيم في أخبار اصبهان:١/7١1ء‏ وقول المناوي عن سند أبي نعيم: 9... وفيه ذؤيب 
بن عمامة السهمي. أورده الذهبي في الضعفاء وقال الدارقطني ضعيف». فيه نظرء إذ أن ذؤيباً هذا قال عنه أبو 
حاتم : صدوق (الجرح والتعديل : )15٠/7‏ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديقه من غير رواية شاذان 
عنه (عن ابن حجر: لسان الميزان: 875/5). 
أقول : ورواية أبي نعيم هي عن غير طريق شاذان . وأورد ابن عدي في الكامل 18817/4 في ترجمة عيسى بن أبي 
عيسى الحناط مانصه: سمعت يحيى بن سعيد وذكره (أي ذكر عيسى الحناط) فقال: كان. سيء الحفظ فذكر أنه 
كان يحدث عن الشعبي عن عبد الله قال: «السيف بمنزلة الرداء؛ . 
انظر التقي الهندي : كنز العمال: 749/5 . الحديث: 1647 . 

(1) أخرجه بنحوه الخطيب في تاريخ بغداد:787/8 بسنده عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن الله يباهي بالمتقلد سيفه في سبيل الله ملائكته. وهم يصلون عليه ما دام متقلده؛. 
وأورده بنفس اللفظ السابق ابن الجوزي في الموضوعات: 7١6/7‏ وقال: (هذا حديث لا يصح., قال يحى: 
ضرار بن عمرو ليس بشيء. ولا يكتب حديثه, وقال الدراقطني ذاهب متروك) . 
أقول: وقد أورده الكناني في تنزيه الشريعة:؟177/7, وللوقوف على أقوال أثئمة الجرح والتعديل في ضرار 
بن عمرو انظر: الدارقطني: الضعفاء والمتروكين: .٠١4‏ العقيلي : الضعفاء:؟17/١57؟.‏ ابن عدي: 
الكامل : ».١1474/5‏ الذهبي : المغني في الضعفاء: ١#117/1ء‏ الترجمة : »747١‏ وميزان الإعتدال: 778/5. 

)١(‏ لم أقف عليه. 


53 


3 - كَانَ الرّسُولُ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ إذَا بَعَتَ جيشاً أو سَرِيّة قَال : ٠‏ 


م 53 اي 5 3 ل ع 0 م 7 5 دقفك 7 
«اغرُوا اسم الله. وَفِي سَبيل الله, تَمَاتَلونَ مَنْ كفرٌ بالله لا تغلوا(" ولا 
مه را قراضم رام موقم 7 32 
تَغدِرٌواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا»0© . 


.مي مهم 


1 وَكَانْ عمر بن الخطاب”” ر رضي الله عَنْه ذا تعث الحيوشٌ أَوْصَاهُمْ بتَقَوَى 
الله وَيلرُوم الحَقَّ وَالصَبْر وَقَالَ : 


00 0 - رع يم 7 9000 رت دعوسو 2 الل 
«امضوا بِتَاييدٍ الله » وَقَابَلُوا فى سَبيل الله مَنْ كَفَرَ بالله وَل تَعْتَدُوا إِنْ الله لآ يْحِبٌ 


. أي لا تخونوا في المغنم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث://1097. ضمن حديث طويل» من طريق‎ 
وكيع عن سفيان والترمذي في السير. باب ما جاء في وصيته يكِ في القتال: 2157/4 وأبوداوود في الجهاد باب‎ 
في دعاء المشركين 0558 وابن ماجه في الجهاد, باب وصية الجهاد: 1417/7. ومالك في الجهاد. باب النمي‎ 
عن قتل النساء والولدان في الغزو:48/7: بلاغاء والبيهقي في السنن. كتاب السير. باب السييرة في المشركين‎ 
. 7١18/64 عبدة الأوثان: 2149/69 وعبد الرزاق في الجهاد. باب دعاء العدو:‎ 
بنحوه.ء وابن أبي شيبة في الجهاد. باب ما قالوا في‎ 5١/7 والدارمي في السيرء باب وصية الإمام في السرايا:‎ 
559/57 عدل الولي وقسمه قليلاً كان أو كثيراً 5700 بنحوهء والبزار في الجهاد, باب الوصية عند السفر:‎ 
«ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان‎ ١7/٠ بنحوه (من كشف الأستار: وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد:‎ 
بن سعيد المري وهو ثقة.‎ 
أقول: وفي الحديث فوائد مجمع عليها وهي : تحريم الغدر والغلول وقتل الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة»‎ 
واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بالتقوى والرفق» وتعريف ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم. و.‎ 
يحل لهم, وما يحرم عليهم, وما يكره وما يستحب.‎ 
هو الفاروق. أبو حفصء عمر بن الخطاب, القرشي العدوي. المكي ثم المدني الخليفة الراشد؛ ولد بمكة سنة‎ )1( 
من الهجرة.‎ 7٠ قبل الهجرة. استشهد في المدينة المنورة سنة‎ 4 
. ٠١5/1١ : البدء والتاريخ : ه / /الا» أخبار القضاة لوكيع‎ ,7”8/ ١ انظر: الحلية:‎ 
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1 


للم د ا 0ن 2 رع د م راع 2862 م 2 2 
المعتدين. ولاتجبنواعند اللقاء» ولاتمثلواعند القدرة» ولاتقتلواهرماولا امراةولاوليداولا 


000 م -- 
تغلوا عند الغنائم)20 . 


0 ا جر يه 7 1 رءور «5رىر ع ا 

6- وَمِمَا اوصّى به أبو بكر الصِدَّينٌ” رَضِىَ الله عَنْهُ يزيدَبْنَ ابى سُفَْانَ 
يد لطع عا تق ا اميه 7 8 5005 
َ 3 3 09 0 2 
حين / بعثه لعجيس ر إلى الشام ( »» قال: 

“ثري دورطم ل اك لصم د 2 رام مهم رم مر #وه 20 

«لا تقتلن امراة. ولا صبياء ولا كبيرا هرما2»'0, ولا تقطعَنّ شجرا مثمراء 

عي 0 اماف ل 4 اب امو را8 امم ارون ار 2 ل اغوي امت ده مه دم 2 
ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لماكلة. ولا تَحْرِفنْ نححلا9"©, 


0ن َو فاه 


0 5 م 17 لوس ”> 6 “اه 
ولا تعرفئه, ولا تغلل, ولا تجبن)97" . 


)١(‏ أخرجه بنحوه ضمن حديث طويل ابن منصور كتاب الجهاد. حديث السفطين7/7/7١7‏ عن الحجاج بن دينار 
عن منصور بن المعتمر قال: حدثني شقيق بن سلمة الأسدي. عن الرسول الذي جرى بين عمر بن ا خطاب رضي 
الله عنه. وسلمة بن قيس الأشجعي قال: ندب عمر بن الخطاب الناس مع سلمة بن قيس الأشجعي بالحرة إلى 
بعض أهل فارس» وقال: «انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون. . . الحديث». 

)١(‏ هو الخليفة المشهور عبد الله بن عثمان الفرشى. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة: 094/8 ه#ام, 

(') هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية كان أفضل بني سفيان, وكان يقال له: يزيد الخيرء أسلم يوم فتح مكة 
المكرمة,» وشهد حنيناً استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على جيش» وسيره إلى الشام وخرج معه يشيعه 
راجلا توفي رضي الله عنه سنة : .م١1‏ وقيل:9١1.‏ 

(4) الشام : هي البلاد المعروفة التي تضم الآن فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. 
انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: ,1١/7‏ عبد الحق البغدادي مراصد الإطلاع:؟/ هلالا 
الحميري : الروض المعطار: ها" . 

(0) أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قتلواء أما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي 
ومضرة على المسلمين قتلوا. انظر: النووي: شرح مسلم:7١/58.»‏ ابن حجر: فتح الباري 158/7. العيني: 
عمدة القارىء: 4 7551/1١‏ الشوكاني : نيل الأوطار: 1/١/8‏ . 

(5) في الموطأ: (ولا تفرقنه) . 

(1) أخرجه مالك في الجهاد؛ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: 448/7 عن يحبى بن سعيد وابن أبي شيبة 
في الجهاد. باب ما ينبى عن قتله في دار الحرب: 78/١7‏ عن طريق محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد وعبد 
الرزاق في الجهاد. باب عقر الشجر بأرض العدو: ١44/4‏ من طريق بن جريج عن يحبى . والبيهقي في السنن. 
كتاب السيرء باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما: 84/4 من طريق مالك عن يحبى» وسعيد 
بن منصور في الجهاد. باب ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا:5/7/١181‏ من طريق عبد الله بن وهب عن عمر 
بن الحارث . 
وأورده الزيلعى في نصب الراية كتاب السير» باب الغنائم وقسمتها: 507/7 وعزاه إلى ابن أبي شيبة . 
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وقال ابن حبيب: 
م 1 5000007 0 2000 ل 7 7 2م 7 ير# يق يوه عي ١‏ 
«إنما نهى عن تحريقٍ الشام وخرابها لإنه علم انها صائرة للمسلمِين بما 
3 و ًَ ارم 2 ءًِ ع 0 - مه مامكوةص مه 
لمي ب مول ال 1 اللي ل را ا ا ا كا 
علمهم به رسول صلى 1 يه وسلم. واراد بوبكر؛ ءَها للمسلمين وتوفير 
سكه همده 5 8 ا 6م ان ا 0 سيا ؟ وما ديم 0 برها م اعممو” سم 
عَليِهِم ولم يرد اوبكر رَضِيَ الله عنه بِنهَايتِهِ عَنْ ذلك ان يبقِيه للروم ويربيه ويمنع 
2م واحي رت هك ب مممى مه 
لهم نواجيه ليكون لَهُم نفعة»0"©. 
قال: 
2 لع ا ولقارة 4 م وه 6مه ا 00 8م 2 37 )2 
«وكل ما كان للمسلمين اليوم من بلد العدو وعامرهم على شبِيهٍ بالإفاءة 
م 2ه -220 2 مه ب ؟. ا 5203 0 م لل ا بي 4 اه 
عليهم والمقدرةٍ منهم عَلَى اهْلِهِ وَقويّ الرَجَاءُ والامل في صَيْرُورَةٍ ذْلِكَ إِلَى الإسلام. 
ع 98 2 2 و “2 ره 3 7 007 ؟ّ. ا لا و 
وَاهْله فإنهُ لا يحْفى ولا يَعْمَل فيه عَلَى ما الضِرَّرُ فِيه عَلَى أَهْلِه وَقذّيَكون 
3 راع #ظمم 7 200 3 .0 وق قد رول وتان ل 8 د عه 
المِسَلِمونَ/غدا اهْلَهُ قامًا كل بَلدِ داخلا في ارض العَدُو ولا يَطمَعْ المُسَلِمُونَ أن ؟/ب 
م مي مهبم 7 ١‏ 6 دمع #2 قكدس ا لهكة م عه : م 0 
يحوزوه لبعدِهِ وانقطاعهِ في ارض العَدوء فمجتمع عليه مِنْ اهل العلم انه لا باس 
1 + م ل وادهمه 2 5 34 - و5 سل م د 2 
بتحريب حصوبهم ودورهم وعامرهم. وقطعٍ شسجرهم المثمر وغيره» وعفر دوابهم 
مع مر ا عم ل . ره دمرس 2ه ٠.‏ 0 7 00 رم 2 
ومواشهم. وإفسادٍ اطعمتهم. وإحراقٍ نخلهم وتغريقهاء. وَإِخفاءٍ كل ما مَلكوا 
لعي لت ميم ## ا ريه يه برق رده ود # 
واستئصاله. لإن ذلك ذل وصغار ونكاية وَغيظ»2. 


0 
١ 


)١(‏ قال سحنون :«وأصل ما نجاء عن أبي بكر رضي الله عنه في النبي عن قطع الشجر وإخراب العامرء أن ذلك لم يكن 
من أبي بكر رحمه الله نظراً للشرك وأهله. والحيطة لهم والذب عنهم, ولكنه أراد النظر للإسلام وأهله. والتوهين 
للشرك؛ ورجا أن يصير ذلك للمسلمينء وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجا من كونه للمسلمين, لأن خرابه 
ضرر على الإسلام وأهله. ولم يرد به نظراً لأهل الشرك ومنع نواحيه وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على الظهور 
عليها والمقدرة فوهن ذلك وضررره على أهل الشرك» المدونة : ؟ /8. 

(1)الإفاءة : من فاء يفيء فيئاً: رجع . والفيء: الخراج والغنيمة تقول التي أخذها المسلمون بدون قتال. الصحاح 
للجوهري : ».18٠7/5‏ مادة (فياأ) ولسان العرب لابن منظور: »١157/ ١‏ وأنيس الفقهاء للقونوي :187 . 

(؟) ذكر ابن وهب عن محرمة بن بكير قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعاً مولى ان عمجراع شجر الجتوهل 
يقطع وهل تهدم بيوتهم فقالا نعم قالسحنون: فقطع الشجر المثمر وغير المثمر أكان مالك يرى به بأسأ؟ قال قال 
مالك: نعم يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر فلا بأس بذلك. قال سحنون: وكان يرى حرق قراهم 
وحصونهم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك. المدونة:8/7. وانظر: ابن عبد البر: - 


1١1/ 


وَقَالَ بَعْض أَمْل العِلم. : لآ باس أنْ تُغْرَقَ النْخَلُ إِذا لَمْ يُوصَل إِلَى عَسَّلَهَا 
إل لِك . 


5 وما َب به مُمرٌ بن التخطاب رَضِي لله عَنهُ إلى بض فال الوقن 
بَلَعْنِي أن 0 0 يَطلْبُونَ العلج(") حنى ذا أَسْنَدَ0" ذ في الجَبّلٍ قَالَ 


الرّجل لَه: 250006 فإذا كرك كك وني وَالَّذِي نَفبِي 
بِيلِو» ل 9 ؛ أحدا بك قل فَعَلَ ذّلِكَ إلا ريت 0 


- الكاني:١557/1»‏ ابن رشد: البيان والتحصيل: 2518/7 الخطاب : مواهب الجليل : 7/ .7”5٠‏ الرهوني:. شرح 
مختصر خليل : ١55/7‏ . 

.7757/ 17 العلجُ : الرجل الضخم من كبار العجم. وبعض العرب يطلقه على الكافر مطلقاً أنظر: لسان العرب:‎ )١( 

(1) أي صعد. 

(8) هي كلمة قارسية معناها لا تخف. قال ابن حجر في فتح الباري :5175/5 : «ووقع في الموطأ رواية يحبى بن يحسى 
الأندلسي مَطرَسٌ ‏ بالطاء - بدل المثناه» قال ابن قرقول: هي ' كلمة أعجمية» والظاهر أن الرَّاوي فم المثناه فصارت 
تُشبه الطاء كم| يقع من كثير من الأندلسيين» » انظر: القاضي عياض: مشارق الأنوار: .7177/1١‏ 

(5) أخرجه مالك في الجهاد. باب ما جاء في الوفاء بالأمان: 458/7 عن رجل من أهل الكوفة؛ ونحوه عند البخاري 
تعليقاً. كتاب الجزية والموادعة. باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا: 774/7 (عن فتح الباري) وعبد الرزاق في 
الجهاد. باب دعاء العدو: 514/6؟. الحديث: 7479 من طريق سفيان عن الأعمش. وسعيد بن منصور في الجهاد. 
باب الإشارة إلى المشركين بالوفاء بالعهد:717/1/9/7, الحديث: 099؟. 77٠١‏ من طريق أبي شهاب وأبي معاوية 
عن الأعمشء. وابن أبي شيبة في الجهاد» باب في أمان المرأة والمملوك:57١/555»‏ الحديث: 19616١‏ 2151901 
000 
أقول: وقول عمر رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده» لا يبلغني أن أحداً منكم فعل ذلك إلا ضربت عنقه يحتمل 
أن يكون قد رأى قتل المسلم بالذميّ وقد قال به أبو يوسف والشعبي والنخعي وغيرهم (انظر: النووي: 
المجموع:21917/11 العيني: عمدة القارىء:14/٠4.‏ ابن حجر: فتح الباري : 7585/10» الشوكاني: نيل 
الأوطار: /ا1/؟61١).‏ 
ويحتمل كذلك أن قسم عمر رضي الله عنه تغليظ فقط لثلا يفعل ذلك أحدء كما يحتمل أنه رأى أن قاتله قتله لأخذ 
سلبه بعد أن أمنه فيكون محارباء فيجب عليه القتل بالحرابة لا أنه يقتل المسلم بالكافر الحديث : لا يقتل مسلم بكافر» 
وهذا ما قرره الإمام مالك بقوله : «هذا تشديد من عمر». 


1١78 


وس 7 د 92 ٠‏ 7 دم ه 22م 0 5 
وقال/مالك(): هذا تشدِيدٌ مِنْ عمَر وَمَنْ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا قلا قَتَلَ عَلَيّْههه). 
#6005 سه 


وَقَالٌ ابِنُ حبيب: 
ره 0 ءٌ: رم مور مه 020 عم رومم عر عيعء همي 5 /َّ ء" 2 مره 
ينبغي للإمام ان يتقدم إلى الجيوش الا يقتلوا احدا اشاروا إليه بالامانٍ لان الإشارة 
بمنزلة اكلام 0 
7غ - قال أبْنُ حبيب : 
ات يدن :7 0 ه ه رم د اس ال ا ا 0 اي 500 عه 75 ارال 70 
«وَسَمعت اهل العلم يُقولون: إذا لْمْ يَسَتَطعْ اخذ بقر الْعَدُوْ وَغَنْمِهم لاكلها 
2 م ماشه اسع رام 0 ا ا بر 1 عه عمج ره م م6 
إلا بعقرهاء فلا باس إن تتناول بالعقرء وتؤكل إذا ذكيت ولم بلغ العقر منها 
٠. 0. 6. 0‏ 5ه م 8 يك 7 0000 موه 7م مم # 2ه ع 
المقاتِل» وَلْمْ تق فيه النهبّة©». فإِن النهب حَرَامٌء وَقَدْ نهَى الرسُول عَلَيْهِ السلام 


)١(‏ هو شيخ الإسلام: إمام دار ال هجرة؛ أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي. المدني ولادة ووفاة. قال عنه الإمام 
الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم . توفي رضي الله عنه سنة: 104 . 
انظر: ابن خياط: الطبقات:06؟, أبو نعيم: حلية الأولياء:2"1/7 ابن النديم: الفهرست: 258١‏ 
عياض : ترتيب المدارك: ٠١5/١‏ (ط: الرباط). النووي : تهذيب الأسماء واللغات:7/ 7/6. ابن خلكان: وفيات 
الأعيان: 4 / 11"0. الذهبي : سير أعلام النبلاء:47/4, والعبر: 2777/1١‏ ابن فرحون: الديباج المذهب:١/17/‏ 
(ط:دار التراث). ابن حجر: التهذيب: .0/١١‏ 

(1) في الموطأ: 44/7 «قال يحبى : سمعت مالكاً يقول: لَيْسَ هَذَا الحَدِيتُ بالمجتمع عَلَيْه وَلَيْسَ عَلَيِْ المَمَلُّه قلت: 
يريد أن من قتل من المسلمين مستأمناً فإنه لا يقتل به. 

(**) جاء في الموطأ: ؟/54؛ وَوَسّئِلَ مَالِكُ عَنِ الإشَارَةٍ بالآمَانِء أهي نْلَةٍ الْكَام ؟ فَمَالَ: َعَم اي أرى أن يتقَدُمْ 
إلى الجيُوش : أذْلايَقتَلُوا أحَدأ أصَارُوا إلَيِْ بالأمَانٍء لأن الِسَارَة عندِي منْرِلةٍ الكلامر». 
قال أبو الوليد الباجي : «وهذا كما قال إن الإشارة بمنزلة الكلام والكتابة لأنهما إفهام بالأمان فيجب أن يتقدم إلى 
الجيوش أن لا يقتلوا من أشاروا إليه بالأمان. والإشارة بالأمان على ضربين:_أحدهما: أن يشير إلى ممتنع بالأمان فهذا 
يكون آنا يذهب حيث شاء. والثاني: أن يُوْمْن أسيراً بعد أن يأسره فهذا لا يجوز له ولا لغيره قتله حتى يبلغ الإمام 
فيرى رأيه. لأنه أمنه بعد أن ثبت فيه حكم النظر للإمام». 
المنتقي : ١784/3‏ . 

(4) جاء في البيان والتحصيل :074/7 «وسئل مالك عن القوم يغزون أرض الروم فيقتلون من أبقارهم بالسيوف. 
فتعرقب ثم تذبح فتقطع بالسيف, فقال: مسا هذا بحسن, ولا أحب أكله. قال ابن رشد: يحتمل أن يكون معنى 
هذه الرواية أنها عرقبت ثم ذبحت قبل أن تنفذ مقاتلها بالسيوف» فيكون وجه كراهيتها لأكلها قطعهم إياها بالسيوف 
بعد ذبحها على سبيل الإنتهاب للحمها لما جاء في الغهبة) . 


اكحل 


ْ6/أ 


عَنهَا»2© . 
قال: 8 قاو و رطام ولع ا بمو زر م م ار #ورهسيم 
«وَمَا أصَابَ الناس مِنْ بقر الْعَدُو وَعَنِمِهِم فاكلوا لحومها فلا باس ان ينتفعوا 
بِجلُودهَا إن احْتَاجُوا إِلَيَْا لِمَنَافِعهمْ في غَرْوِهِم ذَلِكَء وَسَبِيلُ جُلُودِهَا عِندَ الْحَاجَةٍ 
إِيهَا سَبيلُ لْحُومَاء وَإِنِ اسْتَعْنَا عَنّْهَا جُعِلَتْ فِي الْمَقَاسِم إلا ألآ يُوجَد بها نَمَنْ في 
المَقْسَم »209. 
رت 4 - وقال ابن عُمرٌ: 
«نَهَى الرسُولُ عََيْهِ السّلامُ أن يسار بالقرآنِ إلى أزض_العَدُو0©. 
وَقَالَ عَبْدُ اْمَلِك: 
د«وَدَلِكَ لِمَا يُحْمَى مِنْ تَْبيئِهِمْوَاسْتِهرَائِهِمْ وَنَضْغِيِرِهِمْ مَاعَظْمَ الله مِنْ 


م ممه 


حرمته). 


. روى أنس بن مالك أن رسول الله كل قال: «من الْتَهَبَ فَلَيْسَ مناه‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح غريب.‎ 4170١ أخرجه الترمذي ني الجهاد. باب ما جاء في كراهية النهبة؛ الحديث:‎ 
2١١١/5 والنسائي في التكاح» باب الشغار:‎ . 7941١ وأبو داود في الحدود. باب القطع في الخلسة والخيانة : الحديث:‎ 
وانظر مسند أحمد: 140/8 1941. وقال البغوي في شرح السنة:08/4؟» معلقاً على هذا الحديث: «وتتأول‎ 
. . . الغببى في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونه في القسم. والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه‎ 
. 2. . وإلا فنبب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد.‎ 
. 1417/7 : (؟) انظر: مالك: المدونة : ؟/70, الباجي : المنتقي‎ 
أخرجه البخاري في المغازي: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: 15/0, من طريق عبد الله بن مسلمة عن‎ )*( 
وأبو داود في‎ 2١445 / مالك عن نافع, ومسلم في الإمارة. باب النبي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار:‎ 
الجهادء باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو: 271/7 وابن ماجه في الجهاد» باب النبي أن يسافر بالقران إلى‎ 
أرض العدو: 2167/7 ومالك في الجهاد. باب النبي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو:457/17» وقال عقب‎ 
. الحديث : «وإا ذلك محافة أن يناله العدو»‎ 
كما أخرجه أبو داود الطياليسى في مسنده. كتاب الجهاد؛ باب فضل إعانة المجاهد وتجهيزه والغبي عن السفر بالمصحف‎ 
»7١7/ عبد الرزاق في الجهاد. بساب حمل السلاح والقرآن إلى أرض العدو:‎ ,371/1١ إلى أرض العدو:‎ 
رقم‎ 5١١/17/15 الحديث4415. وسعيد بن منصور في الجهاد. بساب لا يسافر بالقران إلى أرض العدو:‎ 
أنظر‎ .1١ 8/8 الحديث :214717 والبيهقي في السنن. كتاب السيرء باب الغبي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو:‎ 
. 557/6 الهيثمي في مجمع الزوائد:‎ 


١ 


مَا جَاءَ فى رَمى الْعَدُو بالنار وَالمَجَانيق 
9 5 8 8هرهم 


وَقطع المَاءِ وَالمَيْرِ عَنْهُمْ 


: 
بي رَسُولُ الله صَلَى اله علي وَسلْمَ في سي إَى اليم(" وَقالَ: 
إن الله أَمْكَنَكَ مِنْ قُلانٍ مَحَرَقهُ بالذَارٍ فلَمَا يت قَالَ: رُدُوهُ فَقَالَ ِي : ما قُلْتُ 
لَك؟ قال: قُلْتَ لي إن الله أمْكَنَكَ مِنْ قُلآنٍ فَحَرُقَهُ بالنار قَالَ: قُلْتُ ذَلِكَ وَأنا 


ك سه لومس ليل كود 52 همدع م امه اقلق ع عا يااقور امو ل روا عر دمر قي 
غضبان وليس ينبعي لأحد ان يعدب بعذاب الله فإن قدرت عليه فاضرب عنفقهة فإنما 
م 5م 
٠‏ 


عِْتٌ بضَرْتٍ الرقَاب ود الوناقيو0© . 


لخ كمه مع 8 و 5 0 0 ٠‏ 5 25 
وَذَكرَ/عَبْدُ المَلِك أنْهُ سَمِعَ أَهُلَ العلم يَقُولُونَ : 


عى 2# عى وم م 


كراعم ماري ور 14 1.5 8 راة: :2 مع 2 د عد “قار از 
إنمَا تاويل هَذًا الْحَدِيثِ فِيمَنْ اسِرَ اسراً او حُرَّقٌ بالنار صَبْراَء فأمًا إِذا تَحَصّنَ 


)١(‏ هو البلد المعروف في شبه الجزيرة العربية. انظر عنه: البكري: معجم ما استعجم:١/15١.,‏ الحموي: معجم 
البلدان: ه//441» البغدادي: مراصد الإطلاع1447/7. الحميري: الروض المعطار: 319, النويري: بلوغ 
الأرب 7٠١7/1١:‏ جواد على : المفصل في تاريخ العرب: 10/١/1١‏ . 

(1) أخرجه بنحو اللفظ المذكور عن أبي هريرة كل من: البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب كراهية أن 
يعذب بععذاب الله: 071951١/4‏ والدارمي في سننه., في كتاب السير. باب محريق النبي كه نخل بني 
النضير: 2771/١5‏ والترمذي في سئنه. كتاب السيرء باب ما جاء في النبي عن قتل النساء والصبيان: 5 /175» وابن 
أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجهاد, باب من نبي عن التحريق بالنار: 789/1١5‏ الحديث: 11088ء والبيهقي ر 
سننهء كتاب السيرء باب المنع من إحراق المشكرين بالنار: 75/9 . 
وأخرجه بنحوه عن حمزة بن عمرو الأسلمي كل من: عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجهاد. باب القتل 
بالنار: ,1١4/5‏ والإمام أحمد في المسند */44, وابن الجارود في المنتقي كتاب الجهاد. باب النبي عن تحريق 
ذوات الروح: 707 . 
وأخرجه سعيد, بن منصور في سننه بنحوه عن الحسن في كتاب الجهاد. باب كراهية أن يعذب بالنار: 7386/7/5 . 
وأنظر ابن حجر: فتح الباري .١149/7:‏ والعيني : عمدة القارىء: 754/17 . 


١/١ 


ا/1١‎ 


وروم مه م عم 6دمّه دثىي اه 7 


َعَدُُ في بَعْض حُصونْهِمْ وَلْمْ يَخْلصٌ إِلَيْهِمْ إلا بالنار فلا باس أن يرما بها وَيُحَرْقَ 


7ه ه و #مه 
عأ 5 
- 5 
- 


قال ابْنُ حبيب : 

وذلك ما لَمْ يَكْنْ مَعَهُمْ في حِضيهم النْسَاءً وَالأطْمَالُء وَإِنْمَا هُمْ لِلْمُقَائَلة مِنَ 
الرّجَال فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجُورُ رَميُهُمْ بالا فَأما إِذا كَانَ مَعَهُمْ النْسَاءُ وَالأَطْفَالُ فلا يحل 
أن يُرْموَا بالثارِا'», وكذلك إذَا كَانَ مَعَهُمْ في حِضْبْهِمْ أَحَدّ مِنْ أَسْرَّى الْمُسْلِمِينَ فلا 
جل رَمْيُهُمْ بالّارِ كَانَ مَعَهُمْ آلأطْمَالُ أَوْلَمْ يَكُنْ لأنَّ الله َعَالَى قَالَ في أهْل مَكَةَ 
ضرت لي صل عق وت عن 

ولو يلوا ْنا اين كَفرُوا ِنْهُمْ عَذابا ليمأ04©. 

وَذْلِكَ لِمَنْ كان مَعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ : 


- 


وقال: 
لت لأ يه عمس 7 مك ث6 مهم لماه م جيل رعاومر قما وات اموه ل يلاه و 
الاب ولا باس ان يرمى العدو في حصويهم بالمجانيق9» وان /يرسل عليهم الماءٌ 


)١(‏ جاء في المدونة :70/7 ما نصه: «قلت: (القائل هو سحنون) أرأيت إن كان في الحصن الذي حصره المسلمون 
ذراري المشكرين ونساؤهم وليس فيه من أهل الإسلام أحد أترى أن ترسل عليهم النار فيحرق الحصن ويغرقوا؟ قال 
(ابن القاسم): لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبني» قلت: أليس قد أخبرتني أن مالك قال لا بأس أن تحرق 
حصونهم ويغرقوا؟ قال: إنما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذرار» وذلك جائز إذا كان فيها الرجال مقاتلة 
فأحرقوهم فلا بأس بذلك». ٠‏ 
قال ابن القاسم : سمعت مالكاً سئل عن قوم من المشركين في البحر في مراكبهم أخذوا أسارى من المسلمين فأدركهم 
أهل الإسلام فأرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأساري في مراكبهم. قال: قال مالك: لا أرى أن تلقئ 
عليهم النار ونبى عن ذلك . المدونة :78/5 . 

. 36 : الفتح‎ )١( 
دِلَوْتَرَينُوا4 أي الو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منبم. «لعذبنا الذين‎ 
كفروا منهم عذابا أليماه أي بالقتل أو الأسر أو نوع آخخر من العذاب الآجل» انظر في شرح هذه الآية: الطبري:‎ 
2787/1١: القرطبي : جامع الأحكام‎ »55٠ (ط: الأميرية), ابن الجوزي زاد المسير:/1/‎ ٠60/7٠0 جامع البيان:‎ 
.191/577 السيوطي : الدر المنثور / 9لا ابن عاشور: التحرير والتنوير:‎ 

(7) المنجنيق : اسم أعجمي . دخيل معرب, لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية» ويجمع على مجانيق. 


هن 


و همدي 


5 عه هدر رفوه #إ كاه مهاس نه ه عه موه 0 رموه 
ليغرقوا به وان يقطع عنهم إذا كان مجراه إليهم. وان يقطع المير(') عنهم. 
22 21232 قاف لام رم 8+ # كم 61 ركم ا د “او مرك 86 ؟ه.دم :مه 2 


د ومناجيق. وهو آلة من خشب لها دفتان قائمتان بينهم سهم طويل رأسه ثقيل وذنبه خفيف, وفيه تجعل كفة المنجنيق 
التي يجعل فيها الحجر. يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه الكفة فيخرج منه الحجر 
فيا أصاب شيئاً إلا أهلكه . القلقشندي صبح الأعشى :147/8 . 

. الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. ومنه قوهم : (ما عنده خير ولا مير)‎ )١( 
.177/١5 : وتاج العروس للزبيدي‎ »871١/5 : انظر الصحاح للجوهري‎ 

)١(‏ جاء في البيان والتحصيل لابن رشد : 7/7ه مائصه : 50 قال سحنون قلت لابن القاسم : فإذا حاصر المسلمون 
وجاء في موضع آخر من البيان والتصحيل : 51/7 «قال سحنون: وسالت ابن القاسم عن الحصن يرمى بالنار 
والمنجنيقات ومعهم الصبيان» قال: المنجنيقات فذلك وجه الشأن فيه وإن كان معهم الصبيان, وأما النار فلا أحب 
ذلك». 
قلت: وقد لخص ابن رشد رحمه الله تعالى ‏ اراء علماء المذهب في هذه المسألة وذلك فق أثناء شرحه لكلام ابن 
القاسم في المستخرجة والذي قال فيه: دولا بَأس أنْ تُْمَى الْحَصُونُ بِالَجَانِيق حُصُونُ العَدُوٌ وَإِنْ كَانَّ فِيهمْ نِسَاءٌ 
وَصبِيَانُ. 
قال ابن رشد : « . . . وفِيمًا يجوز من ذلك كله ومما لا يجوز احتِلافٌ كثيرٌ في الْمَذْمَْبِ ء تَحْصِيلُهُ أن الْحْصُونَ إذًا 
لَمْ يَكُنْ فيا إل المُقَائَلَة فاجَارٌ في الْمُدوْنَة أن يُرْمُوا بالنارِ » وَمَنَمَ مِنْ ذَلِكَ سَحُون » وقد روى ذلك عن مالك من 
رواية محمد بن معاوية الحضرمي . ولا لاف فِيمَا سِوّى ذَلِكَ مِنْ تَغْرِيقِهمْ بالمَاءِ وَرَمِيهِمْ بالمجَانيق وما أشْبّة ذلك 
وَأمَا إن كَانَ فيهم مَمَّ المُقاتلة النْساءً وَالصّبْيَانٌ قفي ذَلِكَ أزْبَعَةُ أفوال, : 
أحَدُهَا: أنه يجورُ أن يُرْمَوا بالارِ ويُرْموَا بالمجازِيق وَهُو قَوْلُ أصبغ فِيَا حَكَاه عَنْ ابن مزين. 
والثاني : أنَهُ لا يجورٌ أن يُفْعَلَ بهم شئة مِنْ ذَلِكَ كله وَهُوَ قَْلُ ابْنُ الاسم فيا حَكَاهُ عَنْهُ الْفَضْلُ. 
والثالث: أنه جور أنْ يرما بالجَانيق وَيُمرُوا بالماء ولا يجورُ أن يرما بالا وَهُوَ قل ابْنُ حبيب في الوَاضِحَة. 
والر .م : أنه يجوز أن يُرْمََا بِالَجَانِينَ ولا يجُورُ أنْ يُعرهُوا وَل يحرقُوا وَهُوَ مَذْهَبّ مَالِكِ في المُدوْئَةٍ. وأما ذا كان فيه مَمْ 
المقاتلة أسَارَى المسَلِمِين فق يُرْمُوَا بالا وَل يُعَرُقُوا بالماء. وَاخْملِفَ في قَطعِهِ عَنْهِم وَرمْيهمٌ بِالَجَانِيقَ» فَقِيلَ ذَلِكَ جَائِرٌ 
َهُوَ قول ابن القَاسِم وَأشْهْب في سَمَاع سَحْئُونء وَقِيلَ لا يجوز وَهوَ قوْلُ ابن حَبِيبٍ في الْوَاضِحَةٍ وحَكاه عَنْ مَالِكِ 
وَأصْحَابِه المَدَبْيينَ وَالْمِضصْرِيِينَ » . البيان والتحصيل :71/7 87. 


يفنل 


مَا جاه في مَنْ عل في سيل لله 


د كو 


سهمه 


:6 - قال ابو هريرة : 


هس 


وتخزجنا مع ومبول. اول السرم عام حُتَيْن(0) فَلَمْ لَغَْمْ ذهب ولا ور إلا 
الأمْوَالَ وَالثيّابَ وَالْمَنَاءَ9), فامتدق رِفاعَةٌ بن زيد0») رول الله 0 الك عله 


)١(‏ حنين: واد قريب من الطائف بينه وبين مكة المكرمة بضعة عشر ميلاً. والأغلب عليه التذكير لأنه اسم ماءء وربما 
أنث حملا على البقعة. انظر: البكري: معجم ما استعجم:471/7» ياقوت الحموي :معجم البلدان: 917/1 
الحميري : الروض المعطار: 7 7١‏ . 
وغزوة حنين هكذا سميت في القران الكري باسم هذا الوادي. وسماها بعض أهل السير غزوة هوازن» كما سميت 
أيضاً بغزوة أوطاس باسم الموضع الذي انتهت فيه . وقعت في سنة ثمان بعد الفتح . 
انظر: مغازي رسول الله كه لعروة بن الزبير: 27١5‏ ابن سعد: الطبقات: »١59/7‏ الواقدي: المغازي : 85» 
الطبري : التاريخ :2170/7 ابن هشام: السيرة:475/17. ابن حزم : جوامع السيرة:27185 البيهقي : دلائل 
النبوة: »١1١194/5‏ ابن كثير: الفصول:755. ابن سيد الناس: عيون الأثر: 557/7» السيوطي: الخصائص 
الكبرى: 84/7» محمد أحمد باشميل : غزوة حنين (دار الفكر: بيروت: /ا/191). 
وقول أبي هريرة في الحديث: «عام حنين» هذا من رواية عبيد الله بن يحبى بن يحى الليثي عن أبيه في الموطاء وخالفه 
محمد بن وضاح عن يحبى بن يحبى الليثي فقال: «خيبر» بدل حنين مثل الجماعة وهو الصواب . وقد نبه على 
هذا الغلط ابن عبد البر في التمهيد: 5/١‏ », والقاضي عياض في مشارق الأنوار: 75/57 (ط: المغرب)» وابن حجر في 
فتح الباري : 548/1» والسيوطي في تنوير الحوالك: 5/١‏ 75 . 
وحكى الدارقطني عن موسى بن هارون أن ثور بن زيد وهو شيخ مالك في سند هذا الحديث وهم في قوله «خرجنا» 
لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي كَل إلى خيبر, وإنما قدم بعد خروجهم, وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت وحضر 
قسمة الغنائم. للتوسع انظر: ابن حجر: فتح الباري : /184/1» الزرقاني : شرح الموطأ: 731/7 . 

)١(‏ وفي رواية بحبى بن يحبى الليثي : «إلا الأموال: الثياب والمتاع» بدون حرف العطف. انظر: ابن عبد البر: 
التمهيد : 5/7 » الباجي : المنتقي : 73١7/1‏ . 

(”) هو رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي ثم الضبيبي» قدم على النبي ككل في هدنة الحديبية في جماعة مع قومه فأسلمواء 
وعقد له رسول الله عليه الصلاة والسلام على قومهء وكتب له كتاباً إلى قومه فاسلموا أنظر: ابن عبد البر: 
الإستيعاب:١/447‏ (تصوير دار الكتاب اللبناني)» ابن الأثير: أسد الغابة:؟/558» ابن حجر: 
الإصابة : 25٠ 5/1١‏ (تصوير دار الكتاب اللبناني) . 


1> 


وَسَلُم غلاماً يُقَالُ مِذْعم200, 0 4 صَلَى اد ل إلى وَادِي 
الْفُرَى0©, حَتَى إِذَا كنا بوَايِي ي القََى ينا محم ل ا 
عَلَيْه لم40 إِذْ جَاءَهُ سَهُم عَائره*» فََصَابَهُ فَقَتَلهُ َقَالَ النّاسٌ هَبيئاً لَهُ الْجَنهُ. فَقَالَ 
3 احا" اللهُ عَلَيْه 0 5 د ولي لي بد َب | 5 02 لني أ 5 


همه 


)١(‏ هو مِذّعَم الأسود. مولى رسول الله كلو أهداه إليه رفاعة فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقيل لم يعتقه. قال 
البلاذري : يقال أنه يكنى أبا سلام. انظر: ابن عبد البر: الإستيعاب :458/7 (تصوير دار الكتاب اللبناني)» ابن 
الأثير: أسد الغابة: 2171/6 ابن حجر: الإصابة :”7/3 (تصوير دار الكتاب اللبناني). 

+42): أي توجه. أنظر: الجوهري : الصغوم‎ )١( 

(") وادي القرى من أعمال المدينة المنورة, وهي مدينة عامرة كثيرة النخل والبساتين والعيون» افتتحها النبي وَلِةِ عنوة 
سنة سبع للهجرة لا فرغ من خيبر. 
انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: 88/4*. ه/ه؛”. ابن عبد الحق البغدادي مراصد الإطلاع : 21110/7 
القلقشندي : صبح الأعشى : ؛ /147. الحميري: الروض المعطار: 7 50, الفيروز ابادي : المغانم المطابة: 857 . 

(5) زاد البيهقي في روايته ما يلي: «وقد استقبلتنا يبود بالرمي حين نزلنساء ولم تكن على تعبئة. . .» دلائل 
النبوة: 7/١/4‏ . 

(5) عائر: أي لا يدري من رمى به» وقيل هو الحائد عن القصد, والمراد أن هذا السهم أصاب مِذُعَم في غير قتال» إذ 
أن الذي رمى به قصد الجملة ولم يقصد مقاتلاً بعينه. انظر الباجي: المنتقي :50/8. ابن الأثير: 
الغهاية : 7378/7 , 

(5) الشْمْلَةُ: كساء يشتمل به ويلتف, وقبل إنما سمي شملة إذا كان لها هدب. 
انظر: الجوهري: الصحاح : 107788/65, الخطابي: غريب الحديث: ,7١١/7‏ الزمحشري #الفائق 7 

)7١(‏ قال أبو الوليد الباجي في شرحه هذا الحديث: (. . . ظاهر هذا القول أنها تشتعل عليه نارأً لأنه اخلاعاس المفائم 
بغير قسمة ولا حق. وإنا أخذها غلولاً. عفدل ان يكون أخذها غير محتاج إليها للبسه فلذلك اشتعلت عليه نار 
أو أخذها محتاجاً إليها ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الرجوع إلى بلاد المسلمين. 
وقد قال ابن القاسم في الموازية: وما احتاج إليه في السرية من ثوب يلبسه أو دابة يركبها أو يحمل عليها علفا فذلك له 
إذا بلغ العسكر واستغنى عنه جعله في المقاسم . وروى ابن وهب وعلى بن زياد عن مالك في المدونة (7//ا"): ولا 
ينتفع بدابة ولا سلاح ولا ثوب. فإذا قلنا بقول ابن القاسم فمن أخذ شيئا من ذلك محتاجأ إليه رده في المغنم إذا 
استغنى عنه فإن فاته ذلك فقد روى أشهب عن مالك يبيع ذلك ويتصدق بكمنه» ووجه ذلك أنه قد تعذر رده إلى 
مستحقه فلزمه أن يبيعه ويتصدق بثمنه لتعم منفعته المسلمين يتسدٌ فاقة فقير من فقرائهم. أو مرفق لجماعة فقرائهم) 
المنتقي 3١7/7‏ . 
وقال الإمام ابن عبد البر القرطبي : «. . . أجمع العلماء على الغال أن يرد ما غلّ إلى صاحب المقاسم إن وجد السبيل 


إلى ذلك. وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخروج عن ذنبه. واختلفوا فيا يفعل بماغل إذا افترق أهل العسكر ولم - 


١ا/ه‎ 


1م 


0 5 واض 7 6 - 2 9 0 17 2 0 عماس 
١١ 5 8‏ 5 85 31 اف < 6.- 

ذلك. جاءً رجل بشِراك< ي او شِراكينٍ إل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال 

,ادك 2 ار وبققل حوناة رم ارام 2 

رسول الله صلى الله عليه وَسَلم : «شراك مِنْ نار او شراكانٍ من نار») . 


7 ضام شاام و - 2 

١‏ وَنُوفِيَ رَجُلَّ يَوْم بير فَذَكَرُوا دَِك0 لِرَسُول الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلّم 

- يصل إليهم. فقال جماعة من أهل العلم يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي؛ وهذا مذهب الزهري ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري وروي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري وهو يشبه 
مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. وذكر يعض الناس عن 
الشافعي أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي لا يعرف صاحبه وقال كيف يتصدق بمال غيره. وهذا عندي معناه فيا 
يمكن وجود صاحبه والوصل إليه أو إلى ورثته» وأما إن لم يمكن شيء من ذلك فإن الشافعي رحمه الله لا يكره الصدقة 
به حينئذ إن شاء الله التمهيد: 737/١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر: «قوله : (لََشْتََُِعَلَيْهِ َارأ) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها ناراً فيعذب 
بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب, وكذا القول في الشراك الآتي ذكره . فتح الباري :489/17 . 

(1) الشراك هوسير النعل على ظهر القدم . انظر: ابن الأثير: الغهاية451//1 . 

(1) أخرجه الإمام مالك في الجهاد. باب ما جاء في الغلول: 104/5 عن أب هريرة والبخاري في الإيمان والنذور» باب 
هل يدخل في الإيمان والنذور والأرض و الغنم والزروع والأمتعة: /7/ 770 من طريق إسماعيل عن مالك بنحوه. 
ومسلم في الإيمان. باب تغليظ تحريم الغلول وإنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون8/1١٠.‏ الحديث: 187 من طريق أبي 
طاهر عن أبن وهب بنحوه . 
وأبوداود في الجهاد. باب في تعظيم الغلول: 58/7 من طريق القعنبيى عن مالك بنحوه . 
والنسائي في الإيمان والنذور. باب هل تدخخل الأرضون في المال إذا نذر: 74/17 من طريق ابن القاسم عن مالك. 
وعبد الزراق في الجهاد. باب الغلول: 157/6., الحديث: 4000 من طريق ابن جريج عن زيد بنحوه. 
وابن أبي شيبة في الجهاد. باب ما ذكر في الغلول:7١/546»‏ الحديث: ١16885‏ من طريق محمد بن الفضيل عن 
محمد بن إسحاق بنحوه . 
والبيهقي في السنن. كتاب السير. باب من رأى قسمة الأراضي المغنومة ومن لم يرها: ١717/9‏ من طريق ثور بن زيد 
عن سالم. 
كما رواه في دلاثل النبوة. أبواب جماع الغزوات؛ باب إنصراف رسول الله يه من خيبر وتوجهه إلى وادي القرى وما" 
قال في شأن من أصيب وقد غل في سبيل الله عز وجل : 758/5 . 
والخطيب البغدادي في كتابه «مسألة الاحتجاج بالشافعي فيا أسند إليه والرد على الطاعنين بعظيم جهلهم عليه: 9ه 
من عدة طرق . 
وابن عبد البر في التقصي: 77ء كما ذَكرَّهُ ابن سعد في الطبقات:١/48:‏ من طريق الواقديء وابن هشام في 
السيرة : 4/7 4" من طريق ابن إسحاق كما عند البخاري . 

(1) الوإرد في الموطأ رواية يحي بن يحي الليئي «حنين» بدل «خيبر» وهو وهم من يحي , قال أبو الوليد الباجي. «قوله 
توفي رجل يوم حنين كذا وقع في كثير من النسخ وهو غلط والصواب يوم خيبر» وكذلك رواه الأثبات, ويدل على 
ذلك أنه قال فوجدنا خرزات من خرز هود ولم يكن يوم حنين يهود يؤخذ خرزهم ». المنتقى ظ"ا/ 7٠١‏ . 

(5) ذكروا وفاته للنبي كل لكي يصلى عليه رجاء بركة صلاته ودعائه بل . 


١ك‎ 


ضما م 


فقال: 


صَلُوا عَلَى صَاجِبكه00©. 

يرت وجو اَم لِذلِك0©. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم: إنّ 
صَاحِبَكُمْ قَد عل(" في سَبيل_الله. 

َال ريد ين حَالِدٍ جهن 28: 


م 


9 00 1 3 د ل ييا ث0 سا مامه 5 
ففتحنا متاعه, فوجذنا فيه خررّاتِ27 من خرز يهود ما تساوي درهمين” 2 


)١(‏ «علم النبي كَل أن المتوفئ قد أحدث حدثا يمنعه من الصلاة عليه إما بخبره بذلك عند من يشهد بذلك عليه أو 
بوحي يوحي إليهء وهذه سنة في امتناع الأئمة وأهل الفضل من الصلاة على أهل الكبائر على وجه الردع والزجر عن 
مثل فعلهم». عن الباجي في المنتقى : 7٠١:7‏ بتصرف. 

(1) قال الباجي : «وقوله فتغيرت وجوه الناس (القوم) يحتمل أن يريد به وجوه المؤمنين لامتناعه يك من الصلاة على من 
هو من جملتهم ولا يعلمون له ذنباً انفرد به فخافوا أن يكون ما منع من الصلاة عليه أمرا يشملهم فيهلكوا بذلك. 
ويحتمل أن يريد به قبيلة وطائفة تغيرت وجوههم لما يخصهم من أمره ولما خافوا أن يكون ذلك لمعنى شائع 
فيهم» ‏ المنتقى : 37١١/9‏ . 

(”) الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وسميت هذه الخيانة غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة: أي 
ممنوعة مجعول فيها غل. وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. انظر: ابن سلام: غريب الحديث:١/199»‏ 
ابن قتيبة : غريب الحديث: 2777/١‏ الزغحشري : الفائق : / الاء ابن الأثير: النهاية : */ 785 . 

(4) هو الصحابي الجليل زيد بن خالد الجهني. أبو عيد الرحمن المدني. ويقال أبو طلحة؛ وأبو زرعة. كان صاحب لواء 
جيهنة يوم الفتح » روى عن النبي يخ وعثمان وعائشة وغيرهم, توفي رحمه الله سنة 74 وقيل غير ذلك . 
انظر: ابن خياط : الطبقات: ١؟1١.‏ ابن حبان: الثقات : 147/7 ابن عبد البر: الإستيعاب:١/0794‏ (تصوير:دار 
الكتاب اللبناني), ابن الأثير أسد الغابة: 578/7 (ط: طهران) ابن حجر: التهذيب:7/١51.‏ 

(5) الخرزة فص من جوهر. انظر: الزبيدي : تاج العروس: 1717/10 . 

(1) أخرجه مالك في الجهاد. باب ما جاء في الغلول: 108/17 عن يحى بن سعد. وأحمد بنحوه في 
المسند: 2١١5/5‏ 6 , وقال الشيخ البنا في الفتح الرباني : 47/١18‏ سنده جيد. 
والنسائي في الجنائزء باب الصلاة على من غل : 14/4 من طريق عبيد الله بن سعيد عن يحبى بن سعيد. 
وابن ماجه في أبواب الجهاد, باب الغلول: ١45/7‏ من طريق الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد. 
وابن أبي شيبة في الجهاد, باب ما ذكر في الغلول:441/117» الحديث: 1581/4 من طريق عبد الله بن نمير عن 
يحبى بن سعيد. وعبد الرزاق في الجهاد. باب الغلول: 514/0., الحديث: 400١‏ من طريق ابن جريح عن 
يحبى بن سعيد . 
وابن الجارود في الجهاد. باب ما جاء في التغليظ على الغال وفي أين يوضع الخمس:737. 


يفنا 


مم اده 


؟ -وَقَالٌ ابن عباس : 


دما طهر الول في قوم قط إل الى الله في قُلُوبهِمُ الرعبّ ولا خثر(') قوم 


د كه م مس 


بالعهَدٍ إلا سَنْطَ الله عَلَيْهم العَدُو0©. 


/ب 0# وَقَالَ / عليه الصلاة والسلام : 


- والحاكم في الجهاد ياب. باب من قتل مجاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد خفر ذمة الله:8/17؟١‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
والبيهقي في دلائل النبوة» أبواب جماع الغزوات, باب ما جاء في الرجل كان قد غل في سبيل الله وأخبار النبي 
بذلك:غ:/66؟. 
والجورقاني في الأباطيل : 7٠١5/7‏ وقال : هذا حديث صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة . 
والبغوي في شرح السنة:١111//1.‏ 
كما أورده السيوطي في الدر المنثور: 41/7 من طريق ابن أبي شيبة وغيره. 
أنظر تعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط على جامع الأصول لابن الأثير: 7/71/57. 

. 9/7 : ابن الأثير: النهاية‎ »4*1//١ الختر هو الخديعة والفساد والغدر. انظر: البغدادي : المجرد للغة الحديث:‎ )١( 

(1) أخرجه مالك في الجهاد. باب ما جاء في الغلول: 470/7 عن يحبى بن سعيد بلاغاً عن ابن عباس أنه قال: دما 
ظَهْرَ العلُولُ في كم قط إلا الي في كُلُوبهمْ الوعْبُ: وَل فَشَا الاي قم قط إل كْرَ هم المَوْتُ ‏ ولا نص قوم 
متيال وَالْمِيزاَ إل مع عنهُمُ الى ١‏ َلآ حَكم قم بر الح إلا فنا هم الم ولا حمر قوم اله إل سل 
اللَهُ عَلَيْهمُ الْعَدُوُ . 
قال ابن النحاس في مشارع الأشواق: القسم الثاني 0/١:‏ وهذا الحديث موقوف, وقد يقال إن مثله من قبل 
الرأي والإجتهاد فسبيله سبيل المرفوع , مع أنه قد روي مرفوعاً بنحوه من حديث ابن عمر, أخرجه الطبراني 
والبيهقي وغيرهما». 
أما الباجي فقال: 
ويحتمل أن يكون عما بلغه من الكتب المتقدمة وصحح ذلك عنها التجربة. ويحتمل أن يكون ذلك بتجربة قد 
جربها الناس قبله فصحح قولهم وما زعموا من ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك بتوقيف من الني يو والأظهر أنه 
لو كان بتوقيف لبينه لأنه إنما قصد الزجر والردع عن مثل هذا الفعل والزجر إنما يكون عن مثل هذا بقول النبي كله 
فلو نقله عن النبي و لكان ذكره عن النبي كك أبلغ في الزجر وأتم في الموعظة وأقرب من القبول». 
المنتقي : «/ 4 .3١‏ 1 


1,748 


0 


م ره د مه وعم د 7 07 ص مهل اك ىعن 
«رُدُوا الخِيّاط والمخيّط0" فَإنْ الْعْلُولَ َارٌ وَعَارٌ عَلَى صَاحِبِه يَوْمَ الْقيَامَةهو(؟) 
ردوا الحياط والمحي ا ر وعار جبه يوم 


)١(‏ الخياط هو الخيط. والمخيط بالكسر الإبرة. انظر: الزمخشري: الفائق ».5١٠ 4/١:‏ ابن الأثير: النهاية:؟7/5ة2 
البغدادي : المجرد للغة الحديث: 188/١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموط عن عمر بن شعيب كتاب الجهاد. باب ما جاء في الغلول: 458/7» والإمام 
أحمد في المسند عن عمرو بن شعيب:188/7. وابن الجمارود عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب 
الجهاد. باب ما جاء في التغليظ على النعال وفي أين يوضح الخمس:51”. 
والبيهقي في السئن عن عبد الله بن عمر بنحوه كتاب السير» باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن 
قال يحرق:9/؟١٠.‏ 
والدارمي عن عبادة بن الصامت في سننه في السيرء باب ما جاء أنه قال أدو الخياط والمخيط 770/١:‏ . 
والبزار في كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول: 741/7 عن العرباض بن سارية بنحوه. 
كما أورده الهيشمي في مجمع الزوائد: 7737/5 وقال: رواه أحمد البزار والطبراني وفيه أم حبيبة بنت العرباض لم 
أجد من وثقها ولا جرحها وبقية رجاله ثقات. 
كما صحح البوصيري سند هذا الحديث في الزوائد: ؟ / 107 قال هذا إسناده صحيح . 
والبيهقي في السئن. كتاب السيرء باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق: 2٠١7/9‏ 
عن عبد الله بن عمر بنحوه. 


حل 


تا غاء ف ففملة الكارمن. ف سد 
جاء في فضيلةٍ الحارس فِي سيل 


الله وما يستحب مِن ا 


نايا 
- 


5 - قَالَ الرَسُولُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 


2 عرر» رمرر » فار أن 
«لِكُلُ شَيْءٍ تَمَرَة وَبَمرَة الْجهَادٍ الحرس)20©. 


0 وَقَالَ عَلَيّه الصلاة والسلام : 
25 4 2 ل َش- 3 ل 7 2 0 وكمه مه م يريت 
«حارس الْحَرَس عَلَى فَرَس يُصَبِحٌ وقلْ اوْجَبَ ‏ يَعَنِي استوجب - الجنة9" . 
وَقَالَ عَبذٌّ المَلِكِ: 
ودام بن مو ار بماد # وء رامع ا 7 9 # الى 
وَالْحَرَس هُمْ الْمَرَابِطونَ أو الغرّاة أو السرية, وحارس الحرس الذي 


17 رايا يان 


يحرسهم . 
- وَقَالَ الرَسُول عَلَيّهِ الصلاة والسلام : 
ف # ىا ا 00 فالا #عدةة اخيه ع امات يه 
«لكل عَيْنِ سَاهِرَةٍ في سَبيل الله مِنْ كل عَيْنِ نائمَةٍ قيبراط”" من الاجر 
ردقه ل ف 1 
والقيراط مثل احد)*) : 


- وَقَالَ عَلَيّه الصلاة والسلام : 


. لم أعثر على هذا الحديث. فاللَّهِ أعلم به‎ )١( 

(1) ذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: /١44‏ وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور. 

(*) أصل القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشرة في أكثر البلادء وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر 
جبل أحد» والمقصود أن القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى . انظر: ابن الأثير : النهاية 47/4 . 

(4) أحد هو الجبل المعروف الذي بجنب المدينة المنورة على نحو ميلين منهاء وهو في شمالهاء وسمي بهذا الاسم 
لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك. انظر: البكري معجم ما استعجم: 2117/1١‏ الحموي : معجم 
البلدان: »1١94/1‏ البغدادي : مراصد الإطلاع : 275/١‏ الحميري : الروض المعطار: 1 . 


ال 


و 07 ع وهار ادرو ان رعق # ماعام:ة8 2 وحو لاا #اهة رده 
دكل عَيْنِ بَاكِيَة يَْمَ الْيَامَةِ إل عَيْناً حَرَسَثْ في سَبيل الله وَعَيناغَضْتْ عَنْ 


مَحَارِم الله» وعينا بكت مِنْ خشية الله( , 


-وَقَالَ َلَيِْالصّلاة والسلام : 


2 *مم اد هيي ‏ ماله 2 7 ني 15 * ممه ا, 
«ثلاثة اعين حرمها الله على النار9 © : عين حرست في سبيلٍ الله /, وعين مى/| 


07 تصرن 


52 00 0 م 
غضت عن محارمٍ الله وعين بكت(") من خشية الله . 


: بسنده عن أبي هريرة بلفظ‎ ١١١ أورده ابن عساكر في الأربعين في الحث على الجهاد:‎ )١( 
كُلَ عَيْنِ ةيوم الْقِاَةِ إلا عيْنا َضّتْ عَنْ مَحَارم. الله , ويا سَهرَتْ في سَبيل الله » وَعَيْنَاً حرج مها مغل رأس‎ 
. » الذَّبَابٍ مِنْ حَشْيَةِ الله عر وَجَلٌ‎ 
قال الشيخ عبد الله بن يوسف محقق الأربعين: سنده ضعيف جداً. عمر بن صهبان» ويقال: عمر بن محمد‎ 
بن صهبان الأسلمي : متروك, وداود بن عطاء المزني مثله أو قريب منه. وقال الحاكم في المستدرك87/7: هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: في سنده (عمر بن راشد اليمامي) ضعفوه.‎ 
قلت: انظر تضعيف أئمة الجرح والتعديل لعمر بن صهبان عند ابن معين التاريخ : 2704/7 ابن أبي حاتم:‎ 
الجرح والتعديل: 2177/7 الدارقطني : الضعفاء والمتروكين: 18'7. ابن حبان: المجروحين: 81/7» الذهبي:‎ 
.7١8/7 ميزان الإعتدال:‎ 
74/7: ابن عدي الكامل : */407., العقيلي‎ 789/١ وانظر في شأنداوود بن عطاء: ابن حبان: المجروحين:‎ 
. 145/7 : ابن حجر : التهذيب‎ 
قلت: وقد أورد السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير: 45/7 وعزاه لأبي نعيم في الحلية ورمز إليه بعلامة‎ 
. الحسن‎ 
أما الشيخ الألباني فقد ضعفه في ضعيف الجامع الصغير:157/7» الحديث:758. وأورده المنذري في‎ 
. الترغيب: 7/لالاء الحديث: 1818, وعزاه إلى أبي نعيم الأصبهاني‎ 

)1١(‏ هذه الجملة تكررت في الأصل المخطوط. 

() قال الشيخ المُنَاوِي في فيض القدير : 777/7 « لَيْسسَ المُرَادُ بالبّكَاءِ مِنْ حَشْيَة اللّهِ بُكَاءَ النْسَاءِ وَرِقْتِهنْ فتكي سَاعَةً 
نّم ترك العمل » وَإِنْمَا المُرَادَ حَوْفٌ يَسْكُنُ القَلْبَ حَنّى تَدمَْ مِنْهُ العَيْنُ فَهرأً ٠‏ وَيَمْنَمُ صَاحِبَهُ عَنْ مُقَارَقةٍ الذنُوبٍ , 
وَنَحْنهُ عَلَى مُلارْمَةٍ الطّاعَاتٍ , فَهذَا مُوَالْبكَاُ المَقْصُودُ , وَهَذِه مِيّ الحَشْيةُ اموه » . 

(4) أخرجه الطبراني عن معاوية بن حيدة بلفظ : «ثلاثة لا ترى أيعنهم النار يوم القيامة: عين بكتكمن خشية الله .وعين 
حرست في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله , 
قال الهيئمي عن سند هذا الحديث: «فيه أبو حبيب العنقري ويقال القنوي (في فيض القدير: 774/7 العبقري 
ويقال العنزي) ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد: ه/784. 2 


1848١ 


قال عَبدُ المَلك: 
راواه عو اه 0 ريف و د :2 ٠‏ 7 2 2 
سَمِعْت أَهُلَ العلم يَكْرَّمُونَ التَطريتَ”” في العَسّس ”© في الحَرّس فِي 


- مالثديوخ 8م ددوه 8 اه شرا موه لق ادف هن يمةة 1 ٠»‏ 2 ووا دحا عه 
سبيل الله وينهون عنه ويستحبون ما سهل مِنْ ذلك ولم يبغ فيه صاجبه. ولا باس ان 
له دم لالعهثوه عيرم 


ء وداه 5 ع 8ه >> م برهن ,“نهنا 5 7 0 ؟. . و 
جِزِئهُ وَرَايهُمْ يَكَرَهُونَ مِنْ ذَلِكَ أنْ يَتَقَدَمَهُمْ في ذَلِكَ وَاجِدٌ بالتكبير أو بالتهليل . ثُمْ 
7 2 > ل 7 حر ني 2 برس هدل5 # وروم # #ُ م مه 
يُجيبّهُ الآخرُون بنَخو مِنْ كَلامِهِ جَمَاً غَفيرأ وَلَكِنَ يُهَلْلُ وَيُكبْرٌ كُلَ رج ل مِنْهُمْ 


5 0 2 ا 00 سا ع8 مومه ك0 > سودمو اي ال وده 1 
لِنفسِه على حال نِيتِهِ ورغبته » ولا باس أن يرفع بذلك صوتهء أويفعل ذلك الواجد وينصت له 


- 


الآخَرُونَ إن أحبوا©. 
قال: 


*وب2 وَرََيْت أهل العلْم يَسْتَحِبِونَ التكبيرٌ في الْعَسَاكرٍ/ والثغور وَالْمرَابَطَاتِ 


كما أورده المنذري في الترغيب: 7/7/اء الحديث: 1817 وعزاه إلى الطبراني وقال: رواته ثقات إلا أبا حبيب 
العبقري لا يحضرني حاله. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير: ١4١/١‏ وحسنه. 

أما الشيخ الألباني فقد ضعفه في ضعيف الجامع الصغير: 38/7» الحديث: ٠509؟.‏ 

وانظر نحو هذا الحديث عند : ابن المبارك : الجهاد: 178., الدارمي : السنن؟/ 2707 أبي نعيم : الحلية: 27١9/06‏ 
البيهقي : السئن: 0١59/9‏ الحاكم : المستدرك: 285/١‏ الهيثمي : كشف الأستار: 2571/١‏ الحديث: 15576 . 

)١(‏ التطريب في الصوت هو مدة وتحسينه. والمراد هنا هو كراهية التغني بالتكبير. 
انظر الزبيدي : تاج العروس: 778/7 . 

(؟) العسس: هو الطواف بالليل لحراسة ثغور المسلمين. انظر: ابن الأثير: النهاية:175/7., الزبيدي:تاج 
العروس: 15/17 . وكذلك يرد بمعنى الحراسة مطلقاً. 

(1) جاء في المدونة : 47/7 ٠‏ قال ( ابن القاسم ) : وَسُيْلَ ( مالك عن الْقَوْم يَكُونُونَ في الحرس في الرَبَاطٍ فيكبْرُونَ 
في اليل وَيَظَربُونَ وَيَرْفْعُونَ أضْوَاتهُم ؟ فَقَالَ : أمًا الُطرِيبُ لآ أذري وَأنْكِرُه . وما التكبير فإنني لآ أرَى به بَاساً» . 
وجاء في البيان والتحصيل ما نصه : 007/٠‏ « وَسْيْلَ مَالِكُ عَنْ رَفْم الآصْوَاتٍ بِالتَكُبِير عَلَى السّوَاجِل أو في الربَاطٍ 
ِحَضْرَةٍ الْعَدُوٌء أو بِغَيْر حَضْرَاهِمْ » هَلْ يُْكِرَهُ » أو يُسْمِع الرجل نفسه ؟ فَقَالَ : آم بِحَضْرةٍ الْعَدُوٌ فلا باس , وذْلِكَ 
حَسَنٌ » وَأمَا بير حضرتهم عَلَى السوَاجل, فَلا باس بذَِك أأِضاً . إل أن يكُونَ رَفمُ صَوْتِ يُؤذي الناسس لا يَسْتطيع 
أحَدُ أنْ يقْرَا ولا يُصّلّيَ فلا أرى ذَلِكَ » . 


185 


7 8 4 02 50 مه #لار ل لخدم تدصر امور ءَة ل 0 
دبر صلاة الْعِشْاءٍ وَصَّلاةٍ الصبْح تكبيرا عَالِيا ثلاث تكبيرَاتٍ وَلَمّ يَزْلْ ذْلِكَ 
هاء 0 2 
من شأنٍ الناس قدِيم0"». 


)0( قال ابن رشد: «وما حَكى ابن حَبيب من استحبّاب التكبير نَلاندُبْر صَالةٍ الِْشَاءٍ وَالصَبْحٍ في التعُورِوَالمُرَابطَاتِ 
وَالعَسَاكرء خلافٌ لِمَذْمَْبٍ مَالِكِ - وَمَذهَبهُ هُ أظَهُ أنه أمْر مُحْدَثُ لَمْ يكن في الزْمْنٍ الأول 3 وَلَوْ كَانَ لنقل وَدُكِرَ وَاللَه 
أغْلم» البيان والتحصيل : ١‏ /7/اه. 


لذن 


دما جَاءَ مِنَّ الثوَابِ في الصَّلاةٍ وَالصّيَام) 
وَالذَّكر في سَبيل الله 


8 قَالَ الرَسُولُ عَلَيْه الصلاة والسلام : - 

الْمَازِي وَالحَاحٌ وَالْمُعْثَمِرُ وَقْدُ الل مَا أَهَلُ مُهَلْلء وما كبر مكبر إلا بُشرَ 
قَانُوا: بِمَاذًا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: بالجَمقو00©. 
١‏ وَقَالَ عَلَيّهِ الصلاة والسلام : - 

«مْنْ قرا الف آيةِ في سَبيل الل عَتبَهُ الله مع اليين وَالصِدُيقِينَ بوَالشهَدَاءٍ 
وَالصَالِحِينَ»7). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك, باب فضل دعاء الحاج:؟155/5» الحديث: 5876 بنحوه عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابن 

مْمَرَعَنِ النبي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّلمّ قَالَ: الْغَلزِي في سَبيل الله وَالْحَاجٌ وَالْمُعْثَمِرٌ وَفْدُ الله دَعَاهُمْ فَأَجَابُوه 


قال البوصيري في الزوائد ١87/7:‏ هذا إسناد حسن «كما أخرجه بهذه الصيغة» ابن حبان في صحيحه: 51١‏ (من 
موارد الضمآن) . 


والنسائي في الجهاد. باب فضل الحج : ١17/6‏ . 

وابن خزيمة في المناسك؛ باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل .10٠/5‏ الحديث:١1551»‏ وقال 
الدكتور الأعظمي : إسناده صحيح . وسعيد بن منصور في الجهاد. باب ما جاء في التتابع بين الحج 
والجهاد: ؟/ ١59/7‏ والحديث:١ه"؟‏ , 

أقول: أما تتمة الحديث كما جاءت عند المصنئف فلم أعثر على من ذكرهاء والغالب أن هذا الحديث قد ركب 
على غيره» فقوله: «مًا أَهَلّ مُهَلُلّ. .. . الخ. .» «ويحتمل أن يكون حديثاً مستقلاء وهذا كثيراً ما يبحدث عند 
الفقهاء» . 

(1) أخرجه الحاكم في الجهاد. باب أنواع الرجال وأصناف الأعمال:؟87//7 من طريق زبان عن سهل بلفظه وقال: 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

والبيهقي في السننء كتاب السيرء باب فضل الذكر في سبيل الله عز وجل57/4غ» من طريق أبي عبد الله الحافظ 
عن أبي العباس الأصم بلفظه. 

وأورده ابن النحاس في مشارع الأشواق:8417/7, الحديث: 514., والواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل 
الجهاد: 5 ؟ /ب ضمن حديث طويل عن أنس بن مالك وعزاه إلى الحاكم وابن خزيمة. والحافظ الدمياطي في 
المتجر الرابح : 707 وعزاه إلى الحاكم . والمنذري في الترغيب: 457/1: الحديث : 1851 . 


018 


ََ - كير مهمه 
١‏ - وقال ابو هريرة: 


ره 4مقر مها رف 7 7 020 روه قاعم 7 م وال م كاه 
«مَنْ كبر تكبيرة في سَبيل الله رَافِعاً بهَا صَوْبَهُ كَنَبَ الله لَّهُ بها مائة الف 
2 همه ياش ق اه 
حسنة. واسكنه بها دار الجلال )200 
رع م #0 8 
"١‏ -وقال النبِي عليه الصلاة والسلام : 


«مَنْ كبر تَكبيرَة في سَبيل_ الله رَافعاً بها صَوْئَهُ كَانَلَهُ بهًا صَحْرَةٌ في مِيرَانه يَوْمَ 16/| 


6 وم م لم بلفة كمي ام فاق عقا ا الم امي 
القِيَامَةٍ اثقل مِنَ السمَوَاتٍ السبّع والارَضِينَ السبع ومَا فين وَمَا تَحتَهِنٌ9' , 
+ وَفَالَ سكماك ب بال 0©: 


)١(‏ ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق:١74/1.,‏ الحديث:””# بدون زيادة «وأسكنه بها دار الجلال» وعزاه إلى 
ابن سبع السبتي في شفاء الصدور. 
وعقب عليه بقوله: «وذكر (أي صاحب شفاء الصدور) هذه الأخبار من غير إسناد على عادته والله أعلم بحالهاء . 

)١(‏ أورده ابن حجر في المطالب العالية؛ كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد:57/7١‏ عن عبد الله بن عمسرو 
بن العاص مرفوعاً ضمن حديث طويل . 
وعلق عليه الشيخ المحدث حبيب الرحمن الاعظمي بقوله : قال البوصيري : رواه الحارث عن داود بن المحبر وهو 
صعيف . 
قلت: وابن المحبر هو أبو سليمان البصري. صاحب كتاب العقل الذي قال عنه الذهبي : ليته لم يصنفه . 
قال الإمام أحمد : لا يدري ما الحديث, وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث غير ثقة» وقال ابن حجر: متروك. 
انظر: أحمد: العلل ومعرفة الرجال:١/170١.,‏ الترجمة: ٠5/ا.‏ ابن أببي حاتم: الجرح والتعديل: 1971/7 
الجسوزجاني : أحوال الرجال:198., الترجمة:#54, الذهبي :ميزان الإعتدال:7/ 27١‏ أبن حجسر: 


التقريب: .775/١‏ 
وقد ذكر هذا الحديث ابن النحاس في مشارع الأشواق: ,7717/١‏ الحديث: 284 وعزاه إلى ابن سبع السبتي في 
شفاء الصدور. 


كما ذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد: 87/) وعزاه إلى شفاء الصدور. 

(*) هو سليمان بن بلال التميمي. القرش مولاهم, أبو محمد المدني؛ روى عن زيد بن أسلم. وشريك. وربيعة 
وجماعة. وروى عنه القعنبي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وجماعة . 
قال ابن سعد: كان بربرياً جميلاً عاقلاً حسن الهيئة. وكان يفتي بالبلد وكان ثقة كثير الحديث؛ وثقه أحمد 
ويحبى وابن معين وابن شاهين وجماعة . 
توفي رحمه الله سنة: 1١17‏ وقيل سنة :/ال71 . 
ابن سعد : الطبقات : »17١/65‏ ابن خياط: الطبقات:ه778. البخاري: التاريخ الكبير: 714/5. والتاريخ 
الصغير:71/7, ابن أبي حاتم الجرح والتعديل:7/4١٠.‏ الذهبي: الكاشف:١/2"41‏ ابن 
حجر: التهذيبة/6١1»‏ والتقريب:١/؟7371.‏ 
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ارم وف لم 22 جم 22 
ذكرّتٍ السّيّاحة عِنْدَ رَسُول الله عَلَيْهِ السَلامْ فقالَ: 

200 4 5 مار 2 اليل 7 00 000 
«أبدّلنا الله بها الجهادٌ فِي سَبِيلِهِ والتكبير عَلى كل شرفي(©2. 


ير برسم 


8 - وقال ابن عمّر: 
كان رسول الله صلى الله عَلِيهِ وَسَلِم يقول فِي سفره إذا وافى الشرف من 
5 


5 
89م 


02 77 1 ا م ا 2 مك م م مه ١‏ 
دلا إِلَه إلا الله وَحَدَهُ لآ شريك لَه صَدَقَ الله وَعَدَه وَنْصَرٌ عَبِدَهُء وَعْلَبَ 


ع وسا اص شه ميم 
الاحزات وحذه2"0, 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الجهاد /58: الحديث:7١‏ عن ابن لهيعة قال: أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت 


عند النبي يك ....... الحديث. ولا بأس به. وروايته عن أنس مرسلة. قال ابن النحاس عن هذا الحديث: 
, . .... وهذامرسل ولا باس بابن لهيعة في المتابعات»مشارع الأشواق:147/1», الحديث: 1١‏ . 


أقول: وسيأتي الكلام عن ابن لهيعة صفحة: 

وأورد هذا الحديث الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: 5/ ب وعزاه إلى أبي عوانة . 

كما عزاه ابن النحاس في موضع آخخر من كتابه إلى عبد الحق الإشبيلي في الأحكام وصححه.: مشارع 
الأشواق: .١45/1١‏ 

أقول: وهذا الحديث المرسل أسند من دون ذكر «التكبير على كل شرف» في حديث أبي أمامة أن النبي كَل قال: 
«إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل». 

أخرجه أبوداوودفي الجهاد. باب ثواب الجهاد : ٠7'/ه‏ وسئده حسن . والحاكم في الجهاد, باب سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله : ؟ / ”ل وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . 

والبيهقي في السنن. كتاب السيرء باب في فضل الجهاد في سبيل الله : 171/9. كلهم من طريق القاسم أبي عبد 
الرحمن عن أبي أمامة . 

وانظر: التقي الهندي : كنز العمال: 4057/5 , الحديث: 11١75٠0‏ . أما الشرف فهو المكان العالي . 

(1) أخرجه الإمام. مالك في الحج. باب جامع الحج 471١/1١:‏ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك كان 
ذا قفْلَ مِنْ غَرْوِ او حج أو عُمَرَة يُكَبْرُ عَلّى كل شَرَفٍ مِنْ الازض نَلَاتٌ تَكبيرَاتِ» ثُم يَقُولُ: لآ إلَهَ إلا الله وَحْدَه 
لا شْريك لَهُ لَه الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدَ وَمُوَعَلَى كلش قدِيرء آيبُونَ تَائِبُونَ عَابدُون سَاجِدُونَ لِرَنَا حَامِدُونَ صَدَقَ 
الله وَعَدَهُء وَنْصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الآخرَّابَ وَحَدَه . 
وأخرجه الإمام البخاري في الدعوات, باب الدعماء إذا أراد سفراً أو رجع : وفي الحج والجهاد وفي المغازي من 
عدة طرق كلهم عن نافع . 
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0 وَقَالَ الرَسُولُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 
«منْ قال في سوبل. الله رَافِعا با صَوْئَهُ لا إلة إلا لله وَاللُ أَكبَرٌ كَتَبَ الله بهَا 
رضوائهُ الأكبَى وَمْنْ كتبّ لَهُ رضوانَة الأكبرء جمع بيله وبين إبراهيم ومحمد 


والمرسلة في دَارِ الجلال: » وَكَانَ مِمْنْ يَنظرٌ إِلَى ذِي الجلال بكرة وَعَشِياو2©0. 
7 وقال عَلَيه الصلاة والسلام : 


© مر مس يم 


«مَنْ رَاحَ يُهلْلُ ويُكبْرٌ في سَبيل. الله غَابتِ/ الشمس بذُنُوبهه0©. 4/بت 


- والإمام مسلم في الحج . باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره: الحديث: ١7484‏ . 
والترمذي في الحج , باب ما جاء في ما يقول عند القفول من الحج والعمرة: 775/7 . 
وأبوداوود في الجهاد. باب في التكبير على كل شرف:88/7. وانظر: مصنف عبد الرزاق: 161//0», والمعجم 
الكبير للطبراني : .759/1١7‏ 

)١(‏ أخرج هذا الحديث ابن حبان في المجروحين: 14/١‏ في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري. وعقب عليه 
بقوله : «وهذا خبر لا أصل له من كلام رسول الله». 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات: 2778/17 ونقل عقبه كلام ابن حبان المذكور. 
وأورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة : 175/7 , ونقل عن الدارقطني أنه قال فيه موضوع . 
انظر في ترجمة إسحاق بن إبراهيم: ابن عدي : الكامل:١/#85.‏ الدارقطني : الضعفاء والمتروكون: 
الترجمة : 48 (ط: دار المعارف ‏ الرياض) الذهبي : الميزان: »17/7//1١‏ ابن حجر: التهذيب:١7414/1.‏ 
وذكر هذا الأثر أيضاً ابن حجر في المطالب العالية» كتاب الجهاد. باك انهل اليلق 43/00 وعن عبد الله 
بن عمر مرفوعاً ضمن حديث طويل» وقال البوصيري : رواه الحارث عن دادو بن المحبر وهو ضعيف (عن محقق 
المطالب الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي) . 
قلت: سبقت ترجمته صفحة : 
وذكر هذا الحديث كذلك ابن النحاس في مشارع الأشواق:١7717/1.,‏ الحديث: 788 وعزاه إلى أبي عبد الرحمن 
السلمي في حقائق التفسير عن محفوظ بن علقمة؟ ضمن حديث طويل؛ وذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في 
فضل الجهاد: *177١/ب‏ ضمن حديث طويل عن ابن عمرء وعزاه إلى ابن سبع البستي في شفاء الصدور. 

(1) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: 2787/1 الحديث: 25505 والواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل 
الجهاد: 14١/ب‏ وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور عن محمد بن المنكدر عن أبيه ونحوه عند 
الطبراني في المعجم الأوسط عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كِ. «ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو 
حاجاً مهللا أوملبياً. إلا غرنت الشمس بذنوبه». 
قال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفه» مجمع الزوائد: / 7١9‏ . 
وانظر: ابن النحاس:١7/1١7»‏ الحديث: 778, والواعظ القيصري : 1/7/ب. 


١ /ام‎ 


١‏ - وَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
ل 72 ه سك ه هن ' 5 ف بلع مش لد ا واو واج ل 
«طوبى لمن كثر من ذكر الله في سبيل الله فإن له بكل كلمةٍ سبعين الف 


- 


الى 5 فى الى ف" هه دوا ا دض ِ_ 8 2 9 
حسنة » كل حَسَنَةٍ مِنهَا بِعَشْرَةٍ أمْثَلِهَا مَعْ ما لَهُعِنْدَ الله مِنَ الْمَزِيدِ»20©. 


مم 2ه 


8 - وَقالَ عَبْدُ الله بن عباس : 
ده ا اث يي | 1 0 عر 226 عه مه لهم كمم 3 
«مَنْ صَلى رَكعَتين في سَبِيل الله خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولذته أمه»” . 


قَالَ الرَسُولُ عَلَيّهِ الصلاة والسلام : 
وو “و ان مان ان اجو ماف اما 5 عا ممق ب#ر شي 5 2 : طم 
«من صام يوما من رمضان في سبيل الله كان خيرا له من عِبَادَةِ ست مائة الب 

9 اعم 


- ع عه ع 6" - 
كه - 5 3 #ى 5 اووس 3 6#م ىم 0 لض 
سنهة. وست منْه الف حجة. وست مثه الف عمرة. وسِت مئة الف رقبة»” : 


د عم #ملوسة 
- وقال ابو هريرة : 
6 مملة 0 78 ىر 5 عوه 0 - 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ في كشبيل_الله فَكَانْمَا صَاءَ لْمَيْ ألف رَمَضَانْء©» 


: وَقَالَ الرَسُولُ عَلَيْه الصلاة والسلام‎ ١ 


. بسنده عن معاذ بن جبل‎ ١47" رواه الطبراني في المعجم الكبير: ؟//الاء الحديث:‎ )١( 
وأورده ابن النحاس في مشارع الأشواق:817/7 رقم الحديث: 5564: وعزاه إلى الطبراني وقال: وفي إسناده‎ 
| . رجل لم يسم‎ 
. عن معاذ بن جبل وعزاه إلى الطبراني‎ / ١157“ وذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد:‎ 
كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير: ؟ / 00 وضعفه.‎ 
. والمنذري في الترغيب: 241/7 الحديث: 1851 وعزاه إلى الطبراني وقال: فيه رجل .ل :يُسَم‎ 
(1)ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: 7810/9 الحديث: 514 عن عبد الله بن عباس» وعزاه إلى ابن سبع‎ 
السبتي في شفاء الصدور.‎ 
لم أقف عليه فيما رجعت إليه من المراجع الحديثية» فالله أعلم بثبوته.‎ )1( 
. لم أقف عليه فالله أعلم بحاله‎ )5( 
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له دلي 


مَنْ ضَامَ يما في سبيل. الله 0" بَعدهُ لله مِنَ الا َبِْينَ حرِيف0"©. 


)١(‏ قال الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تعليقه على هذا الحديث: «ظَاجِرٌ الْحَدِيثٍ أن الْمُرَاد مِنّْهُ الصومٌ 
عِنْدَ الاشْتغال بَالْجِهَادٍء وَعَلَى ذُلِكَ بنى الْبُحَارِي تَرَجَمَتَهُ وَوَضَعَهُ ني كِتَاب الْجِهَادٍء فَإِذا كان عَلَى ظَاهِره فَلَيِسَ 
الْمْرَادُ مِنْهُ الترغِيب في الصوم فِي وَفْتِ الاشْتغال, بالجهادء ولكن الْمرَاد منَهُ أن مَنْ لَمْ تَصّدُه مَشَفَةُ الْجهَادٍ عَنٍ 
التطوع بالصومٍ لآ سِيّمًا إِذَا كَانَ لَهُ عَادَةٌ في صَوْم أيامٍ مُعَينَة» فهِوَقَدُ حَملَهُ الإحتساب لله عَلَى تحمل 
مُشعتَينِ قاغيلي تَوَابا يلا حَاصِلا من كِلنَا الْمََعٍَ لِكمَالٍ يمان وَاحيسَابِه وَدَلِكَ إذالَمْ يَجرَإليه تفْصاً نْ 
أعمال الجهاد . 
َيُسَْمَلُ أن يكُونَ المُرادُ الصَائِم الذي قَضدَهُ من وه لتر للجهاد دَالْعَْنعَليهِ بقل اْحََةِ إَى الطمام, 
وَطَرْح كُلْفَةِ الغذاء لِيكُونَ نهار كله شُغْلابإِعْدَادٍ عُدةٍ الْجهَادٍ. 
فهم عَلَى هَذَّين الاْتمَاليْنِ لا يُعَارِض الآَارَ التي فيا الأمر بالفظر في الْجهَادٍ مِئْلَ قَولِِ 8 : تَقَووا ِعَدُوكُم . . . . 
وَيجُورٌ أن يَكُونَ المُرَادُ في (سَبيل الله) أيْ لِوَجْهِ الله وَاحَتسَابا لَهُ فَهُوُ وزاُ قَولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم : (مَنْ صَامً 
رَمَضَان إيماناً وَاحْتِسَاباً غَفْرَ لَّهُ مَا تقدم مِنْ ذَنْبِ) وَهَذَا احْيِمَالُ ضعِيفٌ ذَكَرْناهُ لإنَهُ جَارِ مَجْرَى اتوي يل « النظر 
الفسيح عند مضايق الانظار في الجامع الصحيح»:. 1١15‏ 

(7) أخرجه البخاري في الجهاد. باب فضل الصيام في سبيل الله : 517/7 عن أبي سعيد الخدري . 
والترمذي في الجهاد, باب فضل الصوم في سبيل الله : غ / ١١5‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
والنسائي في الصيام. باب ثواب من صام يوماً في سبيل الله عز وجل : 177/4 . 
والدارمي في الجهاد. باب من صام يوماً في سبيل الله : 70/7 . 
وعبد الرزاق في الجهاد. باب الصيام في الغزو: ٠7/0‏ وسعيد بن منصور في الجهاد. باب من صام في سبيل 
الله أو صدع رأسه: 7/5/ 11/7 الحديث : 7477 


والببيهقي في السنن. كتاب السير. باب فضل الصوم في سبيل الله8/ 137 . 


حل 


| 


ود 


دول وَعِنْدَ دُخو ل ا 


7 كَانَ الرَسُولُ عليه الصلاة والسلام إذا اسْتَوّى عَلَى بَعِيرِهِ ارجا في سَمَرِ كبر 
ثاثا وَقَالَ: 


رن 5 


«لسبْحَانَ الْذِي سَحْرَ لَنَا هَذَا وْمَا كنا لَهُ مُقَرِنِينَ وَإنَا إلى رَيَنَا لَمُنقلبُون 0ك 
لهم نا نسأنكَ في مُسِيرِنَا هَذَا التقُوَىء وَمِنَ الْعَمْلٍ ما تَرْضَى الَلهُمّ ازو0 لَنا 


الارض» عون عَلئنا قناء وَاطَو عَنا بعد اللْهُ أت الصَّاحِبٌ في السَمْرِء 
وَالْخَلِيفَة فن الأل 25 اللْهُ ني أَعُودُ بك من وَعْمَاءِ(» السَفر وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبء 
ع ورهةده .0 007 

وسوءٍ المنظر فِي الاهل والمال ». 


م مرس 


وَإِذَا رَجَعّ قَالهُنْ وَزَّادَ فيهنٌ : 


)١(‏ الآية ١11:‏ من سورة الزخرف. قال شيخ شيوخنا الإمام محمد الطاهر بن عاشور في 56 هذه الآية: 
التْسَجِيرٌ: الذي وَالَطويٌ » وَتَسْجِيرٌ الله الدواب هو حَلْقهُ اما قَابلَة للتزويض فَاهِمَةٌ لِمُرَادِ الراكب. وَتسْجِيرٌ 
القُْكِ حَاصِلُ بمجموع حَلْقٍ الْبْحْرِ صَالِحاً لِسَبْح السْمْنٍ عَلَى مَائِهِء وَخَلْقُ الرياح نَهْبُ فَنَدقَمُ السْقُنَ عَلَى الْمَا 
وَخَلْنُ جِيلَة الإنسَانٍ لِصَنْع القُلكِء وَرَضْدُ مَهَابٍ الريّاح , وَوَضْعٌ القُلُوع وَالمَجَاذِيفِء وَلَوْلآ ذَلِكَ لَكَانَت قوة 
الإنسَانِ دُونَ أنْ يَبِلْعْ اسْتِحَدَام هَذِهِ الأشْيّاءِ القَوية . وَلِهَذا عقب بِقَولِهِ : وما كنا لَهُ مُقَرِنِينَ» أي «مُطِيقِينَ التحرير 
والتنوير»: 50:/هلا١.‏ 

(5) أي: اطو. انظر: أبو إسحاق الحربي : غريب الحديث : 941/4/7. 

() قال الباجي : «يَعْنِي أنّهُ لآ يَحُْو مَكَان مِنْ أمره وَحكمه, فيصحب المسافر فِي سَفْرِه بن يسلمه ويرزقه وَيُِينَه 
وَمُوَفْقَهُ وَيَخْلَمُه في أهله بأنْ يَرْرُتَهُمْ وَيَعْصِمَهُمُ. قلا حُكُمَ لأحدٍ بي الأزض وَل في السماء غَيْرهه. 
المتقي : /757/1. 


(5) الوعثاء: هي الشدة والخشونة. انظر: أبوإسحاق الحربي : غريب الحديث:؟/775. 


1 


عا ا و فل ل ا عه رعو فا از إل العم و وف ماوع مده تمق مها 226 
«ايبون تابون عابدون لرينا حامدون. صدق الله وعذه ونصر عبده. وغلب 
72 - © سم 
الاحزات وحده00). 
2 ل 200 ءءء 
- وَلَّما أَشْرَفَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 
3 5 كعم يم هله قاع واو عن قافا مرو افر كوم و ل ووه ار ين 
«قفواء قال: اللهم رب السموات السبع وَمَا اظلت.ورب الارضين السبع وما 
عت م 2م #8 2 مامه ع هم ِء م 00 5-62 مض م مولس كمس 
اقلت/ ورب الشياطير”: وما اضلت» وَرَبٌ الرياح. وماذرت. اسالك خيرها وخير 


ال 2000 


؟ فل عن رطع عاد دن عم بم لي ” .1 ع ا موده 
اهلها وخير ما فيهاء واعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. 
2 01 .مم .6 
ثم قال: ادخلوا باسم الله590) , 
خم ل م 0 6 8# ووس م امم مس 
8 وجاءً عنه عليه الصلاة والسلام : انه كان يقول ذلك عند كل قرية يريد دخولها 
فى سَفْرو0 . 
)١(‏ أخرجه ‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ/ الإمام مسلم في الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره: 
الحديث : ١757‏ عن ابن عمر. 


وأبو داود في الجهاد, باب ما يقول الرجل إذا سافر: 77/7. 
والترمذي في الدعوات, باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة: 591/4 . الحديث: 27479 وقال هذا حديث حسن 


كما رواه مختصراً: مالك في الإستئذان. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر: 477/7 بلاغاً. قال ابن عبد البر 
في التقصبي : 107, وهذا الحديث يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله بن سرجس والبراء وأبي هريرة 
وابن عمر. 
والحاكم في الجهاد: 44/1. وابن أبي شيبة في الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا خرج مسافراً: 014/17. 

(1) أاخرجه الحاكم في الجهاد:1/١٠٠‏ عن صهيب الرومي, وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . 
والبيهقي في دلائل النبوة» كتاب أبواب جماع الغزوات» باب ما جاء في مسيره إلى خيبر ووصوله إليها ووعده 
أصحابه قبل فتحها بفتحها: 4 /767. وابن هشام في السيرة النبوية: 7/ 7578. 
كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 187/5 . 
كلهم بلفظ : «وما أظللن» بدل وهما أظلت. وما أقللن» بدل «وما أقلت»., ودما أضللن» بدل «وما أضلت». ودما 
أذرين» بدل «وما ذرت» . 


(") روى النسائي في عمل اليوم والليلة: الحديث: :1ه بسنده عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباً خلف باللّه 2 


14١ 


6/بت 


0 وكان عَلَيّْهِ الصلاة والسلام يقول: 


سه 2 2 عم بم كم اه يه" ل ان ممم 2 ,> 
«من نزل منزلا فليقل: اعوذ بكلمات الله التامئات(2 مِنْ شر ما خلقّء فإنه لا 


: معي طم شانه يومسدكع بهد ينك 

وكان عليه الصلاة والسلام إِذا غرًا او سَافْرَ فأذركة الليل قال: 

رعو ارهد اميك * طم م إلى امه ع م بق ب 11 0 

ديا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر مافيك. وشرمادب 
0 2 .دس عم م كر 7 دشن ممت سه م اهام 2 اه 
عليك» اعوذ بالله مِنْ شر كل اسَدٍ وَاسودٍ وَحَيةِ وَعقرب. ومن ساكِن البلدِ2" ومن 
5 سم موس 
شر والد وما ولذ)2©*0. 


- الذي فلق البحر لموسى أن صهيباً حدثه أن رسول الله كل لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب 
السموات السبع . . . الحديث». 
والحاكم في المناسك: 447/١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :4/4 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١0/١‏ بعد أن عزاه إلى 
الطبراني : رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه وكلاهما ثقة. 

)١(‏ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «قيل معنى التامة الكاملة التي لا يدخلها عيب ولا نقص كما يدخل في 
كلام البشرء وقيل هي النافعة» وقيل الكلمات هنا القرآن». عن الأبي في إكمال اكمال المعلم: 177/1» وأنظر 
النووي : شرح مسلم:/7”0/11. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الإستئذان باب ما يؤمر به من الكلام في السفر: 1 /41/8. عن خولة بنت حكيم . 
ومسلم في الذكر والدعاء, باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» الحديث:8١77.‏ 
والترمذي في الدعوات, باب ما يقول إذا نزل منزلاء : 447/0» الحديث:/78377. 
والنسائي في عمل اليوم والليلة: الحديث: 559. وأحمد في مسئده بنحوه:04/7٠5»‏ والبغوي في شرح السنة. 
كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا نزل منزلا ه/45١.‏ الحديث:/اغ 7 . 
وأنظر ابن أبي شيبة: المصنف: ,747/٠١‏ عبد الرزاق: المصنف: 157/6. الطبراني : المعجم 
الكبير: 175 /7178. 

(") قال البغوي : «قَولَهُ سَاكِنٌ البَلَدِ أرَادَ الجن الذِينَ هُمْ سُكانٌ الأزضء وَالبَلدُ مِنَ الأزض ما كَانَ مَاوَى لِلْحَيَوَانٍ 
وَإنْ لَمْ يَكُنْ فيه بنَاءُ. شرح السنة: 1817/4 . 

(4) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة : الحديث: 077 عن عبد الله بن عمر. 
وأبوداوودفي الجهاد, باب ما يقول.الرجل إذا نزل المنزل: 74/7. 
والحاكم في الجهاد: ٠٠١/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
والبغوي في شرح السنة. كتاب الدعوات», باب ما يقول إذا نزل منزلا : 2١45776‏ الحديث : 1749 . 


يداح 


لهي عنِ القِتَال, عَلَى الد 37 
يَجْعَلّهُ الإمَام 


َال ابِنُ بيب : 
6 ءءء عاق لامر ع مهن أ 
«(وسمعت أَهْلَ العم يُكرهون لوالي الْجَيْشٍ 9 يَجَعَلَ() لمن اصاب شيئا 


را ع كال في مرضع كذا زكذا قله كذاء أو شرل" من قتل 


كم قم 


7 20 ك 00ل ءًِ ع*ه وه 
يفسد نيات الناس ء لا بج لأحد أن ييل غلى هَذَّاء و 
1 


- 16 


مر لمم بي 1ه كه - 
1 وام ل اسل لو الام بكي «مَنْ قَتَلَ قتِيلاً لَهُ عليه بينة قله 
سَلَبهُ © بعد الْفتح اقيم نما لفل من نفل يوم يبر من 
1 1 
)١(‏ جاء في المدونة: 7١/1‏ ما يلي «قلت (القائل هو سحنون): أَرَأَيْتَ إِنْ قال الإمَام: مَنْ قَاتل في موضع كذًَا لَه 
كذًا أو قَالَ: مَنْ قَتَلْ مِنَ الْعَدُو رَجَادٌ وَجَاءَ بِرَأسِهِ فلَهُ كذَا وَكذَا أو بَعَتَ سَرِيةٌ في وَجْهٍ مِنَ الْوْجُووء قَالَ: مَا 
يمت عن شاه فلكم نِضْفَةُ؟ قَالَ (القائل هو ابن القاسم): سَمِعْتٌ مَالِكاً يَكْرَهُ هذا كَرَاهِيةٌ شَدِيدَةٌ أن يُقَالَ لَهُمْ 
قَاتلُوا َلَكُمْ كَذَا وَكذَاء ويقُولُ: أكرهُ أن يُقَتلَ أحَدُ عَلَى أن يُجْملَ لَه جَعلُء وأكرهة كَرَامِيةٌ شَدِيدةٌ أن يَْفِكَ دم 
وجاء في البيان والتحصيل: 8/7/ما يلي : «قال أصبغ : وَسْمِعْتُ ابْنَ الاسم سيل عَنِ السَرِيةٍ تُبْعَتُ في أزضٍ 
اعدو تيْجعَلُ لََا ثلتُ ما أصَابْتْ أو أربعة وج نه ذكرة ذَِكَ ونهَى عَْهُ. وَقَالَ أصبغ: ولا أزى لِلْوَالي أن 
يفعَلَ ذَلِكَ بالناس, فيفِْد نِاهُمْ نبي الجهادٍ ويرْعبُونَ ي الإصاية وَيَْرُجٌ منْهُمْ مَنْ لآ يريد إلا اليا وَطلبهاء فَهَدَا 
فَسَادٌ عَظِيم د يَصَنْعٌ بالناسٍ (أن)» يَتِلُوا في طَلب الدنيًا وَالْتِمَاسِهَاء. 
)١(‏ الجعل : (بالضم) ما جعل للإنسان من شيء. يفعل » وكذلك الجعالة (بالكسر). وسمي بهدما يعطي للمجاهد 
ليستعين به على جهاده . 
انظر: ابن الأثير : النهاية:١/5/اا,‏ المطرزي: المغرب في تسرتيب المعرب تلمك الجرجاني: 
التعريفات: .4١‏ القونوي : أنيس الفقهاء: 0759 187. 
(7) أخرجه الإمام مالك في الجهاد. باب ما جاء في السلب في النفل: 404/7 . والبخاري في فرض الخمسء» باب 


ادحل 


امال 


الحم + نام ل من ذم الغَنِمَةٍ فهو عُلُولُ ِمُعْطِيه وَآخِذِوو0. 
وقد [استحب(" ب أخل الْعِلْم ِنِ اح لِمَامُ إلى ذَلِك قبل الع 
وَالميِمة وَرَاي مَوْضِعَهُ مثل أن برى القلة في أضْحَابِهِء وَالْكثْرَة في در أن 
١٠ب‏ يُنَادِيَ عَلَى وَجْهِ المُحْويض /مَنْ قَتَلَ قتبلآ فْلَهُ سَلَبَهُ » وَأَقْبَاهُ ذْلِكَء وَكَرِمُوا 
ربل في حَاصةٍ تيم أن قَ على ذلك0©. 


من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه: + / 07 . 

وأبو داود في الجهاد. باب في السلب يعطي القاتل: .9/١/7‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في من قتل قتيلا 
فله سلبه: 1171/8 . وابن ماجه في الجهاد. باب المبارزة والسلب: ١57/7‏ الحديث7850. والإمام أحمد في 
المسند: 50/4 بلفظ: «مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السلَبُه. وابن أبي شيبة في الجهاد. باب من جعل السلب 
للقاتل : 7784/11, وأبوداوود الطيالسي في الجهاد. باب من قتل قتيلاً فله سلبه: .778/1١‏ والبيهقي في السنن» 
كتاب السيرء باب السلب للقاتل: .0١1/9‏ 


)١(‏ قال الإمام مالك في المدونة: "١/1‏ دما تقل رَسُولُ اللَّهِ كلل إلا مِنْ بَعْدِ ما بَردَ القَالُ فَمَالَ: مَنْ قتَلَ قتيلا تقوم 
له َي َه له َل وَفي رَسُول, الله سو حَسنَة ِف يُقَالُ بخلاف ما قَالَ وَسَن رَسُولُ الله وق. كَلَمْ 
يِْْي أن النبي عَلَيْهِ السلامُ َال ذَلِكَ وَل عمِلَ به بَعْدَ حُنَيْنَ وَلَوْ أن رَسُولَ ا 00 
فِيمَا بَعْدَ حُنِيّن كَانَ ذَلِكَ أمراً نابأ لَيْسَ لأحَدٍ فِيهٍ قَوْلُ وَقَدْ كَانَ أبو بكر بَعْدَ رَسُول الله عَلَيْهِ السلام يُبْعَْ 
الْجِيُوش قَلْمْ يَبلْْنَا أنه ة فَعَلَّ ذَّلِكَ وَلآ عمِلَ به نّم كَانَّ تمر بَعْدَهُ فلم يَبْلغْنَا عنْهُ اِضاً أنه فَمَلَ ذَلِكَ». وَقَالَ الْفَقِيهُ 
أبن رُشْدٍ في البََانِوالتُخْصِيل :؟/ م. . .وَأمّا مَالِكُ رَجِمَهُ اللهُ قلا يُجيرُ النْلَ قَبْلَ القتال » ولا يَرَاه بَعْدَ القتالر 
إلا مِنَ الخْمُس لان قِسْمَة الحُمُس عِنْدَهُ مَضْرُوفَة إلى اجْتِهَادٍ الإمام وَالرْيَعمَة الأخماس اللغائمين» قلا يُجِيرٌ 
للإمَام أنْ يَعْطِيَ أحدأً منها فَوْقَ سَهُمِهِه. 
قلت: انظر ابن عبد البر القرطبي : الكافي 577/1١:‏ » الباجي : المنتقى : 195/7 . 

(؟) في الأصل : «وقد استحق» وهو خط . 

(*) قال الإمام ابن عبد البر القرطبي في الكافي :١//1/ا4‏ «... وَمِنْ أهْل المَدِيْة وَغَيْرِهَا مِنّ الحجَاذٍ بِينَ مْنْ يَرَى 
النقْلَ جَائزا بعْدَ الغَِيمةِ وقْلهَا في البَدْءَةِ وَالرجْعَةٍ عَلَى وَجْه الاجتهاد وَالشل عِنْدَ هَوْءلاءٍ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُمُمًا 
السلَبُ لِلْقَاتِل , وَجَائِر عِنْدَهُم أنْ ينَادِيَ بذَلِكَ الإمَامُ قبْلَ القدال, لِمَا فيه مِنَ التخريض » وَكَذَلِكَ ما يُعْطِيو 
الإمَامُ مِنْ غير السلبء أَفْلا عنَدَ الحَرْبٍء لِمَنْ يرَى مِنْهُ بلا حَسَنا نحو ذلك . الثاني مَا يُنَايِي به الإمَام في 
بداية (القتال) مَنْ فَعَلَ كَذًا فَلَهُ رُبُمُ مَا يَحْصلُ عِنْدَهُ أو تُلئه بْْدَ الحُمْسء تحُريصاً عَلَى القتَال» وَهَذًَا عِنْدَ 
مَالِكِ بَاطِلَ لان لآ نَقْلَ عِنْدَهُ إلا مِنّ الخَمْس ». 


1.4 


مَا جَاءَ في الفِرَارٍ مِنَ الرّحخففِ وَالإِنَجِيَازِ إلى 
الَِِْ وَحَمْل الْوَاجِدٍ عَلَى الجَمَاعَةَ 


قال ابن حببب في قَول, الله تبَارَك وتَعَالَى : 
ع 2 م 0 الا 7.6 مث فارةانوة كوا د 
«يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا رَّحف(') فلا تولوهم الادبار9) 
ممه بي سود . #بردم 2 وملم 1 2 ؟ى وممهمي بي نو الى لما 2 22 4 
ومن يولهم يومئد ديه إلا تحر فأ( لقتال او متخيز |(4) إلى ذه فقد باءَ يعضت من 


ل 0 ل 5 20 0 
وفي قوله : 


لم 
. 


لوَإنْ يكن مُنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونٌ يَفْلبُوا مين إن تكن نكم مُنَه يغِْبُوا 
الفا مُنَ الذِينَ كَفَرُوا © . 


)١(‏ زحف: مثى قليلاً قليلاء وأصله: زحف الصبي على اسْتِهِ قبل أن يمشي. ثم أطلق على مشي المقاتل إلى 
عدوه في ساحة القتال زحف لأنه يدنو إلى العدو بإحتراس وترصد فرصة, فكأنه يزحف إليه . 
أنظر: أبو حيان. تجفة الأريب بما في القران من الغريب: 176» الأزهري : تهذيب اللغة: 418/4 ابن فارس: 
مجمل اللغة:771, الصاغاني : التكملة: 447/6 . 

(1) قال الحافظ أبو موسى الأصبهاني في المجموع المغيث:١/575.,‏ «يقال: ولوا الدبر والأدبار إذا انهزموا. . . 
والأدبار جمع دبر خلاف القبل في المواضم». وقال أبو حيان: «عدل عن الظهور إلى لفظ الأدبار تقبيحاً لفمل الفارٌ 
وتبشيعا لانهزامه. وتضمن هذا النهي الأمر بالثبات والمصابرة». البحر المحيط: 4/4/4 . 

(*) تحرف أي مال وعدل؛ وهذا التحرف يكون إِمًا بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء. وإما بالفرٌ للكَرٌ 
وهو باب من مكائد الحرب . 
انظر: البقاعي : نظم الدرر: ٠510/8‏ القاسمي : محاسن التأويل :785/4 . 

(5) قال الراغب الأصفهاني : متحيزاً : «أي صائرا إلى حيزء وأصله من الواو» المفردات في غريب القران: 1780 . 

(5) انظر في شرح هذه الآيات: الماوردي: النكت والعيون:84/7, ابن العربي: أحكام القرآن:877/7, ابن 
عطية: المحرر الوجيز:147/7. ابن جزي التسهيل:114/7, القرطبي : الجامع لأحكام 
القرآن : 1/ 244/478 الجصاص : أحكام القرآن: /47, ابن القاسم النحوي :شفاء شفاء العليل: ٠٠ء‏ ابن 
عاشور: التحرير والتنوير: 785/64 . 

(5) سورة الأنفال: آية .)١5-16(‏ 

(7) سورة الأنفال: آية (56) . 
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ذال 


َك ع2 اي رك ب اه ل كيار 98ممه 5 ٠.‏ ري يهف له ِ 1 ً. 
كوم ا 5 مج مس ا ا اي لا ار 0 ته 7 وه 2ه 
امثالهم. ثم نسخ ذلك عر وجل وخففه / رافة ورحمة بعِبادِه المؤمنين فقال: 


( ألآنَ حَمْفَ اللَّهُ عَدْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم صُعْفاًة0© فإن تَكُن مُنكم منَهَ صَابرَة 
يَغِْيُوا بِائَيْنِ . وَإِنْ يكن مْكُمْ أَلْفٌ يَغِْبُوا بإذْنِ الل وَاللَهُ مَعَ الصّابرِينَ9؟© © . 


2 ساس عا وها .0 4 ل 75 مده سمس هس 9 6 2 6 ليت 0 
فَجَعَلٌ ذَلِكٌ إِلَى الضعففب©». وَلَمْ يَجْمَل للضفف مِنّ المَؤْمِنِينَ سَعَة في 


)1( قرأ عاصم وحمزه بفتح الضاد. وقرأ الباقون بضم الضاد. انظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة في القراءات 7١8:‏ 
مكي بن أبي طالب: الكشف عن وجوه القراءات: ١‏ / 540 » والتبصرة له: 717 ابن الباذشي : الإقناع : 508/5. 
)7١(‏ سورة الأنفال: آية: 70 . 


(5) القول بالنسخ مروي عن ابن أبي رباح في الجهاد لابن المبارك: 14١‏ ومن طريقه الطبري في جامع 
البيان: 7١7/9‏ وانظر: الشافعي : الرسالة: .١717‏ ابن البارزي: ناسخ القران ومنسوخه: ها ابن سلامة: الناسخ 
والمنسوخ: 44. ابن الجوزي: المصفى :/77, ابن عطية: المحرر الوجيز 5/١لالاء‏ زاد المسير: /لالالا» 
الرازي : المحصول: /١‏ 557/9 . 
أقول: ومن العلماء من ذهب إلى أن لا نسخ. محتجين بما أخرج البخاري (77/48 من فتح الباري) وابن المبارك 
في الجهاد: .14١‏ والبيهقي في السئن 75/4. والطبري في جامع البيان: »50/٠١‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ 1517 كلهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نَزْلَتْ إن يَكُنْ ِنَكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ 
يَفلبُوا مِتَيْنِ» شق ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِينَ فَرَض عَلَيْهِمْ أنْ لآ يفِر وَاجِدٌ مِنْ عَشِرَة فْجَاءَ التخفيف, فَمَالَ: 
«الآنَ خفف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم صُعْفا فَإن تَكُنْ مِنَكُمْ مِنةٌ صَابِرَة يَفْلِبُوا ينع قَالَ:« فَلَمَا حَفْفَ الله 
قال النحاس معقباً على هذا الحديث: ووَّهَذًا شَرْح بيْنّ حَسَنٌ أنْ يَكُونَ هَذَا تَحْفِيفاً لآ نسْحَأ لإن مَعْنَى التشخ, 
رفم كم المنشوخ . وَلَمْ يَرْفَمْ كم الاول لانة لَمْ يَقُلْ فيه: لا يُقاتِلُ الرججلٌ عَفَرة بَلْ إنْ قر عَلَى دَلِكَ فَهُوَ 
الاخْيارٌ لَه وَنَظِيرٌ هَذَا إفطارٌ الصّائْم في السفر لآ يُقَالُ إنهُ نسح لصوم . وَإنمَا هُوَ نَحْفِيفٌ رُحْصَّةَ والصيَامُ لَهُ 
أفضَلُ». الناسخ والمنسوخ 1017, أقول: ومن قال بعدم النسخ أيضاً: مكي بن أبي طالب في الإيضاح 761ء 
وابن حزم في الأحكام 89/4 , وابن الجوزي في نواسخ القرآن: 49*. 

(5) قال أَبُو هلال العسكري في القُرُوقِ: ٠١4‏ «الْمَرْقُبَينَ الضُعْف والضعْفيء أن الضغف بالضم يكون في الْجَسَدٍ 
خاصقٍ رَمُوَيِنْ قَوْلِهٍ وِخَلَقَكُمْ بِنْ صُعْفي» والضغف بالفتح يَكُونُ في 
الْجَسَدٍ والراي وَالْعَمَلء يُقَالُ في رََيِهِ ضَعْفٌء ولا يُقَالُ فيهِ صَعْفٌء كَمَا يُقَالُ في جِسْمِهٍ ضُعف وضّعف». . 


1.45 


ميم اه 


التوليّة وَالْفِرَارِمِنَ الضَعْمَيْن مِنْ عَدُوْهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 


6ع مه 


َال أبن بيب : 

في تأويل الصف الخيلاق ين أمل . العم : 

فَمنْهُمْ من َال وهم الأكتَرٌُ-: إِنْمَا م الف في الْعَدَدِ وَليسَ في لو 
والعلد" ولا يحل للرجل. + ون الفخلمين أن يفره ادي ولا للمائة ة أن تر 
مِنَ المائتينٍ وَإِنْ كانوا ند ينه تلاحا وأظهْرٌ خلدا وفرةء إلا أن يكونوا فى ازفل 
الْعَدُو وَبِمَوْضِع_مَادْتهم”" وَبُعْدٍ مِن مَادَةٍ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ يَحَافُونَ اسْتِجَاشَة”" الْعَدُو 


#رعه دده 2 


وَتَكائرَهُم عَلَيْه ٠‏ فَلَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ في الانجيّاز عَنْهُمْ والتولية مِنْهُمْ 


نيراد 0ل يي 


وْمِنْهُمْ مَنْ قال: 
0 .م 75 م 2 2 ليده 25 ا 
ليس / الضعف فى العدد. وإنما هوفى القوة والجلد. فلوان مائة من 
مه 5 و ررم مبيم 3 2 َ- جد يدن 2 عم خا 2 2 
الْمسْلِمِينَ في قوة وَجَلَّدِ لّقوا الشلاث مِنَةَ وَالحْمْسٌ مِائةء واكثر مِنْ ذلك مِنْ 
اران كم 1 ل ل ال عسي 9 ماصع ا # يمه ٠‏ م م 
ا ل 0 ما حل لهم الانجيار 


0 ستضلاع 0 . 


مِنْهُمْء وَل التولِيةُ عَنْهُمْء إِذَا كَانَتْ لَهُمْ بِمكْلهمْ قُوْة وَاسْتِضْلا 


- أنظر الأزهري : تهذيب اللغة:١/587»,‏ ابن فارس: مجمل اللغة:017., الزمخشري أساس البلاغة: 244/1 
الصاغاني : التكملة : 4 .5١15/‏ 

. 0094/1: الجلد: الشدة والقوة والصبر والصلابة, انظر: الجوهري : الصحاح 28/17 غ ءالزبيدي : تاج العروس‎ )١( 

(؟)قال الزبيدي في تاج العروس: ١17/9‏ «. . . المادة: الزيادة المتصلة, ومادة الشيء : ما يمده. دخلت الهاء 
للمبالغة والمادة كل شيء يكون مددا لغيردة وانظر: الأزهري : تهذيب اللغة: .814/1١4‏ 

(") أي نهوض العدو وإقباله عليهم. انظر: الأزهري: تهذيب اللغة: 2175/١١‏ ابن فارس: مجمل االلغة: 21945 
الزمخشري : أساس البلاغة: 2176/١‏ الزبيدي : تاج العروس: 175/١‏ . 

(5) أورد هذا القول ابن رشد في المقدمات: /777 ونسيه إلى أكثر أهل العلم . 

)2( الاستضلاع من الضلاعة وهي القوة . 

ش انظر: الجوهري : الصحاح: 1701/7 ., ابن منظور: لسان العرب» مادة (ضلع) :778/4 . 


/ع16 


ات 


مما 


# هاس 


م #م 0 1 م 0 و سم اه ٠‏ 
ولوان مائة من المسلمين في ضعفب مِن ابدانهم ومن دوابهم ومن 
9 20 ص 9مه د 6مء ‏ ا 8مم سك لدي 7 ع ا 
سِلاجهم لقوا اقل مِن المائتينٍ من المشركين اظهر منهم قوة وجلدا واشد سِلاحا 
8م -ى ي ٠.‏ هر 8 20 5 ىه بي 50 7 ل 2 رمع 
واقوى خيلا بالامر البائن الظاهر المجاوز للضعفبء كانوا فى سعة من الإنجياز عنهم 
ع و#هينمى 8مه م .- م 9ه 2 مكه مه م 
والتولية منهم. فإنمًا الضعف فِي القوة وَالْجَلْدِ وَلِيْسَ في الْعَدّد(" . 


6م م 


بيب 
لت له 68 ره ا ام 20000 007 و يا ييه وريه ي صا اس صاصم 0 
وَل باس أن يَحْمِلَ الرّجُلُ وَحْدَهُ عَلَى الْكَتبّة وَعَلَى الْجَيْش إِذًا كَانَ ذَلِكَ مِنهُ 


9 مرسة سمس كوس عتم" سم انيم ع ا ده 20 > للقدوع كط 
لِلّه وَكَانْتْ فِيه شبجَاعَة وَجَلَدٌ وَقُوَة عَلَى ذَلِكَ وَذْلِكَ حَسَنْ جمِيل / لم يكرهة احدٌ 
و موه مه عام 9 م رام ما ماه وم ها ار ىه مه روره 
مِنْ أَهْل الْعِلم , وَلَيِْسَ ذَلِكَ مِنَ التَهلْكَةِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكِ منه للْمَحْرِ وَالذّكُر قلا يَفْعَلُ 


ل تل ١‏ لعه رمث الات وه مره رع مث مح لقره 2 ف كس م 222 
وان كانت به عليه قوة. وإذا لم يكن به عليه قوة فلا يفعل وإن اراد به الله لانه جينئذ 
8 - 2 

يلق ىَّ ك2 

يلقي بيده إلى التهلكة» : 


)١(‏ قال ابن رشد في بداية المجتهد : 7817/١‏ « وذهب ابن الماجشون ‏ ورواه عن مالك أن الضعف إِنْما يعتبرٌ في 
القَوَةِ لا في الْعَدَدِ» وأنهُ يجوز أنْ يَفِر الْوَاجدُ مِنْ وَاجِدٍ ذا كَانَ أمنَنَ جَوَاداً مِنْهُ » وَأَجْوَدَ سلاحاً . وَأَشّد قُوة» . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:7/ 489 درَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ ابْن المَاججْسُون فِي الوَاضِحَةٍ: إنهُ يُرَاعَى 
الضعف وَالقُوَ والعُدةٌ (قال القرطبي): فَيَجُورُ عَلَى قَوْلِهمْ أنْ يَفر مِنْهُ فايس مِنْ مِنْةِ فارس إذَا عَلِمُوا أن مَاعِنْدَ 
المُمْركِينَ مِنْ النّجْدَةٍ وَالبَمَالَةٍ ضعف ما ِنْدَمُم » . 
وانظر محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير: 719/11. 

(1)ججاء في البيّانِ وَالتخصِيل :014/7, ما يَلِي : «قال أشهب: وَسْئِلَ مَالِكُ عَنْ رَجُ ل مِنَ الْمُسْلِمِينَ يحملُ عَلَى 
الْجَيْش مِنَ الْعَدُو وَحْدهء قَالَ: قَالَ الله نَعَالَى : «الآنَ حَفْف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضعف اه فْجَعَلَ كل رَجُلٍ 
برَجُلدِنٍ بَعْدَان كان كُلْ ربل بِعَمْرَةٍ. فانحات هَذَا يُلْقِي بِيَدِه إِلَى 
التهُلّكةٍ وَلْيْسَ ذْلِكَ بِسَوَاءٍ أن يَكُونَ الرجُلُ في الجَيْش الْكَثِيفيٍ فيحمل وحده 
عَلَ الْجَيْشء وَأنْ يَكُونَ الرجلُ قَدْ خلفه أصحابه بازض الروم أخاطوءُ فتركُوه؛ بَيْنَ ظَهُرَانِي الرُوم » 
فهر يحَافٌ الآسْرَ تفيل فيحمل عليهم. فَهَذًا عِنْدِي حَفِيفٌ والأول عِنْدِي في كثفب وَقُوةٍء وَليْسَ إلى ذَلِكَ - 


1514 


قدلم د م 


ِمُضْطرٌ يَخَْلِفُ أنْ يَكُونَ الرجُلُ يحمل اختسابا َيِه عَلَى الله. كما قَالَ عُمَرُ بنّ الطاب : : الشهيدٌ مِن احْتََبٌ 


فلم د م 


نَفْسَهُ عَلَى اللهء كما قَالَ عُمَرُ بن الخَطاب: الشهيدُ مِن احْتِسَبّ نَفْسَهُ عَلَى اللى أ يَكُون يُرِيدُ بذَلِكَ السَمْعَة 
وَالشجَاعَة . 


الْمَكْرُوو 8 إن اضطر إلى ذَُلِكَ بإِحَاطَة العَدّو به فَفَعَلّهُ مُحَافَةَ الأسرٍء فلا اختيلاف في 37 تبك من ابقل 


الْجَائْر» إِنْ شَاءَ أنْ يسْتَائْرَ » ٠»‏ وَإِنْ شَاء أنْ يُحمل عَلَى الْعَدُو وَيَحْمَيِبُ نَفْسَهُ عَلَى الله ؛٠‏ وأما إذا كان في ضف 
الْمُسْلِمِينَ وراد أن يَْملٌ عَلَى الجيشين من الْعَدُوٌ وحده متيب َيه على الله لِيقُويَ ِذَلِكَ نُفُوسٌ الْمُسْلِمِينَ 
وَيُلْقي الرَعْبَ في قُلُوبٍ المُشْركينَ ١‏ فَمِنْ اهل العَلم مَنْ كرهَهُ وَرَآه مما نهى اللهُ عَنْهُ مِنَ الإلْقَاءٍ إلى التهلّكَةٍ لقوله 
عز وجل : 9 ولا تلقو بيْديكُمْ إلى التهلكةٍ 4 ( البقرة : 46 وَمِمِنْ رَوَى ذَلِكَ عَمْرُو بِنُ العاص ويِنْهُمْ مَنْ أجَازَه 
وَاسْتَحَبِهُ لِمَنْ كَانْتْ به قوة عَلَيْه يْهِ وَهُوَ الصجيحٌ » . 

انظر: المواق: التاج والإكليل :7/7 "١‏ (بهامش مواهب الجليل للحطاب). الخرشي: شرح مختصر 
خليل : 17١/7‏ الدسوقي : حاشية الشرح الكبير للدرديري :178/57 . 
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ا 0 2 5 بز حيز د م هةممه وروم عتارهى كس رع علد تش 

وقد مَضْتٍ السنة فِيمَا أصَابَهُ الْمُسَلِمُون مِنْ طعام الْعَدُوَ أن مَنْ اصَابَهُ احق 

عه 4 عه رمه عه وم وى بي عم برل هل ل هابر 

باكله ه دُونُ غيره ه مِنَّ الْجَيْض 0 إلا ان يشاءَ ان يواسىّ فيه طوعا. او يكون فيه فضل 
3 1 1 اي د مان 2 هو هاس 2 ل 200 

عن حَاجَته» فَيوَاسِي في الْمَضل ‏ ولا باس ان يستنفق منه إن شاءً إلى منصرفه. 

إن فَضِلَ نه بهد مُنْصَرَفِوِء تصَدقَ با فَضِل نه وَل يجُوز له أن سق في 


َه دع 


4/تبت مله ا 93 ون | ل ع التَافهُ خطرة ار / قذره» 13 الْكَعْكَ والقديد لسر 
بوني الال ب 2 ده رغ 
وَمَا أَشْبَهَ لِك قلا بأس أن يكلَهُ الرَجُلٌ فى أهْله0). 


مكه ‏ عام ممم # ممه حو >ممسل سه رد اع عر له د م لاني 


)١(‏ جاء في المدونة :80/7 ما يلي : دقَالَ مَالِك: وَالطعامُ هُوْ لِمَنْ أَحَذَّهُ ياكله وينتفع به وَهُو أَحَقٌ به. وَقَالَ: وَالبَقرٌ 
وَالْغنَمْ أيْضاًلِمَنْ أَحَذَمَا يَأكلُ مِنها وَيْتَفِعُ بهاه. 
وقَالَ مَالِكُ في المُوَطا: 450/7 «لآ أرَى بَأساً أنْ يأكلَ الْمُسْلِمُونَ إذَا دَحَنُوا أرْض الْعَدٌُ مِنْ طَمَامِهِمْ ما وَجَدُوا 
مِنْ ذلك كُلَهِ قَبِلَ أنْ يَقَعْ في الْمَقَاسِم». (للتوسع أنظر: ابن عبد البر: الكافي:4971/1» الباجي: 
المنتقي : 187/7., الزويلي : شرح تهذيب البراذعي : لوحه : /ا1/70. 

(1) جاء في المدونة :8/7" «قال (ابن القاسم): سَمِعْتٌ مَالِكاً يُسَالُ عن الطعام يأخذه الرجل فِي دَارٍ الْحَرْب فَيَاكُل 
مِنْهُ ويخرج وَمَعَهُ مِْهُ َضْلَة قَالَ مَالِكُ لآ أرَى به بأسا إذَا كَانَ شَيْا يرأ . 
أقول: والأصل في هذا كله ما رُوي عن ابن عمر رضي الل عنه أنه قال: كُنا نُصِيبُ في مُغَازِينا العُسَلَ وَالْعْبَ فَنَاكلهُ 
ولا تَرْفعْهُ. رواه البخاري في فرض الخمس. باب ما يصيب الطعام في أرض الحرب (7/ 705 من فتح الباري) 


وأبوداوود في الجهاد باب الغنائم (من موارد الظمان ”٠؛‏ الحديث: )١77١‏ والبيهقي في السئن. كتاب السيرء 
باب السرية تأخذ العلف في الطعام: 04/9. 


() في المدونة :7/7 «لّما حَاصَرٌ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خَيْيَرَِ جَاعَ بَعْض الناس فَسَأْلُوا رَسُولَ الله يك 
أنْ يَعْطِيَهُمْ فلَمْ يَجِدُوا عنْدَهُ شَيْئاًء فافتَحُوا بَعْضَ حُصونْهَاء. 


و.؟" 


ده # ويم 


جِرَابَ20 طعَام 2©7, فَبَصَرٌ به صَاحِبٌ الْمَقَاسِم 2 كَعْبٌ بْنُ [عمرو] 
٠.‏ 0 دم اعماه هم ع 7 0 8 2 ل ةر 8 7 
الانصارى*؟» فاخذه. فقال الرجل: والله لا اعطيكه ختى اذهب به إلى 

2 ج51 اله ؟م م لمم #2 ت عر مار بم 227 م رم بي 
اصحابي » قال: اعطينيه أقسمه بين الناس ء فابى وتنازعاه. فقال رسول الله 


مه م 


2 62-7 م - كلوه و2 5 
صلى الله عليه وسلم : «خل بَيْنَ الرجل, وبين جرابه»29 . 


. 148/7 الزبيدي : تاج العروس:‎ 2144/١ الجراب هو وعاء من جلد. انظر القاضي عياض : مشارق الأنوار:‎ )١( 

(؟) في المدونةة: وفأخذ رجل من المسلمين جراباً مملوءا شحماً». 

() في المدونة: «صاحب المغانم». 

(4) في الأصل المخطوط «كعب بن مالك الأنصاري» وهو تصحيف ظاهرء والتصويب من المدونة:7//ام وفتح 
الباري لابن حجر:707/7. وكعب بن عمرو بن'زيد الانصاري هذا ترجم له ابن حجر في الإصابة: 2787/7 
الترجمة : 77 4// (ط :دار الككتاب اللبناني). 


(0) في المدونة وخل بَيْنَ الربجل وَبَيْنَ جرابه. يَذْهَبُ بهِ إلى أصْحَابِه». والحديث رواه ابن وهب في المدونة عن 
مسلمة بن علي عن سعيد بن عبد العزيز عَنْ رَجُلٍ مِنْ ريش أن رَسُولَ الله صَلى الله علي وَسَلمَ لما حَاصْرٌ 


00 الحديث». 

كما ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : 01/7 بقوله : « وقد أخرج ابن وهب بسند معضل » . 

أقول: والمعضل في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من إسناده النان أو أكثر في موضع واحدء سواء كان في أول 
السند أو وسطه أو منتهاه وقد سقط رجال السند بين سعيد بن عبد العزيز والرجال من قريش, وهم أكثر من روايين 
فالسند معضل . 

كما ذكر ابن حجر هذا الحديث في الإصابة:787/7. في ترجمة كعب بن عمر الأنصاري وقال عقبه «في سنده 


مع انقطاعه ضعف». 
قلت: ومن المعلوم أن المنقطع هو ما سقط منه راو أو أكثر من أي موضع من السند وفيه يقول صاحب المنظومة 
البيقونية : 


وكل مهما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال 
وعليه فسند هذا الحديث معضل أو منقطع . 
أما الضعف الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر فلكون مسلمة بن علي الخشني مجمع على ضعفه , فقد قال 
فيه ابن معين ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث, وقال الجوزجاني: ضعيف وحديثه مشروك؛ وقال 
الحديث لا يشتغل به هو في حد الترك . توفي سنة ١94٠‏ 3 
انظر: ابن معين: التاريخ : 056/7, البخاري : التاريخ الكبير: 2788/1 الجوزجاني: أحوال الرجال: 06/7 
النسائي : الضعفاء والمتروكين: 298 العقيلي, الضعفاء الكبير: 27١١/14‏ الرازي : الجرح والتعديل: 2718/8 


لحييا 


- وقال [زياد]0' بن نَعِيم ("2: [أن رجلاً من بني ليث حدّثه أن عمّه حدّثه]0©: 
دكن مع رسبول» الله في غَرْوَةٍ فَكَانْ ل سيو الْعْنم ولا يُصِيبٌ الآخرُون 
إل السام فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : 
دلو نكم َطْعَمْتُم إِخوَانَكم» . 


7000 2 5 27 م م رروة #ممه 0 3 بو 
قال: فرميناهم”' بشاةٍ حتى كان معهم اكثر مِنْ الَذِي معنا 


ابن عدي : الكامل:7704/7. ابن حبان: المجروحين77/7. الدارقطني:154., الترجمة:2075, 
الذهبي : المغني في الضعفاء: 1017//1, الترجمة:5775. ابن حجر: التهذيب:١/151»‏ الحلبي : الكشف 
الحثيث : 57 . 

وأصل هذا الحديث هو في البخاري عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا مُحَاصرينٌ 
قَضرٌ حير فَرمى إِنْسَانَ بجِرَابٍ فيه شَحُحمٌ فََرَوتُ (أي وثبت مسرعا لأَذه فَالْمَفْتُ فَإذا البي صَلَى الله عَلَيِهِ 
وَسَلمَء فَاسْتَحْيَيْتٌ منْهُه. 

وفي رواية مسلم «فإذا رسول الله مبتسمأ». وزاد أبوداود الطيالسي في آخره: «فقال هولك». 

انظر: البخاري في فرض الخمس, كتاب باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب:5/ 06؟. الحديث 7167 
(من فتح الباري) ومسلم في الجهاد. باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب :2141/7 أبوداوود 
الطيالسي في الجهاد. باب لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة من قبل القسمة وما جاء في الرضخ للموالي وجواز 
الفداء: 718/١‏ وإسناد الطيالسي صحيح كما قال الشوكاني في نيل الأوطار: 10/4 . 

وأخرجه الدارمي في السيرء باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة: 7754/7. وابن أبي شيبة في الجهاد. باب في 
الطعام والعلف يؤخذ منه شيء في أرض العدو:17١47"9/1.,‏ الحديث:61841١.‏ 

)١(‏ في الأصل المخطوط «زيد؛ وهو تصحيف, والتصويب من سئن سعيد بن منصور والمدونة للامام مالك. ومن 
كتب التراجم المذكورة في التعليق التالي . 

(1) هو زياد بن ربيعة بن نعيم بن عمرو الحضرميء قال ابن يونس: وينسب إلى جده. روى عن زيادة بن الحارث 
الصدائي وغيره؛ وروى عنه عبد الرحمن بن زياد والحارث بن يزيد وبكر بن سوادة وغيرهم. قال العجلي : تابعي 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. كما وثقه يعقوب بن سفيان الفسوي » توفي رحمه الله عام 96 ه. 
أنظر: البخاري : التاريخ الكبير: 7"7/7/7, الفسوي : المعرفة والتاريخ : 7/ لاا العجلي : تاريخ الثقات: 159. 
الذهبي : الكاشف:١/٠*77.,‏ ابن حجر: التهذيب:7”56/7. 

(؟) سقطت من الأصل والزيادة من سنن سعيد بن منصور والمدونة . 

(5) في سنن سعيد بن منصور هفرمينالهم». 
روى هذا الحديث في المدونة: 75/7, ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي حدثه أن زياد 


بن نعيم حدثه أن رجلاً من بني ليث حدئه أن عمه حدثه أنهم كانوا مع رسول الله ..... الحديث. 2 


دين 


قال ابن حبيب : 
ان ٠.‏ 
ال ال ا اك ال 


وم 


58 عه 7 0 
بن / الروم. واشباههم مِنْ عدو أهل, الْكتَاب وَل يؤكل حَبِنْ الْمَججُوسِ () 
صب من العَلفب”) في ع الم دسل صل كاسنا ون الطَعَام. 0 


6:2 


لمن اماف ني وين ذال يت وَمَنْ جَهِلَ فَبَاعَهُ فَقَدْ وَجَبَ في نَمَبْهِ خمسٌ الله 


داع وهم 


وَسْهُمَانُ0) الْمُسْلِمِينَ 
5 - وَهِمًا كب به ُمَر بْنُ الحَطاب إلى صَاحِبٍ جَيْش الشام يوم فتِحَت: دامع 


الس يون فون من َع يدا بن لِك َب رض قفد وَجَبَ فده 


في وس 


0 الله مان المسْلِمِينَ»9©). 


- كماأخرجه سعيد بن منصور في الجهاد. باب ما جاء في إباحة اللسطعام بأرض العدو:؟///االاء 
الحديث :27 عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن زياد بن نعيم 


حدئه أن رجلا من بني ليث حدئه أنهم كانوا مع رسول الله .......الحديث. 
حديث المدونة وإن كان رواته ثقات إلا أن فيه رجلٌ مجهولاً من بني ليث. فالسند بهذا ضعيف. أما رجال سند 
سعيد بن منصور فالظاهر أن فيه سقطأ. 


)١(‏ المجوس: طائفة ضالة ملحدة. يزعمون أن النور والظلمة أزليان مدبران يقتسمان الخير والشر والنفع والصلاح 
والفساد. انظر عنهم الشهرستاني : الملل والنحل: 749 . 

(7) العلف هو ما تأكله الماشية. انظر: ابن قتيبة:غريب الحديث:١/0017,‏ الزمخشري: الفائق :170/7 » ابن 
الأثير: النهاية : '7/ 273817 الأزهري : تهذيب اللغة:؟/ 1٠٠‏ . 

(”) السهم هو النصيب» ويجمع على أسهم وسهام وسهمان. 
انظر: الجوهمري: الصحاح : 219465/6 الأزهمري : تهذيب اللغة:178/5. ابن فارس: مجمل اللغة:8075», 
الصاغاني : التكملة : 7١/5‏ . 

(4) روى هذا الآثر ابن وهب عن إسماعيل ابن عش اين اميد عداارسن سرغل دعاس متي دين كل 
أن عمر د بن الخطاب كتب إلى صاحب جيش الشام . . . الأثر. المدونة: ؟5/5"؟. كما أخرجه البيهقي في السنن» 
كتاب السيرء باب بيع الطعام في دار الحرب: 56/9. من طريق إسماعيل بن عياش حدثه أسيد بن عبد الرحمن 
عن مقبل بن عبد الله عن هانىء بن كلثوم . . 
تقار أبن حجر: التهذيب ل ققفق 0" (ط : محمد عوامة) ونرى أن في سند الحديث بالمدونة 
رجلا مبهماء ٠‏ وقد صر ح بالرجل المبهم البيهقي. وسند الحديثين ضعيف لأن هانىء بن كلشوم لم يدرك عمر كما 
صرح به أبو حاتم ومقبل لم أجد من ترجم له. 
انظر: ابن حجر: التهذيب:١١77/1»ء‏ والتقريب: 6017١‏ (ط : محمد عوامة) . 


اوكا 


8ت 


48/ت 


#80 مه 


2 2 ع اشاح ع رمه 2 ف #ماإمىن عمء وميى 24 ”* 
وشراوءه لمشتريه إذا احتاج إليه ارخص منه لبائعه وهو لبائعه غلول. 


قال: 


.م مم ممو 


2 2 0 هاممه ب 20 ميو >هو # سسه 
ولا يجوز للرّجل ان يُسَلفَ مِمًا اصَابَ مِنْ طعَام الْعَدُو وَعَلِفِهِمم شيئاء وَمَنْ 


لاه 


1ط “نودرك و .2ه اب 3 ومهر مه ٠.‏ سام دار مت ربو ءّ. 7 4 
فَعَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الّذِي اسْتَفْرَضَهُ مِنْهُ شيء لأنْهُ كانَ حَقَاً عَلَيْهِ أن إيوَاسِيَُ فيه إذَا 


م6-ه6م 6 
استغنى عنه/ 200 , 
قال: 
لت له © هه رو 8# 1 2 2 ٠.‏ ام ءً. 
«ولا باس بالقوم يصِيبٌ بعضهم القمح ‏ وَيُصِيبٌ غيرهم الشعير» أوْ يُصِيبٌ 


ة " قه فدي هه دلواي همد 2م هاعر وههى 5ه مه وتو 1 "ار ديه 
بعضهم العسل وبعضهم السمن» فيريد احدهم ان يعطىّ صاحبه قمحا وياخذ 
- 2 0 0 # ررعىه 5000 1م 0 ع ةررم 0 344 ان ا 
شعيراء او يعطى عسلا وياخذ سمنا او لحما او ما اشبه ذلك292, فقدٍ استخف ذلك 


*.ى ثم هو ه هق عات أ الاو 4 ان اهام اه له 90 هاا ل امه مامه 
اهل العلم ولم يروه بيعاء وإنما هوعلى وجه المواساةٍ من بعضهم لبعض . 

َكرَه بَعْضُهُمْ لِمُعْطي القمح بالشعير أن يأخذ إلا مثلاً بمثل» وليس ذلك عندنا 
بضيق ولا حرام أن يأخذ أكثر أو أقل. لأنه ليس 8 وإنما هو على وجه المواساة» 


(1) قال الإمام سحنون لابن القاسم : أرأيت الرجل يقرض الرجل الطعام في دَارِ الْحَرْبِء أيكُونُ هَذَا فَرْضاً ام لآ؟ 
قال ابن القاسم : سَألتٌ مَالِكا عَن الرجل فِي أرْض العَدُوْ مُعْ الْجَيْش يُصِيب الطعام فيكون في الطعام فضل 
فيسأله بعض من لم يصب طعاما أن يبيع منه؟ قال مالك: لا ينبغي له ذلك. قال: إنما سنة العلف أن يعلف فإن 
استغنى عن شيء أعطاه أصحابه . 
فهذا يدلك على أن القرض ليس بقرضء ولا أرى القرض يحل فيه؛ فإن نزل وأقرض فلا يكون له على الذي 
أقرضه شيء. المدونة: 178/5 . 

(؟) جاء في المدونة: 4/7" «. . . ولقد سألنا مالكاً عن ألقوم يكونون في الغزو فيصيب بعضهم القمح وآخرون 
العسل وأخرون اللحم. فيقول الذين أصابوا اللحم للذين أصابوا العسل أو للذين أصابوا القمح أعطونا مما معكم 
ونعطيكم مما معنا يتبادلونه. ولو لم يعطهم هؤلاء لم يعطوهم شيئاً. . . قال مالك: ما أرى به بأساً في الطعام 
والعلف, إنما هذا كله للأكل ولا أرى بأساً به أن يبدل بعضهم لبعض. . .». 


>39: 


قد كان حقاً على صاحب الشعير أن يواسي فيه صاحب القمح, وحقاً على صاحب 
القمح أن يواسي فيه صاحب الشعيرء فإنما اشترط كل واحد على صاحبه المواساة 
التي كانت حقاً عليهماء فلا بأس به عندنا إن لم يكن مثلاً بمثل». 
قَال: 
مج اهم 7 5 > يعم ىم ثم 
إن جل جل / قبع قمحا صاب بَمنِء كم الى الم شعيراً أو لخم أز 1/7 
عَسَلا مِنْ طعَامٍ الْعَدو: َلك كرو ِنْ قبل أنه جين نر" من ن القمح, الّذِي 


باع صار نا ووجب فيه 0 الله 4 وَفْنْ 4(5) الْمُسْلْمِيد فَوَاءٌ سه و 


كه ع بره ام 


اشْتَرَّى به 56 كله وليس يشبة الْمبَادلّة0 , 


(1) نقل الشيخ المواق في التاج والإكليل لمختصر خليل :780/8 عن ابن حبيب قوله بلفظ: «رَكُره بعضهم التفاضل 


بيْنَ المح وَالشعِير في هَذَاء وَحَففَهُ بعْضْهُمْ وَهْوَحَفِيفٌ لان عَلَبْهم الْمُوَاسَاة فيه بَينَهُمْه. 
(1) انظر نص ابن حبيب في شرح الزويلي على تهذيب البراذعي : لوح ة:1/708. وفي حاشية الشيخ المدني على 
كنون: 7/7 169. 


(*) أي جعل القمح نضراً. والنضر الذهب أو الفضة. 
انظر: الأزهرى: تهذيب اللغة: 2٠١/1١57‏ الصاغاني : التكملة :2717/7 الزبيدي : تاج العروس: 775/١14‏ . 

(5) الفبيء: ما يظفر به الْجَيش فِي غَيْر حَالةٍ الَو مِنْ مَال, الْمَدُوه وَمَا يَتركه العدو مِنَ االتاع إِذًا أخلوا بِلآدَهُمْ قبل 
هُجُوم جَيْش الْمُسْلِمِينَ انظر: ابن الآثير: النهاية: 84/7 الجرجاني : 1 القُونَويّ : أنيس 
الفقهاء : ١181‏ أبو البقاء : الكليات: .*٠5/‏ 

(0): نقل الشيخ المواق في التاج والإكليل : “/ 5ه" قول ابن حبيب هذا بلفظ: دوْمَنْ جهل فَبَاعٌ بَِمنِ وَاشْتَرَى جنساً 
آخَْرّمِنَ الطعام فَهُو مَكْرُوُ لأنه إِذا صَارَ نَمنا أن يَرْجِمَْ مَغْنَما بخلاف الْمُبَادلَق. 

للتوسع : 
انظر: الباجي : المنتقي : 187/7 . 


سب ميم بي 9 


مَا يَجورُ مِنْ ركوب دَوَابُ الْغنِيمَةِ 
وَالانتمَاع باهم وَسِلاجِهِمْ وَمَا لا يجوز 
وَقَدّمَضْتُ السمئة أنه لآ باس الي فق الابما أصَابو امن يواهم بهم هم 
000 إذا ا وَعَلَى صَاحِبِ الْمَقسَّمٍ أن يُرْفِقَ به من استَْفقَ إَِى أن 


* 5 


قال0).: 


وَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئَا قَْلَ أَنْ يَصِيرَ إلى صَاجب الْمَفْسَم فَلَهُ أنْ ينْتَفِعَ به إِذَا 
اتاج ليه كم يود . 
اب قال: / 


لا يبي لأحَد أن يست بَلِكَ علَى ير اج ِل ولا اشيطرار اط 
إلا يم اص به وَاعَتَنَام الإنتفاع. به إن ذُلِكَ مكروة مَنْهِيُ عَنهُ. 


)١(‏ قال الإمام سحنون في المدونة: 075/1 موجهاً سُوَالَهُ إلى ابن الْقَاسِم «أرأيت السلاح يَكُونُ في الْغَنِيمَة فَيَحْتَاجُ 
رَجُلَّ مِنَّ المسلمين إلى سلاح يقاتل بهء أياخذه فيقاتل به َي ذِْ الإمّام أم لا؟ قال ابن القاسم) : سَمِعْتٌ مَالكا يقُولُ 
في البراذين (وهي الخيل التي يدْبَى بِهَا مِنْ بلادٍ الأئْرَاكِ وَالرُوم )تَكُونُ في الْعَنِيمَةِ فيَحْمَاجُ رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى ذَابةٍ 
يركبها يُقَابِلُ عَلَيْهَا وَقفل عَلَيْهًا. . . . قَالَ مَالِكُ يركبها يُقَاتِلُ عَلَيْهَا ويركبها حَتَى يقفل إلى أَهْلِهِ يُرِيدُ أرْض الإسّْلام إن 
اتاج إلى ذَلِكَ نم يردها إلى العنِيمَةِ. . . قَالَ سحنون: أرأيت إن احتاجّ رَجُلٌ إلى شَيْءٍ من ياب الْعَِيمَةٍ أيلبسه أم لا؟ . 
قال ابن القاسم : ما سَمِعْتٌ مِنْ مَالِكِ فيه شَيْئَا ولا أي بَأس أن يَلْبَسَهُ حَنَى يقدم موضع الإسْلام فإذًا قَدِمَ مَوْضِعَ 
الإسلام رَده. 

(؟) القائل هوابن حبيب. 
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ما يَجُوِرُ حَمْلَهُ مِنْ أُْض, الْعَدُوٌ 
وَلا يَدْخْلٌ في الْمَقَاسِم وَمَا لا يَجُورُ 


هار 


ادام 


#وامه د ناد هم عم م هاه ب سا لمم م يعار هة دام 4 


صاب في رض الْعَدُو ولا يُدُخِلَهُ التقي: ل كَُّ شَيْءٍ صَنْعَهُ لجل في رض 


:رمع ءار 


اعدو مِنْ 0 نحتة َو سَهُم براه أو مشْجَب '") صنعة؛ أو قِدَاح ١‏ رافك 


ا 
ّي مَنْ شَاء أحدََاء وه َذَلِكَ عبر مَصنُوعةٍ لآ من لها مُلِكَ مُبحٌ / مطرُوح00 /١‏ 


لا نَمنَ لَه كه ال ناور أ باع ما عمل بيده مِنْذلِكَ في 
6م و 


الْعَسْكَر قَذَلِكُ لَه لا حرج عَلَيّْه وَلآ سَبِيلٌ إل َيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذَّلِكَ عَظمْ شانه 1 
صعرة قز َمْهُ أو كثْر لِنّهُ نما اْتفمَ من وَاعتدُ به ِصَنْعتهِ التي أَحَدَتٌ فِيهَا0؟ . 


(1) السرج هو رَحلٌ الدابة . انظر: الأزهرى: تهذيب اللغة: .087/٠١‏ الزبيدي : تاج العروس:75/5. 
() الْمِشْجَبٌ: حَشْبَاتٌ مُوثقة منصوبة توضع عليها الثباب وتنشر 
انظر: ابن فارس . مجمل اللغة: 25377 الزبيدي :تاج الغروس “01 . 
0( الْقِدَاحُ جمع قِدّح وهو العود إذا بلغ فشذب عنه الغصن وقطع على مقدار النبل الذي يراد من الطول والعرض . 
انظر : الأزهري : تهذيب اللغة: 5 /١"اء‏ ابن فارس : مجمل اللغة: 17/45 . 
(5) النشابٌ هو النبل . انظر: الأزهري : تهذيب اللغة:١١7"850/1.‏ 
(0) الْقَدَحٌّ بالتحريك: من الآنية التي تستعمل للشرب. 
انظر: المصدر السابق : ."١/4‏ 
(1) هكذا في الأصل المخطوط. والعبارة قلقة. 
(7) أقول : ورهذه المسألة فيها خلاف عند المالكية, فقد روي أن الإمام مالكاً سُيْلَ عَنِ الرجل, يَغْرُو أزض الْعَدُو 


فَيَصْنَعُ سَرْجاً وَيَصْنَمُ ُشابأ فيَرْمِي بِبَعْضِهَا ويبقي بعض؟ قال مالك : ذَلِكَ يَسِيرٌء ما أرَى أنْ يرد منها شيئاً في - 


/ا 5 


اا/بت 


قَالَ: 

و 000 3 42 0 7 1 

- #6 ال ...2 ميم ه 9 زول شع 8ع يه ع ا م # اوه ه86 م م نه 

وكل ما وجد من ذلك معمولا مصنوعا فى بيوت العدو قد حازوه إليهم وصار 
1 5 2 ل 2 ل لي 2 5 ل 7 د 2 ل طأقعى رام ظلاة 
في ايديهم. فلا يحل لاحدٍ ان يختص بشيْءٍ منه كائنا ما كان وإن دق شانه ولا ادق 
م 2 0 َع # لاه جم 0 
مِنَّ الْحِيَاطٍ وَالْمِحْيَطِء وَقَد قَالَ فيه ارول عَلَيْهِ السام : 

ل الك ساف قاييه 

«ردوا الخيّاط والمخيطً)2©20. 


م خب م ا ايه كو د لا ب ال كه مشا ل لدع ا 
لا ما جوز له من الانتفاع بذلك في حالتِهِ تلك ثم يرد في: المقايم . فإن, 
ا -52 010 هه موه 2- - 0 ا د كقفا ديب م6 نيم مه الى 
بَقَِ منهُ شَيْءٌ لَمَ يَعْلَم به وَقَدْ قات الْمَقَاسِم تَصَدَّق به وَلْمْ يَجِرْ لّهُ حبسه وَإِن دق . 
قال: 
2 5 0 جم #2 7 .6 22 يتن ٠.‏ 9مره ءا 7 اليا 
وما صاده الرجل فى ارض العدو من طير الاكل والوحش والحيتان فهو 
ع؟ر عي .6 5 نيم - ءّ. 9 ع ف طعي موه جه 7" 
احق / باكله وَحَبْسِهِ والخروج به إلى أهْلِهِ إن شاءء فإن اراد بيع شِيْءٍ من ذلك في 
6 هس >؟ء ثم 7م 55 م لت م مم ماه شانلم 2م د كلك 2س لو اتوت 7ه 
العسكر. فاحب إليّ ان يواسي به ولا يبيعه فإن باعه فهو احق بثمنه. ليس عليه ان 
مه ع ى لام قن ع بد مام د 2 2 9 رمع د همه مه دك 0م مك 
يَجْعَلَهُ في الْمَعَانِمء لأنه إِنمَا صَارٌ نَمَنا باصطِيَادِهِ إياه. وهو مما لم يكن الْعَدو 


2 10 


0م ل اللي ا لك و0 92ب>ه» ل 7 
مَلَكُوهُ وَل حَارُوه وَلآ كَانَ مَالً مِنْ أمْوَالِهِمء فَالْمَرقٌ فيه بين إِنْ شَاءَ الله . 


الْمُدَونَةِ 59/59 ٠‏ ) والثالث: أن جَمِيعَهُ فَيْءٌ ولا أجرَة لَهُ في عَمَلِهِ وهو قول ابن القاسم سماع سحنون, وأما 
الْيَيِرٌ فلا اختلاف في أنه لَهُ ولا شَيْء عَلَيْه فيه». البيان والتجصيل :؟ وانظر الصفحات:؟2560/5 568 من 
البيان والتحصيل أيضاً والمدونة: 4/7 والمنتقى للباجي : 77/7/7 . 

ْ سبق تخريجه.‎ )١( 


صفحة : تعليق رقم .)١(‏ 
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قَالَ: 

ع “لم ع م ارعة مه مسنم مله ره اج ععمه اج #عار# الى 

واما البزاة2١»‏ والصقور. وكل طير يصاد به ويعظم فدره, فإنما ترد في 
ورء راح لبلا 5 ره يم 0 - ؟: دم 0 د اع عر اي 5 
المغاثم . ولا يكون لمن اخذها وصادها ان يَخْرَج بها وإن باعها رد ثمنها في 


قَال: 
ده 8 6 جه ماس ل ا ل آذ ا مع ه > كه لوه اه لك 
واما الهر فإن وجذ بهِ ثمن بيع وجعل في الْمَعَاسِم , وقد خفف بعض سس 
0# 7 200 رم > كر ق م رياس فقدقواه هام م ار > ورم ابم ار دبي درامو 
م 3 ل 2ل" 1 0 
الهر والحمام. وهذا احب إليّ ‏ واما الكلب فإن كان صائدا معلما بيع وجعل ثمنه 
22 2 ل ا“ تو رت 1 السع رم مه 
في المقاسِم لإن الرسول عليه السلام ارخص في اقتنائهو20. وإِن لم يوجَذ لَهُ نْمَنْ 
مه 2 52 4ه رعمه د عد مق قرهة ورووع ل 2 2 2 
اخذه مَنْ شاء. / فإِنْ لَمْ ياخذه احَدٌ فيل وَلَم يرك للْعَدُق وإن كان غير صَائِدٍ مما 


6 الم 


59 .ا دلو »م 2 مه قم 8 # > دده لاه 0 الا 6 
يرخص رسول الله صلى الله عليه وَسَلم فِي اقتنائه قتل ولم يبع وَإِن وجِدّ له 


.ع 


. 7181/57: الْبرَاهُ جَمُمُ بَازِي. وهِيَ ضَرْبٌ مِنّ الصقور. انظر: الجوهري : الصحاج‎ )١( 

(؟) جاء في البيان والتحصيل: 308/7 ما يلي : «وسألته (السائل هو عيسى والمسؤول هو ابن القاسم) عَنِ الطير 
وَالْحِيتَانٍ نْصَادُ في أزض. الْعَدُو وينم هل يُجعَلُ لْمَانْهَا ني الْمَقَاسِم أمْ مي لِمَنْ أصَابَهًا؟ قال ابن القاسم: بَلْ 
دهم في الْمَقَاسِم لآ شك فيد وَل يحل غيره» وَإِنْ أرَادَ أن يَحْرّجَ بالطيِرٍ حياًء فَإِنْ كَانْتْ مِنَ الطيْر التي لَّهَا 
الأَثْمَانُ للإِضْطيَادٍ وما أشبه ذُلِكَ لَمْ يَحْرُجْ بها وَردها في المَقَاسِمء وإن كانت طَيْراً للاكل وَأرَادَ أن يترود منَهَا أو 
ِنَ الْحنانٍ ما يبلغه» فَلا َس بذَلِكَ فَإنِ فضلت معه فضله منها بَعْدَ رُجُوغِه بَاَهَا وَنَصَدقَ بتمَهَاء إل أن يَكُونَ 
ذَلِكَ الشيّءٌ يَسِيراً نَافِهاً لآ قدر لهء فلا أرَى عَلَيهِ بَبِعهُ ولا بَاس عَلَيْهِ في أكله في أهْلِه» . 
أخرجه البخاري في الصيد.باب من اقتنى كلب ليس بكلب صيد أو ماشية 708/9 الحديث: 048١‏ (من فت 
الباري) عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: دمن افتَنَى كلياً. . . إلا كَلَْبَ صَيْدِ أو مَاشِيّة - فإنه 
ينقص مِنْ أجره. كل يَوْم قِيرَاطَانٍ». 
أخعرج كذلك مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه: الحديث 4لاه23 ومالك في الاستثذان. باب 
ماجاء ف أمر الكلاب 4/7 والترمذي في الأحكام والفوائد, باب من أمسك كلباً ما ينقص من أجره : 
الحديث: 214417 والنسائي في الصيد. باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد:181//10. 

(”) الرخصة: التشهيلٌ في الأمر وَالتيسِيرٌء يقال رخص ترخيصاً. وأرخص إرخاصاً إذا يسره وسهله. انظر: 
الزمخشري : أساس البلاغة ١:‏ / الا الصاغاني : التكملة: 17/4 الزبيدي : تاج العروس:/0414/10. 


" 


1/0 


نَمَنّ - وَلَمْ ترك لأحدء وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك(" . 
قال: | 
مم مده ىم همه 2 ل 5 4 : 98> لع 0 َه 
وما عجز الإمام عن حمله من الغزيمة من الاثاث والمتاع. واشباه ذلك» ولم 
ان 3 داو عن؟ نوا ره لاه لطر ظطه وهم سم سمه 
يجد به ثمنا لزهادة الناس فيه. او لِعَجِرهِم عَنْ خمله: فلا باس ان يعطيه من 


را سن 


م كه دع اج © 2ه مس واعار ا كن 0 وو راح 6 مهم اد مع ج25 
احب اخذه. فإن لم يجد احدا ياخذه فليحرقه ولا يتركه للعدو. فإن تركه ولم 


2 عه ابيمهى 2 ات م عت اخ رت سه سس ج ذم > 2 
يحرقه. فَأَحَذَّهُ أحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَّهُ ولآ حَمْسٌ فيه ولآ مَقِسَمْ إِذَا أغطاه الإمَام 


عه تددم 


او تركة . 


قال: 


2 2-6 لاوقاو ا ففصم 2 ديد ل بج انا لوري وول واد نات ل 28 2ه مام 
وَمْنِ اشترى مِنّ السَبِي فِي الْمَقسَم ثم عَجَرْعَنْ حملهم فتركهم ثم اخذهم اخد 


مو عمه ماه 0 8 


ا9بماه 2 ماءه ا هم ء. هه م > 4ه 4« إئ 8 3 
مِنَ الْمَسْلِمِينَ مِنْ اهل ذلِك العسكر, او مِمنْ دخل إليُهم بعدّهم باثرهم. فإنه إن 
0 عمك ميمه ما هده م26 05 م لد قيزة ١‏ 
؟/ت كان الاول تركهم في حورَة الإسلام فهم لِصَاحِبِهِم الذي / تركهم. وعليه لِلذِي 
0 3 الي اه 100 ١‏ 50100 ب فاع قد وده 9 
اتئ بهم أجر مؤونتِهم. وما كان فيهم من عجوز أو شيخ فهم أحرار لأن تركه مثل 


الام اسك 


5 ء 3 0 
أولئِك إِنْمَا هُوَ عَلَىْ وَجْهِ الَحَلِية والتَحِرير9©. 


0 


.717//7 2598/5 انظر في هذه المسألة ابن رشد: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) قول ابن حبيب هذا أورد بعضه ابن رشد في البيان والتحصيل:517/7» وحول هذا الموضوع قال ابن رشد: 
«.. . . وَكَذَلِكَ إِنْ أَحَذَ ذَلِكَ (يْ مَاغَيِمَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَنَاع الْمَدُى أحَدٌ فَحَارَه نُ عَجَرَ عَنْ حَمْلِهِ فالقاه 
وََرْكَهُ كَانَ لِمَنْ أخَّهُ بعده فَاححَمَلهُ ولا الختلاف فِي هَذَا اعْلمُه وَإِنْمَا احمَلَمُوا فِيمَنْ ضَارَ ليه شَيْءٌ مِنْ عَنَائِم 
الْمُْلِمِينَ باشْيَاءٍ أ قسم فضعف عن حمله وتركه عَلَى وُه اليّاس مِنهُ في حَوْرْةٍ الْعَدُو فَوْجَدَهُ أحَد مِنَ الناسٍ 
اَذَه وَاسحَمَلهُ فقِيلَ هُرَ كالاؤل يكُون لِمَنْ اخَذَهُوَاحْتَمَلهُ رن كان مما لَه كَمنَ من السبي وَالْمَمَاع - وَهُوَ فَوْلُ 
ابن حبيب. وَقِيل إِنَهُ ِلاول. وَعَلَِِ اجر اْحَمْل وَالْمَوْنةِ» وَمُوْقَوْلُ أصبغ وَسَحْمُونء وَوَجْهُ الْقَوْل. الأول أن لم 
يَمِْكُهُ ملكا ناما قاشبه ما أخذه مما أسلم وَتَرَكَ مِنْ عَنَائِم الْمُسْلِمِينَ قير شِرَاءٍ ولا قسمء وَوَهُ الْقَوْلٍ الثاني أن 
الأول لما كَانَ قَدِ اشترَاه أو صَارَ لَهُ في سهمه. كَانَ لِمَنْ وَجَدَهُ فَاحْتَمَلَهُ حَكُم الشاةٍ الضالة يَحِدُمَا الرجل في - 


ملضا 


5 0 ءه- مادام 
قَالَ: وَإِنْ كان عجْرُهُ عَنْ تلك الرٌقِقٍ وتركه لَهُمْ في حَوْرَةٍ الْعَدُوٌ فَهُمْ لِلّذِي 
2 و 2 ده م :م ءّ -ه عواءةبفره هه * 5ه رعو الث وى قرو 
اخذهم بَعْدَه وَليِسَ لال فيهم شَيْء أله لَمْ يَمْلُِهُمْ ملكا ناما ولَمْ يَكنْ لِلْعَجُورٍ 
0 3 فم كته )ها قير وه عمد ده كمه رعرتوادء وروم دف اا ا ل م 
فيهم ولا للشيخ عِتقٌ لانه لم يُحْلِهم وَهُوَ يَمْلِكُهُمْ ولكنْهُ كَالْمَغْلُوبٍ عَلَيْهمْ وَعَلَى ما 


لي 
- 
رام 
- 
- أو 


ترَل. 
ف يي سَمَاع 2١‏ ابن الْقاسِم 9 قَالّ: 


- 2 2 و : 2 كه 0 م 6 3 وره ار ج6028 2 
سَمِعْت مَالِكا يَقولُ في الْقَوْم يَكُونُونَ في الَو فَيفْتَمُونَ امعان فيلْقونَ 
لل الى #6 


هر و هد دير رع هم 0 حت ل م مس 000 2 َوه 07 
اشياءً مثل القصعة واشباه ذلك. لا يبيعونها9؟) ويسلمونهاء. فياخذها الرجل. اترى 


0 القَيْقَاءِ فيقدم بها إلى الاحيَاءِ أن ربا بهَا أؤّى. وأما إِنْ كَانَ نَرَكَ ذَلِكَ في حَوْرة الإملام . فَهُوَلِلذِي تَرَكَه وعَلَيْه 
مَوُونةَ حَمْلِهِ قلا وَاجدأًء البيان والتحصيل:515/7. 

)١(‏ هذا السماع موجود بالبيان والتحصيل لابن رشد: 015/7, كتاب الجهاد الأول من سماع ابن القاسم عن مالك» 
رواية سحنون بن سعيد, من كتاب أوله: «حلف الآ يبيع رجلا سلعة سماهاء . 

)١(‏ هو عالم الديار المصرية ومفتيها. أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي . صاحب الإمام مالك وتلميذ.. 
روى عن عبد الرحمن بن شريح وجماعه قال عنه النسائي : «ابن القاسم ثقة رجل صالح . سبحان الله ما أحسن 
حديثه وأصحه عن مالك. ليس يختلف في كلمة؛ ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم». توفي 
رضي الله عنه سئة 161١‏ ه. 
انظر: ابن عبد البر: الانتقاء: 9ه القاضي عياض : ترتيب المدارك :715/7 (5:”/1ءط: بيروت)» النووي : 
تهذيب الأسماء واللغات١/‏ .ثم ابن خلكان: وفيات الأعيان: 2179/7 الذهبي : العبر: 2017/1١‏ وسير أعلام 
النبلاء : 217١/9‏ أبن فرحون: الديياج المذهب:١/150.‏ ابن حجر: التهذيب:707/5, ابن عماد: شذرات 
الذهب:١774/1.‏ مخلوف: شجرة النور: ١‏ /58. 

(*) في البيان والتحصيل : الغنائم . 

(5) في البيان والتحصيل : لا يبتغونها. 
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عه ليم لمعم 14 2 
نْ تَكُونَ لَهُ؟ قَالَ : إذَا أُسْلَمُوهَا فَارْتَحَلُوا عَنْهَا فَرَاها لَه ولا أرق فيه خم 01 


: قال ابن رشد في شرحه لكلامالإمام مالك‎ )١( 

«وَهَذًَا كَمَا قَالَ لان ما غَيِمَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ماع المَدُ فَلَمْ نَكُنْ لَهُ قِمَة ولا وَجد لَه ثَمَنّ لِزَهَادةٍ الناس فيه 
ََسجَرٌ لإمَامُ عَنْ حَمْلِهِ فلَمْ يبه وَلآ ضَمهُ إلى غَناَم الْمُسْلِمِينَ فَالْوَاجِبُ أن يخلي بَيْنَ الناس وبينه لِمَنْ أخذّه 
عَلَى غَيْرِ قسم دُونَ سَائِرِ الْجَيْشٍء وَل يون فيه تحمُسء لآن الْوَجَهَ فيه إِنْ لَمْ يَأخَذْهُ أحدٌ ‏ أن يحرق ولا يترك 
لْعَدُو يتَفِعُونَ بهِ» فَلّما كَانَ هَذَا هُوَ الوَبه فيه وَجَبَ أنْ يَكُونَ لِمَنْ أحَذَهُ وَانْصَرْفَ إلى بَلَدِِ خلالاً» ولا يون 
عَلَيْهِ أن يتَمَحَى مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ (أي يتبرأ منه أو يعتذر) وَالأصْلُ في هذا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصلاةٌ والسلامُ في ضَالةٍ الم : 
«مِيَ لايك اوْلِلذَئْبِءهَدًا فِيمَا تَمَررَ الملك عليه» فَكَيْفَ بِمَا لَمْ يتقَررْ علَيْهِ الملك لِلْمُسْلِمِينَ لِكوْنهِ بَْدُ في 
حَوْزةٍ الْمُشْرِكِينَ» . 

.1١1١5- 1١0/5: البيان والتحصيل‎ 


باينا 


راسم فقاهة »مر عروبمم ا 26م و 
ما يجوز للغزاةٍ اكله من ثمرٍ / القرى 8 
الخالية وما لا يحور 


قَالَ عَبّْدُ الْمَلِكِ: 

6 # ظاممعء هاه رم بم اس 

«سَمِعْتٌ أَهْلَ الْعِلّم يَقُولُونَ: 

> © ع تعن فاو 2د مداو و فيه طم كيه 5 ع هاعم‎ ٠ 

إذَا غَرَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدُوا قُرى لِلْمُسْلِمِينَ أو لاهل الذِمّةِء قَدْ اجلى الغو 
6 ا ظطومم 07 ا الم م ءا عقر ؟ه و ل د 0 200 
نا أَمْلهَاء وَطَالَ جَلاَومُمْء وَيِسُوا مِنْهَا فلا بَأسَ أَنْ يُصِيبَ النّاسُ تَلْكَ الْقَوَاكْه 
اه داج بعيويم 2ه له سي الكواس298 وها امس ها عم لم لعجن عقا 2 
وَإِن كان الامر لَمْ يطل جدّاء وَلْم ينقطع رَجَاءُ اهلها منهاء أو رَجَاءُ ورثُةِ اهلها الذين 
و 0م لم ار © إطىم ؟. 6س 27 ل ل 025 
جُنُوا عَنْهَا فلا يَجِلّ لأحَدٍ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا إلا عَلَى حال الاصْطرَاره. 


"17 


“كالب 


ما يكره من الوحدة في السفر ويستحب من هيئة السير 


: قال الرسول عليه الصلاة والسلام‎ -١ 
. «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان, والثلاثة ركب)(©‎ 
ومر به عليه الصلاة والسلام رجل فقال/ «شيطان»؛ ومر به رجلان فقال:‎ 8 
. «شيطانان». ومر به ثلاثة فقال: «أنس». ومر به أربعة فقال: صحابة9‎ 
ل‎ 
«إن الله رقد 3 سا ارق ور ضاءه لعي ل مَالا يهِينْ عَلَى العنف فإذا‎ 
كد هَذِهٍ الدَّوَاتٌ العم © فَاْلُوهَا مَنَازِلَمَاء فَإِنْ كانت الازمن جدنة الخواه‎ 


(1) أَخَْرَجَهُ مَالِكُ في الإستئذان .باب ما جاء في الوحْدَة في ي السفّر: 4178/1. وأبوداوود في الْجهَادِء بَابٌ في الرجل 
يُسَافِرٌ وحده» الحديث 019لا والترمذي : في الجهاد. ١‏ بات مابجاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده: 197/14 
الحديث: 17174. وأحمد في المسند:١١/‏ الحديث:77/48 (ط: شاكر) والحاكم في الجهاد: ٠١7/17‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, والبغوي في شرح السنة» كتاب السير والجهاد. باب كراهية السفر 
وحده:١١/١7.‏ الحديث: ه/23751 وقال: هذا حديث حسن. وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتسح 
الباري : 57/7, «وهو حديث حسن الإسناد . 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي في شرح هذا الحديث: «معناه ‏ والله أعلم ‏ أن التفرد والذهاب وحده في الأرض 
من فعل الشيطان أو هو شيء يحمله عليه الشيطان؛ فقيل على هذا: إن «فاعله شيطان» (عن شرح السنة 
للبغوي١١/؟77).‏ 
أقول: ويشهد لتأويل الخطابي ما روى عن سعيد بن المسيب مرسلاً عن رسول الله يك : «الشيطان يهم بالواحد 
وبالاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم .مم بهم» أخرجه مالك في الموطأ:٠/49/8.‏ والركبٌ اسْمْ مِنْ اسْمَاءٍ الْجَمْعٍ 
كنفر ورهط. . . . والراكبُ فِي الاضل هُرَّ رَاكِبُ الإبل خاصة» ثم اتسع فيه فَأطْلِقَ عَلَى كُل من ركب دابة» 
النهاية: 5 7 765. 

وك لع اتقداعلن من اخرج هذا الحديث بهذا اللفظ. لكن معناه صحيح ويفسره الحديث الذي سبق . 

فيه أَيْ لْطِيفٌ ِعِبَادِهِ يُريدٌ به بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. 

(5) العَجُم جمع عَجْمَاء وي البهيمة.» سميت بذلك لأنها لا تتكلم. انظر: اين الأثير: النهاية: “2181/7 
الأزهرى: تهذيب اللغة: 2791/١‏ ابن فارس : مجمل اللغة: 549. 

(5) أي أسرعوا: انظر: ابن الأثير: النهاية:15/5, الأزهري تهذيب اللغة:١١/198»ء‏ ابن فارس: مجمل 
اللغة: 868. 
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9 92 


عَلَيْهَا بنقيهًا("» زقليكم ينح الا ليل , فإن لض وى بالل مالا وى بِالَا 
واكم والتعريس 91 علخ الطلرق ها رن الشرات تنارس القل وار 


14 قَالَ عَلَيّهِ الصلاة والسلام : 


َء ا ته 


«إذا سِرْتَمْ في الخضّب نكن «النذوات ون اتا يكنز حاورا 
الْمَنازِلَا©. وَإِذَا سِرْتُمْ في الْجَدْبِ © فَعَلَيكُمْ بالدُلَج . فَإِنْ الأرْض تُطْوَى باللَيل 


)١(‏ النقي هو شحم العظام. انظر: ابن الأثير: النهاية: 21١1/0‏ الأزهرى تهذيب اللغة:2718/94 ابن فارس: 
مجمل اللغة: .88٠‏ 
ومعنى الحديث: أي أطلبوا النّجَا من تلك الأرض بسرعة السير عليها ما دامت بنقيهاء أي بشحمهاء فإنكم إن 
أبطاتم عليها في أرض جدبة ضعفت وهزلت . 

(1) التعريس: لزُولُ في آخر اللثْل, للنوم وَالإسَترَاحة. انظر: ابن الأثير: النهاية:: 2705/7 ابن فارس مجمل 
اللغة: 2.5008 الزبيدي : تاج العروس:5١/718.‏ 

(') أخرجه مالك في الإستئذان. باب ما يؤمر به العمل في السفر:9174/5. عن خالد بن معدان مرفوعاء قال ابن 
عبد البر: هذا الحديث مسند من وجوه 52 وهي أحاديث شتى محفوظة (عن تنوير الحوالك 
للسيوطي 7 /118). 
كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 517/7» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
كما أروده السيوطي في جمع الجوامع .1544/1١/١7:‏ الحديث:733- 401 وعزاه إلى الطبراني عن خالد 
بن معدان عن أبيه . ونحوه عن جابر عند الإمام أحمد 7١6/7‏ (ط: الميمنية) ومسلم في الإمارة عن أبي هريرة» 
باب مراعاة مصلحة الدواب في السير: الحديث:1457., والترمذي في الأدب باب رقم هلاء الحديث18608, وأبو 
داوود في الجهاد باب في سرعة السير. الحديث5514, والبغوي في شرح السنة كتاب السير والجهاد, باب يعطي 
الإبل حقها:١1١77/1.‏ الحديث : 550884 . 

(5) قال أبو عبيد: «يقال لما تأكله الإبل وترعاه من العشب من وجمعه أسنان «والمعنى : أعطوا الفرصة لما تركبون من 
الدواب من مراعيها حتى تتقوى بها على السير. 
انظر: اللحطاين : غريب الحديث:١/178,.‏ ابن الأثير: النهاية »81١1/7:‏ الجوهري الصحاح: 5١4٠/4‏ . 

(5) أي المََازِلُ التي اعتيد النزول فيها للإستراحة . 

)3( أي في القحط وقلة المطر. انظر الأصبهانى ني : المجموع : /١‏ سن الأزهري تهذيب اللغة: .517/7/١١‏ 

(7) أي يسير الليل. انظر: ابن الأثير: النهاية:؟/154.» الاصبهاني المجموع:١/134,‏ الأزهري: تهذيب 
اللغة١١5014/5.‏ 


كك لخ 


5 # م6 2 7 مس اال مقر 5 ل ام ا 7 5 . 
مالآ تطوّى بِالنْهَارِء وَإذَا تَعَوّلَتْ لَكُمْ الْغِلآنُ0©. قَنَادُوا بالآذَانِ”'. وَإِيَاكُمْ 
6م امه 52 ع 5 9 2-61 م أ 201 0 5 

4 والتغريس عَلَى جَوَادُ الطرقٍ وَالصَلاة عَلَيْهَاء فإنها مَاوَى الحَيَاتِ وَالسبَاع / وقَضاءٍِ 
الْحَاجَة0) , 


00 قال ابن الأثير في النهاية: 45/7: والغول: أحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين»‎ )١( 
تزعم أن الغول 97 الغلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً: أي تتلون تلوناً في صور شتىء وتغولهم أي تضلهم عن‎ 
الطريق وتهلكهم».‎ 

(1) أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى . المصدر نفسه: 8845/7. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. عن جابر بن عبد الله 2700/7 وابن خزيمة كتاب المناسك, باب ما ذكر للدليل . 
على أن النبي يِل إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب: 44/4١؛‏ الحديث 75148.» والبيهقي في 
السئن عن أبي هريرة: 707/6 . 
أورده المسرطي في جمع الجوامع :9.1 الحديث:/50" - 4467ء بلفظ : وإنْ الله عَرٌ وَجَلّ رَفِيقٌ 
يُحِبٌ الرفق» فإِذًا سَافرُمْ في الْخِضب. . . الحديث». 
وعزاه إلى ابن السني في عمل اليوم 00 
وللوقوف على نحو هذا الحديث: أنظر: الهيثمي : كشف الأستار عن زوائد البزار: 776/7 -77/5, الطحاوي 
مشكل الآثار: 3١/1١‏ ”ء الألباني سلسلةالأحاديث الصحيحة : 7147/7. 


5” 


0 -ٍ 6 م‎ 3 9 ٠. 
بغير إِذنٍ ابويه والعبدٍ‎ 


مَاجَاءَ في غرْوٍ الرَجُل , 


مل يا كان 32 1 - 
بغيرٍ إِذنٍ سيدِهِ وجهاده في الدين 


4 - قال الرسول عَلَيْه الصلاة والسلام : 

ع ٠‏ 0 م مامه - 0 هو ؟ 2 

8 7 2 ا ا 6 له 8 5 اومان ١‏ 

«لوكان الغزو عِندَ باب البَيتِ» فلا تذهب إليه إلا بإذنٍ ابويك»< _ 
وال عتبَة بن عبد الله بن عُثَبَةَ بن مُسعُود9): 

«جَاء رَجُلْ إِلى رَسُول الله عَلَيْهِ السّلامُ لِيَُايعُهُ عَلَى الْجِهَادٍء فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
٠. 5‏ م 2 2 طرر 0 
الله : لقذ جئتك وإن ابوي ليبكِيّان». 

2 بك #5 مسمس 0 00 5 اممف ل ان ٠.‏ ل 0 ع عه دع 2 
0 ان 


عا م اه 3 عت 4" 0 
ََّ 9) نى -. أذا أذ" 1 أأككي. 
م - وقال الحسن في الابوين إذا اذنا ففي الغزو: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي » أبو العَمَيّس المسعودي الكوفي. روى.عن أبيه وابن الأكوع وابن 
أبي مليكة وطائفة وروى عن ابن إسحاق ‏ وهو من أقنرانه ‏ وشعبة ووكيع وآخرون, وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي. وقال أبوحاتم : صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر ابن معين: التاريخ :7 /789, العجلي : تاريخ الثقات:76", ابن حبان: الثقات: 2519/1 الذهبي : 
الكاشف: 7105/1 ابن حجر: التهذيب: 917/10 . والتقريب: 5/7. 

(7) أخرجه أبوداوود في الجهاد. باب الرجل يغزو وأبواه كارهان: 10//7, الحديث: 7078, والنسائي في البيعة» 
باب البيعة على الهجرة: 1515/7, وعبد الرزاق في الجهاد. باب الرجل يغزو وأبوه كاره له: 175/0 وسعيد 
بن منصور في الجهاد. باب ما جاء فيمن غزا وأبواه كارهان: 2119/75/1 الحديث: 7777 , والبيهقي في السنن» 
كتاب السير باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذن أهله: 57/4 والبخاري في الأدب 
المفرد. باب جزاء الوالدين:١394/1.‏ الحديث:7١‏ (من فضل الصمد في توضيح الأدب المفرد). والبغوي في 
شرح السنة. كتاب الجهاد والسيرء باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين: ,778/٠١‏ الحديث :75748 . 


35107 


ا ل 6 
«إن كنت تعلم ان هواهما في المقام فاقم» . 
م 0 2 رع 2 بو ره اط 
وقال [مخرمة](") بن بكير بن الاشج عن ابيه9»: 
*ارهى جم ععا دم 5 ه422 عاط ع دور ارا فى 
4/بت ان عبدا قاتل مع رسولر الله / عليه الصلاة والسلام يوم احد. فقال له رسول 
الله : 


َذْنَ لَكَ سَيرُكَ؟ 

قَالّ: لآ. 

قَالَّ: لَوْ قلت لَدَحَلْتَ الثار. 

فقال سَيْدَهُ: هُوَجحرٌ يَا رَسُولَ الله. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن: 1175/0 رقم الحديث:97588. 
فائدة: قال الإمام البغوي في شرح السنة: :*78/٠١‏ دهَذًا في جَهَادٍ التطوع لآ يحرج إلا بِإِذْنٍِ الأبَويْنِ إذَا كانا 
مُسْلِمَيْنَ فَإِنْ كَانَ الْجهَادُ فَزْضاً مُتَعياَ فلا حَاجَة إِلَى إِذْنِهمَاء وَإِنْ مَنَمَاهُ عَصَامُمَا وَحَرَجّء وَإِنْ كَانَ الْأبَوَانٍ 
كَافِرَيْن فيَحْرّح كُونَ ِذِْهَمًا فَرْضاً كَانَ الْجهَاد أو تطوعاء . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١54١/7:‏ دقال جمهور العلماء: يَحَرُمْ الْجهَادُ ذا مَنَمْ الأبوَانٍ أو أحَدُهُمَا 
بِسَرْطٍ أنْ يكوا مُسْلِمَيْنَء لآن بِرهُمًا فَرْض عَيْن عَلَيْهِ وَالْجهَادُ فَرْض كِمَايَة فَإذًا نَعينَ الْجهَادُ فلا إذنَ». 
وقال الماوردي في الحاوي :7748 «. . . (رَإِنْ كَانَ أحَدُهُمَ مُسْلِماً وَالآحَرٌ مُمْرِكاً أو مُنَافِقاًء فَيلْرَمِه اسْتذَانَ 
الْمُمْلِم بِنْهُمَا دُونَ الْمُشْرِكِ وَالْمنَافِقِ». 

(؟) في الأصل المخطوط «محمد» وهو تصحيف ظاهر. وهو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولى بني 
مخزومء أبو المسور المدني؛ روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير وغيره» وروى عنه مالك وابن لهيعة وابن 
المبارك وغيرهم, وثقة أحمد وابن المديني» وقال النسائي» ليس به بأسء. وضعفه ابن معين» وقال أبوحاتم: 
صالح الحديث» وقال يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه لأنه لم يسمع منه. توفي رحمه الله عام 148 
والتعديل :07/8" ابن عدي الكامل:5/١515.:‏ الذهبي : المغني في الضعفاء:؟/548"» وميزان 
الإعتدال: 6 »4١/‏ ابن حجر: التهذيب: .7١/١١‏ 

: ه وقيل غير ذلك. انظر: ابن خياط‎ ١١١ هو بكير بن عبد الله بن الأشج . انفق العلماء على توثيقه » توفي سنة‎ )1١( 
: ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار: 184» النووي‎ »14 ٠7/57 الطبقات : "2711 ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل:‎ 
تهذيب الأسماء واللغات:١/1760. الذهبي الكاشف:١2.177/1 وسير أعلام النبلاء:7/١217 وابن‎ 
.4941١/1١:بيذهتلا حجر:‎ 
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م 
2 0 


َال لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : ألآنَ فََاتِله». 


1 مودو 


ممه ه# 65> 98 * الث م مث افلم رقم لص رع 4 يل 
«وسمعت اهل العلم يقولون فِي العبدٍ يغزو مع سَيدِهِ يحلمه : لا يقال إلا 
ِ عه رو امه تمك لمك قهه عهقورت هم رقرةده 
بِإذنه إلا ان يَدْخلَ الْعَدُو عَسْكْرَ الْمُسْلِمِينَ فَلْمقَاتلُ وَلْيَدقُمُو2©9. 


9- وَذَكَرَ عَبْدُ الله بن أبي قَنَادَةَ الأنصَارِي” عَنْ أبيو؟ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَمْهِ وَسَلُمَ قَامَ فِيهمْ. فَذَكرَ أنّ الْجمَادَ في سَبيل الله وَالإِيمَانَ بالله أمْضَلُ 
الأعمَال. فَقَامَ رَجُلُ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ريت إِنْ ُتَلْتُ في سَبيل_الله صَابرا 
سسسب(" مُقبلاً غير مُذْبرِء أيكَمْرُذَلِكَ عَني إِنْ قُيَلْتُ في سَبيل الله صَابراً 


)١(‏ أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث:7” من الطريق المذكور, وفي المستدرك عن الحارث بن عبد الله 
بن أبي ربيعة, كتاب الجهاد, باب إستئذان العبد سيده. في الجهاد: 2118/5 وسند الحديث فيه انقطاع لعدم 
ثبوت سماع مخرمة من أبيه. وهذا الحديث ذكره الحاكم في المعرفة مثالاً للمعضل . 

. 155 : أنظر المقدمات لابن رشد: / 775, والقوانين الفقهية لابن جزي‎ )١( 

(؟) هو أبو إبراهيم المدني, ويقال أبو بحبى» روى عن أبيه وجابر» وروى عنه يحبى بن أبى كثير وجماعة . 
قال النسائي : ثقة» وذكر ابن حبان في الثقات. توفي رحمه اللدسنة:40 ه. انظر ابن خياط : الطبقمات :108 
الفسوي: المعرفة والتاريسخ:١/100مثاء‏ الذهبي : الكاشف:14/7١1.,‏ ابن حجر: التهذيب: 0/6 
الخزرجي : خلاصة تهذيب الكمال: 7 /88. 

(4) هو الحارث بن ربعي - على الصحيح - أبو قتادة الأنصاري السلمي. روى عنه سعيد بن المسيب وعطاء بن يسارو 
ابنه عبد الله وجماعة شهد أحداً والحديبية وله عدة أحاديث توفي رحمه الله سنة 68 
انظر : ابن سعد: الطبقات: 216/5 البخاري : الاريخ الكبير: 2558/57 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 4/7/اء 
ابن الأثير: أسد الغابة:5/ ١ه‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء:559/7. والعبر:١/١15.‏ ابن حجر: 
التهذيب:7١/1١7.‏ 


' (5) قال الباجي في المنتقى:7/١7:‏ يُرِيدُ صَابراً عَلَى ألم الْجَرْح وَكَرَاهِيةٍ الْمَوْتِ وَمُحْتَسِباً لِذَلِكَ عِنْدَ الله 
تَعَالَى». 


حل 


ه/] 


مع اعادو فا 5 + عه اه -ه 8 8 و ل 
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ : نَعُمُ إلا الدَيْنَا». كَذَلِكَ قال إي 


حجري 0 


: -وَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام‎ ٠ 


ع تو بن 


5 2 ع2 8 20 
«الشْهَادَة تَكفْرٌ كُلّ / خطيئة وَذنْب إلا الدّينَو9©. 


)١(‏ قَالَ الْمَاورديُ في الْحَارِي 118/17 في تغليقهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيث: وومًا حَجَرٌ عن الجنة لم يتوصل بالجهَّادٍ إليْهَاء 
ولآن فَرْضَ الديْنٍ مين عه وَفَرْضَ الْجهَادٍعَلَى الْكفَاية» وَفُوُوضٌ الاعيَانٍ مُقَدمَة عَلَى فُرُوض الْكمَاية ولإن 
الْجهَادَ حَنُ مِنْ حَُقُوقٍ الله تَعَالَى وَهِيَ أوْسَعٌ وَالديْنَ مِنْ حُقُوقٍ الآدَِينَ ومو أضْيَنُ» فَقَدمْ الأضيّقْ عَلَى 
الأوسع» . 
وقال القاضي عياض في إِكْمَال المُعْلِم : دوَثَعَلُ قَوْلَهُ : إلا الديْنَ كَانَ قَبْلَ قَوْلِهِ: (مَنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضيّاعاً فعَلَّي) 
فَإنهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم تفل لِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دين هُو به مُْسِرٌ أنْ يتَحَملٌ دَيْنَهُ وَعيَالَهُ مما أفاء اللهُ عَلَيْهِمِنَ 
اَْتائم , لإن فِيهًا حَقاً مِنْ قَضَاءِ دَيْن الْمُسِر وَالنفقَة عَلَى العيّال الْمُحْتَاجِينَ وَقيلٌ إن حَدِيتَ ذِمَنْ تَرّك دَيْنا) 
َاسِخّ لِحَدِيثٍ (إلا الديْنَ), وَلَيِسَ بصَجيحء وَإنمَا هُوَبَيَانَ لاتقال. الْحَال, وتبدلٌ أمْر الْمُسْلِمِينَ مِن الْعْسْرِ إلى 
حُكُم الْيْسْرِ بمَا فَنَحَ الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمُء وَقَدْ قِيلَ أن هَذَا التَحَمل خاصٌ به كل لِعَولِهِ أنا أولَى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ 
أُنْفُسِهِمْ». ومن إكمال إكمال المعلم للأبي :518/0؟) وللتوسع في هذه المسألة أنظر: 
الباجي : المنتقى : 237١77/17‏ النووي: شرح مسلم :2794/7 السيوطي : تنوير الحوالك:١/27”05‏ المبار 
كفوري : تحفة الأحوذي : 794/6, الشوكاني : نيل الأوطار: 727//8. 

(7) أخرجه مسلم في الإمارة. باب من فقتل فى سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين : 7/ * 6٠‏ الحديث: 18486 » 
ومالك في الجهاد, باب الشهداء في سبيل الله :2537/51 والترمذي في الجهاد. باب ما جاء فيمن يستشهدو عليه 
دين :2717/1 والنائي في الجهاد, باب من قاتل فى سبيل الله وعليه دين :2.51/57 والدارمي في الجهاد. باب 
فيمن قاتل في سبيل الله صابراً محتبساً: 27١1//١‏ وأحمد في المسند:؟/ ٠لا‏ وسعيد بن منصور في الجهاد. 
باب ما جاء في فضل الشهادة: 77١/7 /١‏ والبيهقي في سنله. كتاب الجهاد. باب الرجل يكون عليه 
دين. . . 

() أورد ابن عدي في الكامل: 770/١‏ في ترجمة أبان بن أبي عياش. عن أنس أَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ كلذ: إلا 
الديْنَ ئلاث مرات» وفي هذه الرواية أبان بن أبي عياش مجمع على ضعفه وتوهينهء انظر: الذهبي : ميزان 


الإعتدال: 2٠١/1١‏ وابن حجر: التهذيب: .19/١‏ 
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١‏ وَقَالَ الْمَعَأ بن جلال,20. 
«قَدُ جَاءَ حَدِيتٌ أن الله يقل : أنا أقْضِي عَنْهُ دينَهُو290. 


قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: 
مل م 2 2« 7 _2 5 إن ع. رمعم 4 م - 3 إن ون ء. ءِ 27 
عد كانمالك بوي عارن ادي الدينِ ان يعزو إذا حلت وفاء ين ذينه ار اذِنَ لَه 


ع # تر 


عُرَمَاوُهُ بالْحْرُوج_ إن لَمْ يدَمْ وَفَاءٌ من دينه» وَلْقَدُ أنه رن يوم فَقَال لَه : 
ير مر بو ماده رم هس 1 7 8يمهة ده 
«عليّ ديون كثيرة للناس . شتى في الامْصَارء مِنْهُم مَنْ قَدْمَاتَ, ومنهم من 
مُوَحَي» وقد رت الْحِهَاد ولا مال لي فَإِن أمْتْ فَفِي أحَبٌ الما ضع إِلَي. وَإِنْ 


.ِ ََ دم يم 


- 2 5 
امَك شيئا قضيت ديني) . 


)١(‏ هو المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي» أبو عبد الله الطحان الكوفي» روى عن أبي إسحاق السبيعي وجماعة. 
وروى عنه عبد السلام بن حرب وغيره . 
اتفق النقاد على تكذيبه, قال ابن المبارك وابن المديني : كان يضع الحديث. وقال ابن معين: هو من المعروفين 
بالكذب والوضع, وقال أحمد: كل أحاديثه موضوعة . 
انظر: ابن معين : الناريسخ لا وال البخاري : التاريخ الكبير 6خ النسائي : الضعفاء 
والمتروكين:/ا294 العقيلي : الضعفاءة/5١7,‏ ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل:8/١"”.,‏ ابن عدي: 
الكامل:7759/57, ابن حبان : المجروحين: 2177/7 الدارقطني : الضعفاء والمتروكين : 21069 الحلبي : الكشف 
الحثيث عمن رمي بوضع الحديث:577. ابن حجر: التهذيب: .710/1١‏ 

(؟) لم أعثر على من ذكر هذا القول. لكن أخرج بنحوه أبي نعيم في الحلية: ١51/5‏ بإسناده عن قاضي البصريين 
شريح عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الي يكل قَالَ: دإن الله يَدْعُو صَاحِبٌ الدينٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فيقُولٌ: يا ابن آدّم فِيمَ أضَعْتَ حُفُوقَ الآدمِِينَ؟ فِيمَ اذهبتأمْوَالَهُمْ؟ فَيقُولُ: يَا رَبّ لَمْ أفسده وَلَكنْ أصبت 
إما غرْقً وَإما حَرْقأء فَيقُولُ الله عز وَجَل: أنا أحَنُ مَنْ قَضَى عَنْكَ ايوم تزجع حَسناته عَلَى سَيفَاتهِ فَيوْمَرٌ بِ إلى 
الْجَنةِ. غريب من حديث شريح تفرد به صدقة عن أبي عمران . 
وقال القرطبي : «هَذًا نَصٌ في قَضَاءٍ الله سُبْحَاَهُ الديْنَ إذا لَمْ يوَحَذْ عَلَى سَبيل الْمَسَادِ وَاللهُ الْمُوَفي لِلسدَادٍء 
وَالمبِينُ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ ب مَا أبهم واستغلق عَلَى الْعَِادِه التذكرة: 140. وقال ابن رشد: ورَقَدُ قِيِلَ إن ذَلِكَ 
كَانَ في أول. الإسْلام لِمَا رُويَ أن الله يَقَضِي عَنْهُ دَينَهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ المقدمات: 515/7 . 
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اب 


طلس رط م ارع_رروظه ردورم 

دما ارى باساء وامره ان يغزو»27. 
١‏ - وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْه الصلاة والسلام : 

«ثَلاثُ مَنِ اذّانَ"© يهن ثُمّْ مَاتَ وَلّمْ يض قَضى الله عَنهُ يوم القيامَة: رَجل 
كَانَ في سَبيلٍ الله فضعفت قوتة َادّان بَدَيْنٍ لقتال دو َم مات وََمْ يض ء 
ريل مات مه رََلُ من المي قم يذ ما يك ف ولا يوار /0© إلا بد 
فَمَات وَلْمْ يَقْضِهء وَرَجَلٌ خاف عَلَى نَفْسِه الفتنة بِالْعُزُوبَةٍ فَاسْتَحَففٌ0*) بدَينٍ وَل 


لق تناه لهي ل بن ال 


)١(‏ قال الإمام أبو بكر بن المنذر في كتابه «الإشراف»: «كَان مَالِك , يرخص في الْحرُوح في الَو لِمِنْ عَلَيِهِ دَينْ لم 
بَجِدُ قَضَاءَه» عن مشارع الأشواق لابن النحاس:١/07.‏ 

(5) أدانَ: افتعل من الديْن. كاقترض من القرض . انظر: الزمخشري : الفائق: 185/5 . 

(") يواريه : أي يستره. انظر: الزمخشري : الفائق : 5/4 ابن الأثير النهاية : 5/لالا١‏ . 

(5) الاستعفاف: طلب العفاف, والتعفف هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس» وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة 
عن الشيء. 
انظر: ابن الأثير: النهاية : 7584/75 . 

(0) أخرجه ‏ بنحوه ‏ ابن. ماجه فى الصادقات» باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه (87/7 حاشية السندي) عن 
عبد الله بن عمرو. ْ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :7/7 «هذا إسناد ضعيف ابن أَنْعُم اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم 
الشيباني» وهو ضعيف, ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم . . .» ينظر في ترجمته : 
ابن معين: التاريخ :7 /758. الجوزجاني: أحوال الرجال :157 » العقيلي : الضعفاء:7735/17, ابن عدي: 
الكامل: 4/٠154غ»‏ ابن حبان: المجروحين:50/7, الدارقطني : الضعفاء والمتروكين:9١1»,‏ الخطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد: »7١1//1١‏ ابن حجر : التهذيب: 7/7/5 . 
كما أورد هذا الحديث السيوطي في جمع الجوامع : 210/948/١/16‏ الحديث : 9499 840 ه وعزاه إلى ابن ماجه 
والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو. 
وأورده كذلك الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان: 474/7 . 


577 


ما حاء في الجهاد مع ولاة السوء 


558 لوقا م 7 5 5300 هو 2 د 
روى سحنون22 عن ابن القاسم انه قال: 
لني أن مَالِكاً كَانَ يَكْرَهُ جهَادً الوم مم هَوُلاءٍ الْولاةٍ» فَلَمَا كن زمَان 
عا ا 6 عرس س ص © سمه سم هده 0 
مرعش١("2‏ وصنعتٍ الروم ما صنعت رَجَعَ عن قولهِ وقال: 
2000 . - دا “عي هم من 4 7 0 - 2 عاد نه امت جا واه 6 امع ءً. 
ولا باس بالجهادٍ معهم. وانه لوترك الجهاد معهم لكان ضررا على اهل 
الاسّلام )250 
ع 2 : 
ب # سم شي د اق لا أ كفو ا خا 2 رعم عطاس لومه 2 
قَالَ مُحَمَدُه»: وَهَذَا الذي رَجَعَ إِلَيّْهِ مَالِك هُوَ الْذِي عَلَيْهِ ائِمَة الْمُسْلِمِينَ 
وجماعتهم* . 


)١(‏ هو العلامة فقيه المغرب. أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي, الملقب بسحنون. سمع من سفيان بن عبينه» 
وعبد الله بن وهب. ووكيع بن الجراح وابن القاسم وغيرهم, ثم انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب 
الإسلامي. صنف كتاب «المدونة؛ في الفقه على مذهب مالك, توفي رحمه الله'4؟. 
انظر: المالكي : رياض النفوس 750/١:‏ عياض : ترتيب المدارك : 45/5 (86/7هط بيروت). ابن خلكان: 
وفيات الأعيان: / 218٠‏ ابن ناجي : معالم الإيمان:؟/لال/اء الذهبي : سير أعلام النبلاء: 277/117 
والعبر: 177/١‏ » ابن حجر: لسان الميزان: 8/7», ابن العماد: شذرات الذهب:454/7., مخلوف. شجرة النور 
الركية: ١/١/ا.‏ 

(7) مدينة بالئغور بين بلاد الشام وبلاد الرومء قرب أنطاكيةء فتحها خالد بن الوليد. ثم حاصرها الروم أيام محاربة 
مروان لاهل حمص واحتلوهاء ثم حررها ثانية مروان؛ ثم سقطت مرة أخرى بيد الروم أيام فتنة بني أمية فَاَعَادَهًا 
صالح بن علي في خلافة المنصور. 
انظر: حوادث سنة 11١‏ في الكامل لابن الأثير:05/7., البكري: معجم ما استعجم:0/14١2171‏ ياقوت 
الحموي : معجم البلدان: »٠١17/65‏ البغدادي مراصد الإطلاع : 1704/7., الحميري: الروض المعطار: .514١‏ 

(*) روى هذا القول في المدونة :57 /6. 

(5) وهو الشيخ ابن أبي زمنين. 

(0) قال أبو عبد الله ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة: لوحة:ل/ا#: و... . ومن قولر أهلٍ السنة أن الْحَج 
وَالجهَاد مَعْ كل بر أو فَاجرٍ بِنّ امد وَالْحَقِء وَقَد فَرْض الله الج فَفَالَ: وَلِلهِ على الئاس جِجٌ ايت من - 


يفف 


6م مه 


قَالُ ابن حَبيب10): 
سَمِعْتُ أمل الْعلم يَقُولّونَ : لآ بأْسَ بِالْجِهَادٍ مَعْ الْولآة'" وَإِنْ لَمْ يَضْعُوا 
الْخْمْسٌَ مَوْضِعَهُ وَإِنْ لم يُوقُوا بعَهْدٍ إِنْ عَامَدُوا وَإِنّْ عَمِلُوا ما عَمِنُواا©: ولوجاز 
اللناس / تَرْك الْفَرْو مَمَهُمْ لِسُوءِ حَالِهمْ لَآسْتذِلُ الإشلامُ وَتَحَرّمَتْ0 أَطْرَاقُهُ 
وَاسْتَِيحَ حَرِيمُهُ ولعلا السك وَامْلَهُ. 


7 هاس إله 
7 - وَحَدَنْنِي! م '“ عَنٌ ثور بن يزيد " عَنْ مَكحُول”" قال : 


-0 اسْتطاع إِليْهِ سبيلاً4(آل عمران:47) وَأعْلَمَنَا بِفَضْل الْجهَادٍ في غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كتابه» وَقَدْ علم أحوال الولاة 
الذِينَ لآ يوم الْحَجْ والْجهَادُ إلا بهمْ. فَلَمْ يَشْتَرط وَلَمْ يُبِينْء وَمَا كان رَبك نَسِيأه. 

)١(‏ أورد ابن أبي زمنيين هذا القول في أصول السنة: لوحة:/#. عن أبيه عن ابن فحلون عن عبد الملك بن حبيب. 
كما أورده الزويلي في شرحه على تهذيب البراذعي : لوحة:1/847» وأورده مختصراً الشيخ المواق في التاج 
والإكليل : 477/7 *, والشيخ الرهوني على شرح الزرقاني على متن خليل : ١74/7‏ . 

)1١(‏ في التاج والإكليل : لا بأس بالغزو معهم». 

() في أصول السنة : «ولو عملواء». 

(5) في أصول السنة : «وتخيفت». والخرم هو النقص والقطع. انظر: الأزهري: تهذيب اللغة:/ ١لالاء‏ ابن 
فارس: مجمل اللغة: 7865 , الصاغاني : التكملة : 5/ل/ا. 

(0) القائل هو عبد الملك بن حبيب. 1 

(1) هو أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي. يقال له أسد السنة: روى عن: سفيان بن عينية» وشعبة بن الحجاج وعبد 
الله بن المبارك وغيرهم وروى عنه عبد الملك بن حبيب وغيره. وثقة النسائي والعجلي وابن حبان وجمع من 
الحفاظ. وضعفه ابن حزم في المحلى : 40/7.» وتابعه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام, وقد رد الذهبي على 
كل من ضعفه, توفي رحمه الله سنة 17١1‏ . 
انظر: العجلي : تاريخ الثفات:37. المزي: تهذيب الكمال:017/17, الذهبي ميزان الإعتدال:١/'لا»‏ 
والكاشف:١/6١١١.‏ ابن حجر: التهذيب:١/١75.‏ 

(7) هو ثور بن يزيد بن زياد الكلاعِيَء أبو خالد الحمصي. روى عن مكحول وعكرمة وعطاء وغيرهم. وعنه ابن 
المبارك ويحبى بن سعيد القطان وأبو عاصم النبيل وطائفة, وثقة ابن سعد والعجلي وجماعة من الحفاظ 
وكان ‏ غفر الله له يرى القول بالقدرء ولهذا ضعفه بعض العلماء. وهو ثقة إن شاء الله. توفي سئة ١67‏ وقيل 
غير ذلك . انظر: ابن سعد: الطبقات:/5717//1». ابن معين: 9/7/7. 
ابن خياط: الطبقات:0١”.‏ البخاري: التاريخ خ الصغير:44/7. العجلي: تاريخ الثقات:؟4. العقيلي: 
الضعفاء:”718/5. ابن عدي: الكامل :2074/7 المزي : تهذيب الكمال:4:/١57»,‏ الذهبي سير أعلام 
النبلاء : 5/5 #5 ابن حجر: التهذيب:77/57, 


(8) هو أبو عبد الله محكول الشامي. الفقيه الدمشقي . روى عن النبي ككٍ وعن بعض الصحابة مرسلاء وروى متصلا - 


5234 


قِبِلَ لصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سَلّمَ حَيْتُ أَدْرَكُوا ما أَدْرَكُوا مِنَّ 
الظلّم : أنَْزُوا مَعَ هَوٌلآء وَهُمْ يفْعَلُونَ ويَفْعَلُونَ فَكُلَهِمْ قَالَ: 


«اغْرعلَى سَهِْكَ بن الإشلامء فَإن غَلُوا فلا تَخلل. وَإن خَانُوا فلا نَحْنّء 
وَإِنْ أَْسَدُوا فلا تُفْسِدُء وَإِنْ عَصَوا لا ص قَاتِلْ عَلَى حَظَكَ مِنَ الآخِرّةٍء وَدَعْهُمْ 
يُقَاتلُوا عَلَى حَظهِمْ مِنَ الدُنياء وَإِيَاك وَأَذَى المُوْمِنِينَ»20©. 

قال90): 


عد مدوم و 


5 00 
1ن - وَحَدَّنْبِي اسد بن موسى عَنْ جويبر © عَن الضْحاك 9) عَنِ ابن عَبّاسٍِ ان 


عن أنس وأبي أمامة وغيرهما. وعنه: الأوزاعي والحجاج بن أرطأة وعكرمة وآخرون, وثقة العجلي. وقال أبو 
جاتم: ما أعُلّمُ في الشام أفقه مِنْ مَكُحول, وقال ابن سعد: كَانَ ضعِيفاً في حَدِيقِهِ وَرِوَائتهِء وَقَالَ الذهبي: 
صاحب تَذْلِيس وَقَدْ رُمِيَ بِالْقَدَرِهِ وقال الحافظ ابن حجر: بَْةُ فقِيهٌ كَِيرٌ الإرْسَال . 
انظر: ابن 00 الطبقات : 157/1 . ابن خياط : الطبقات: 27٠١‏ العجلي : تاريخ الثقات : 419 . ابن أبي حاتم : 
المراسيل: ١١7؛‏ الجوزجاني : أحوال الرجال: .14١٠‏ الذهبي : ميزان الإعتدال:117//4. ابن حجسر: 
التهذيب: »789/1١6‏ والتقريب: 77/7/37 . 

0 الأثر مرسل» وإسناده حسن وأخرجه ‏ مختصراً ‏ ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الجهاد, باب في الغزومء 

ثمة الجور:7١/444»‏ بسنده عن أبي حمزة قال: سَأْلْتُ ابن عباس عَنِ الْغْرْو مع الأمراءِوَقَدْ أخدَتُوا؟ فَقَال: 

ُقَاتِلُ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخرّةٍ وَيُقَاتلُونَ عَلَى نْصِِيهمْ مِنَ الدّنيّاء. 
كما أخرجه عبد الرزاق في الجهاد, باب الغزو مع كل أمير: 774/80 بنفس اللفظ السابق . 

(5) القائل هوعبد الملك بن حبيب. 

(') هو جويبر بن سعيد الأزدي, أبو القاسم البلخي؛ روى عن أنس بن مالك والضحاك وغيرهماء وعنه ابن المبارك 
والثوري ومعمر وغيرهم : قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني : متروك توفي بين الأربعين 
والخمسين والمثة. 
انظر: ابن معين: التاريخ :87/7, البخاري : الضعفاء الصغير:77» الجوزجاني : أحوال الرجال: 00. النسائي : 
الضعفاء والمتروكين 78, العقيلٍ: الضعفاء: ١/5٠١7؛‏ ابن حبان: المجروحين:١//07117‏ الدارقطني: الضعفاء 
والمتروكين : 7/7 الذهبي : المغني في الضعفاء : ١‏ /178., ابن حجر: التهذيب: 177/7 . 

(5) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي. أبو القاسم الخراساني. روى عن ا عمر وجمع من الصحابة» وقيل: لم يثبت 
له سماع من أحد من الصحابة وروى عنه مسلمة بن نبيط وغيره؛ قال عنه الإمام أحمد: لِقَةٌ مَامُونٌ وَوَثقَهُ ابن - 


ويفا 


َسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ َال : 


مه اع العامة ا ام عه يس 2020 ساسع ل ا رعس نس اتات 
«من غرا غزوة فى سبيل الله فقد ادى إلى الله جميع طاعتّه وادى الحق الذي 
إن عله له تتضير قوت فين شاه فليؤين .وق شاء لكين فيل : ومن يدع الينهاد 


رعلمه مم 


بَعْدَ الّذِي سُمِعْ مِنكَ؟ قَالَ: مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَاعَدٌَ لَهُ عَذَاباً عَظيماًء قوم 
في أخجر الزَّمَانِ يَقَولُونَ : دلا جِهَادَ» كَدْ عَهِدَ إِلَيَّ رَبي عَهُداً لَنْ يخلفنيه» أي عبد 
2 0 2 وروم ره يمحر يوم *ر ي اع لس اس 
لقيني وهويرى ذلك. إني فد عَذَاباً لا اعذبه احدا من الْعَالمِينَ)9" . 

قال: 


- 
لكريم 08 ان 


4 

0 وَحَدَّننِي الطلجرئ9" عَنْ عَبْدِ الرَحَمَن بْن زُيْدِ بن ادليه عَنْ أبييا» أن رَسُولَ 

لك 

- معين وأبو زرعة» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الإرسال. توفي عام ٠١7‏ وقيل: .1١0‏ انظر: ابن سعد: 
الطبقات :194/1 أبن معين: التاريخ :2777/1 ابن خياط: الطبقات:55؛ ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعسديل: 508/4» والمراسيل: 44» ابن شاهين: تاريخ أسماء الثقات: ,.١٠١‏ ابن حبان: مشاهير علماء 
الأمصار: 5 14., الذهبي : العبر: »1١714/1١‏ ابن حجر: التهذيب: : /407» والتقريب:١//ا/ا7.‏ 
روى ابن أبي حاتم بسنده عن شعبة قال: «قلت لِمُشَاش: الضحاك سمع من ابن عباس قال: لاء ولا كلمة». 
المراسيل: 44, كما روى العقيلي بسنده عن شعبة قال: «سمعت عبد الملك بن ميسرة يقول: الضحاك بن مزاحم 
لم يلق ابن عباس.» إنما لقي سعيد بن جبيرء فأخذ عنه التفسير». الضعفاء: 7١18/5‏ . 

. إسناده ضعيف فيه جويبر وهو ضعيف, والضحاك لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 

(١).الطلحي‏ هو هارون بن صالح بن محمد التميمي» روى عن أخيه طلحة بن صالح وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهماء وروى عنه أبو إسماعيل الترمذي وأبو حاتم الرازي وقال: صدوق. سمعت منه بالمدينة سنة ست عشر 
ومائتين» وذكره ابن حبان في الثقات, قال الحافظ ابن حجر: «وقال ابن حزم : لا يعرف من هوء وذهل في 
ذلك». توفي قبل: خف" 
انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 2.41/4 الذهبي : ميزان الإعتدال: 5 /784» والكاشف: 2714/7 ابن 
حجر: التهذيب:١8/1,‏ الخزرجى الخلاصة: .1١١8/17‏ 

(') سبقت ترجمته . ْ 

(5) هو زيد بن أسلم العدوي المدني, أبو أسامة, ويقال أبوعبد الله؛ روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وجابر 
وغيرهم» وعنه ابنه عبد الرحمن ومالك ومعمر وطائفة, وقال أحمد وأبو زرعة ومحمد بن سعد وأبو حاتم 
والنسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات, توفي رحمه الله سنة: 1756 . 
انظر: ابن سعد: الطبقات: 7١51‏ (ط: الجامعة الإسلامية) ابن معين التاريخ:؟181/7» ابن خياط: 
الطبقات:707, ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل: 500/7» والمراسيل:7”, ابن حبان: مشاهير علماء 
الأمصار: »8١‏ الذهبي : ميزان الإعتدال: 48/7» ابن حجر: التهذيب:/945*, والتقريب: 777/١‏ . 


مرحنا 


2 7 لل 0 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم َال : 
مر # فر باوره بم م كر م مر قدقو اس 2 2 ا 2 

ولا يزال الجهاد حلوا خحضرا ما قطر القطر من السماءء وسياتي على الناسٍ 
رن مارم بم 2 6م 00 28 3 حيرو طظطورك مادام هرا اه 2 
زَمَانَ يول فيه قرَاءُ مِنْهمْ : لَيْسَ هَذدًَا بِرَمَانٍ جِهَادٍء فَمَنْ أدرَكَ ذلك الزّمَانَ(' فَِعمَ 
زْمَانُ الْجِهَادِء َانُوا يا رَسُولَ الله: وَأحَدٌ يَقُولُ ذْلِكَ؟ قَالَ"): نَعَمُء مَنْ عَلَيْهِ لَعنهَ الله 
2 ؟م م 
وَالْمَلابْكَةِ والئاس أجمَعِينَ»2© . 

قَال: 
7 وَحَدّنبِي اد ل 0 عَنِ الزْهْرِيٌ0” عَنْ عَبَيْدٍ الله بن 

عبد الله بن عتبة بن مسعود”" أن رَسُولَ الله / عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 


)١(‏ كلمة «الزمان» ساقطة من كتاب» «أصول السنة» للمؤلف. 

(؟) في «أصول السنة»عفقال. 

(؟) هذا الحديث مرسل بهذا الإسناد, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 

(4) هو بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي؛ أبو يمد (تصحيف في الجرح والتعديل إلى أبي مُحَمّد) روى عن إبراهيم 

بن أدهم ومالك بن أنس وجماعة. وعنه عبد الله بن المبارك وطائفة, قال عنه ابن سعد: كان ثقة في روايته عن 
الثقات. ضعيقاً في روايته عن غير الثقات وقال أبو حاتم. يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الحافظ ابن حجر 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. توفي رحمه الله عام :/191. 
انظر: ابن سعد : الطبقات :414/19. ابن معين : التاريخ :11/7» ابن خياط: الطبقات:817, العجلي : تاريخ 
النقات: "ىم العقيلي : الضعفاء: ١‏ ابن أبي حائم: الجرح والتعديل:551/7». ابن حبان: 
المجروحين: 56١/١‏ », ابن عدي : الكامل:014/17١25.‏ الدارقطني : الضعفاء والمتروكين:1417», المزي : تهذيب 
الكمال: 4 /197., ابن حجر: التهذيب: 2/7/١‏ . 

(9) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب, أبو بكر الزهري, المدني روى عن أنس بن مالك وبن عمر وجابر 
وغيرهم, وعنه قتادة وطائفة» قال عنه الحافظ ابن حجر: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه, توفي سنة ١0‏ 
وقيل غير ذلك . 
انظر: ابن خياط: الطبقات: ,.77١‏ البخاري: التاريخ الكبير: »77١/١‏ العجلي : تاريخ الثقات:؟١4»‏ ابن أبي 
حاتم : الجرح والتعديل: ؟/ الا ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار: 55. الذهبي : ميزان الإعتدال: »4٠/4‏ ابن 
حجر: التهذيب: 515/9» والتقريب: 7١1/١‏ . 

)1١(‏ هو أبو عبد الله الهذلي المدني» روى عن أبيه وأرسل عن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعائشة وجماعة من 
الصحابة» وعنه الزهري وغيره» اتفق العلماء على توثيقه؛ قال ابن عبد البر: كان أحد الفقهاء العشرة ثم السبعة 


/7؟ 


/ا 


رءة داع ره 000 0 20 د ود بن ىا لوي 
«سَتنشا بَعْدِي ناشئة يشكون في الْجِهَادِء لِلْمُجَاهِدٍ يَوْمَئِذٍ مشل ما للْمُجَاهِدٍ 


مَعِي الْيَْمع2©00. 
قال: 


َه 12 مه رع مدوم د مم 7 - 2 َه 
/91 وحدتني الاويسي9) واسد بن موسى عن اسماعيل بن عياش 7(" [عن 
5 عم روم ده 07 # ردم لل تل جم 
عبد القدوس]”*؟ عن الحسن 7(*» :0 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


الذين تدور عليهم الفتوى. توفى رحمه الله سنة 44 على الصحيح . أنظر: ابن خياط: الطبقات: 747. البخاري 
التاريخ الكبير: 586/65, والتاريخ الصغير:١/١1١7»‏ العجلي: تاريخ الثقات:7107. ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل:ه/١٠”,‏ ابن حبان الثقات: ه/*7ت الذهبي: الكاشف :2778/19 والتذكرة:١/١لااء‏ ابن 
حجر: التهذيب: 77/1 . 

. أورده المؤلف في «أصول السنة» لوحة: 77 وهو مرسل‎ )١( 
الملك بن حبيب والبخاري وأبو زرعة وغيرهم اتفق العلماء على توثيقه إل أن أباداوود ضعفه في جوابه على سؤالات‎ 
. الآجري‎ 
»84 / ” : الدولابي : الكني‎ 274٠ : انظر: ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل : ه//2781 سؤالات الحاكم للدار قطني‎ 
الذهبي : ميزان الإعتدال:770/7, والمغني في الضعفاء:88/7", ابن حجر: التهذيب:2.745/7 وهدي‎ 
1 .147١ : الساري‎ 

(”) هو إسماعيل بن عياش بن سليم . أبو عتبة الحمصي » روى عن إسحاق بن عبد الله وجماعة. وعنه علي بن -حجر 
وطائفة ‏ قال أحمد بن حنبل: ما روي عن الشاميين صحيح » وما روى عن أهل الحجاز فليس صحيح . وقال ابن 
حبان: كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتفننين في حدائته فلما كبر تغير حفظه. توفي رحمه الله عام ١85:‏ 
وقيل غير ذلك . 
انظر: ابن معين: التاريخ : ؟ /85, ابن خياط: الطبقات: 2*1 البخاري : التاريخ الكبير: /١‏ 27*79 النسائي : 
المجروحين : »١١7/١‏ بان أبي حاتم : الجرح والتعديل:151/7., ابن عدي : الكامل: »588/١‏ ابن شاهين: 
تاريخ أسماء الثقات :لاا المزي : تهذيب الكمال: 157/7. ابن حجر: التهذيب:١2771/1‏ والتقريب: 0141/١‏ 

(4) (عبد القدوس) سقطت من الأصل والتصويب من مصنف عبد الرزاق: 71/4/60 . 


(5) هو الحسن البصري. 


لل 


7 وا > فاده *يمم هال ع سه وه # ااه و وام اس 

«يِيَ الإِسلامُ عَلَى أنَّ الجهَاة مَاض مُنْدُ بَعَثَ الله ررسولة إِلَى آخرٍ 
عِصَابَة مِنَ الْمُسَلِمِينَ يُقَاتَلُونَ الجا لا تمه جور دن عار غدل من 
عدَل0), 


م 
قال: 
٠.‏ 

عمد ومد م 


54 - وَحَدُنْنِي إمجحاق” بن صالح لفق ا بن موسى عن ابن لَهِيعَة ”2 ع عن أبي 


)١(‏ إسناد هذا الحديث منقطع فإسماعيل ابن عياش لم يدرك الحسن. ونحوه أخرج عبد الرزاق في الجهاد. باب 
كما روى ابن أبي زمنين في كتابه «أصول السنة» لوح ة:5” -/ا” عن عبد الملك بن حبيب قال: حَدَّني اسحاق 
عن ابن خالِدٍ عَنْ وَضاح عَنٍ ابْنٍ بي شَيْيَة فَالَ: حَدلَنا مُعَاِيّة عَنْ جعفر بْنِ برقان عن ابن أبي تُشبَة عَنْ أنس 
بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نه ذْكرَ حَدِيئاً فيه وَالْجَهَادُ مَاض مُنْدُ بعتي الله إِلّى أنْ يقاتل آخر أمتي الدجال» 
لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادل . 
قلت: وهذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد وعلته جهالة ابن أبي نُشْبّة (انظر: التقريب: 700 ط:عوامة) وقد أخرج 
هذا الحديث أبو القاسم بن سلام في كتابه الإيمان من طريق أبي معاوية به مطولاً : 417 وأبوداوودفي الجهاد. 
باب الجهاد في الغزو مع أئمة الجور:18/7. وسعيد بن منصور في الجهاد باب من قال الجهاد 
ماض :2517/7/7 والبيهقي في السنن, كتاب السيرء باب الغزو مع أئمة الجور/67١.‏ 

(؟) هو إسحاق بن صالح المخزومي » ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 776/7 ولم يذكر فيه جرحاء وانظر 
الفسوي : المعرفة والتاريخ : 7178/75 . 

(7) هو عبد الله بن لهيعة (بفتح اللام وكسر الهاء) بن عقبة الحضرمي, أبو عبد الله قاضي مصر وعالمها وهومن 
السابعة . 
روى 0 عطاء بن بن أبي 3 وابن ال وعنه ابن المبارك. اريف والأوزاعي 0 . قال 07 سعد: 
ل ا الفبغة لم بشو اتكزه ب 0 2 
القيم رحمه الله : وحديث ابن لهيعة يحتج منه بما روى عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله ب بن المبارك» وعبد 
الله بن يزيد المقرىء. انتهى اعلام الموقعين؟/١54.‏ 
انظر ابن سعد: الطبقات:2515/1 ابن معين : التاريخ:148/14 ,487-481١-‏ البخاري: التاريخ 
الكبير: ه/87١21‏ والتاريخ الصغير: 27١/7‏ والضعفاء الصغير:55"» العقيلي : الضعماء:797/57., ابن أبي 
حاتم : الجرح والتعديل : 0/ 2١1465‏ ابن حبان المجروحين : 2١١/5١‏ الدارقطني : الضعفاء : »١1١6‏ الذهبي : المغني 
في الضعفاء ام الحلبي : الكشف الحثيث: 744 » ابن حجر: التهذيب: ه٠/7317/7‏ . 


اخحف 


الزبير0" قَالَ: سَأَلْتُ 0 عَنِ الْجِهَادٍ مَمَ أئِمُةِ الْجُور فَقَالَ : 
«قَاتِلُ أهل السْوْكِ أيْنَمَا ل وَعَلَى الإمَام ما حمل وَعَلَيْكَ ما 
د 
قالَ: 
4 وَحَدَننِي أَسَدُ عَنْ مُوسّى عَنْ هشام بْنِ حَشَانَ ”' (عن الحسن)”2 وابن 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن تدْرّس المكي , من التابعين» روى عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وغيرهم, وعنه 
شعبة والأعمش ومالك وغيرهم. وثقه ابن عباس وابن المديني والنسائي ويحيى», وقال ابن عدي: هو في نفسه 
ثقة إلا أنه يروي عنه بعض الضعفاء فيكون الضعف من جهتهم .: وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به وقد 
ضعفه ابن عيينه وتكلم فيه شعبة لكونه استرجع في وزنه؛ توفي رحمه الله : سنة:118اه. 
انظر: ابن معين: التاريخ :588/1, البخاري : التاريخ الكبير:١/١15»‏ العجلي :تاريخ الثقات: 21١‏ 
العقيلي : الضعفاء: »17١/1‏ ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل :277/8 ابن حبان: الثقات: 0501/50 ابن 
عدي: الكامل في الضعفاء: 7177/7 ابن شاهين : تاريخ أسماء الثقات:1498. الذهبي :ميزان 
الإعتدال: : //اا, ابن حجر: التهذيب9/ »54٠‏ والتقريب:80/1١.‏ 

)١(‏ هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله. بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي, أبو عبد الله» روى عن 
النبي وطائفة من الصحابة كان رحمة الله من المكثرين الحفاظ للسئن» وكف بصره في آخر عمره وتوفي رضي الله 
عنه عام : 7/4. 
انظر: ابن سعد: الطبقات:75/57. ابن خياط:8١1884.11.,‏ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:؟597/1» ابن 
حبان: الثقات:/07, ابن الأثير:أسد الغابة:١/705,‏ المزي:تهذيب الكمال::447/1» ابن 
حجر: التهذيب:؟7/١41.‏ 

(7) ضعيف بهذا الإسناد. وعلته ضعف ابن لهيعة» وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسند ابن أبي شيبة منطقع لأن الجعد 
أبا عثمان لم يرو عن سليمان البشكري الأمن كتابه نص على ذلك البخاري في تاريخهة/١”7‏ لكن الحديث يرتقي 
إلى الحسن لغيره بما أخرجه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات في مصنفه كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة 
الجور: 450/1١7‏ قال: حدثنا وكيع قال حدئنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن سليمان اليشكري عن جابر 
قال: قلت له: أغْرُ أهُلَ الضلالة مَمَ السُلْطانِء قال: أَغْرٌ فَإِنمًاعَلَيِكَ ما حَمُلْتَ وعليهم ما حُمِلُوا. 

(4) هو هشام بن حسان الأزدي الفردوسي » أبو عبد الله البصري». روى عن الحسن البصري وعكرمة وهشام بن عروة 
وغيرهم» وعنه شعبة وابن جريج وابن المبارك وجماعة, وثقة ابن معين والعجلي وابن سعدو ابن شاهين» توفي 
رحمه الله عام ١417‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: ابن معين : التساريخ :2519/7 ابن خياط: الطبقات:١٠7»‏ العجلي: تاريخ النقات:لاهةغ, 
العقيلي : الضعفاء : 6 / 2774 ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل: 4/4 5» ابنعدي : الكامل : 1/ ٠‏ 501» أبن شاهين: 
تاريخ أسماء الثقات : ١٠5؟,‏ ابن حجر: التهذيب: .74/1١١‏ 

(4) قر الجن الغبرى صفط من الال راللعدريي كو اعت أ الي 11 »ولزمواق لتتري 


را 


لبيرين 03 أنهها كان يَولآنٍ: 
«الْعَرْوُ مع أ لشو انا شرف ا للخل وَعَلَيْهمْ 


مَأ براقم 

قال: / : 

2-7 3 مع مم - عم عدوم 3 
٠‏ وَحَدَِّنني ابن ١‏ لمغيرَة9) واسسذ بن موص [عن طلحة بن مصرف]) عَنْ 


ه6ا“دم 8# 


مَالِكِ بْنَ مِغْوّل" عَنْ مُحَمُد بْن عَبْدِ الرّحْمَن بْن يزيد أَنْهُ قَالَ: قُلْتُ 


)١(‏ هو الإمام محمد بن سيرين البصري. أبو بكر مولى أنس بن مالك. من كبار التابعين» روى عن أبي هريرة وابن 
عمر وأنس بن مالك وغيرهم. وروى عنه الشعبي وابن عون وقرة بن خالد وآخرون. وثقة غير واحد من الأئمة. 
وكان غزير العلم ثبت » لا يرى الرواية بالمعنى. توفي عام 1١١‏ ه. 
انظر: ابن سعد: الطبقات :2197/10 البخاري : التاريخ, الكبير :40 العجلي : تاريخ الثقات: 1٠8‏ أبن أبي 
حاتم: الجرح والتعديل: 078١/1‏ أبو نعيم: الحلية: 777/5, الخطيب: تاريخ بغداد:781/60 الذهبي: 
الكاشف: 51/7, ابن حجر: التهذيب: 7141/9 . 

(1) إسناده صحيح. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الور: »40١/١٠١‏ 
من طريق غندر عن الفزاري عن هشام عن الحسن وابن سيرين سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقالا : لك شرفه 
وأجره وفضله وعليهم إثمهم . 

(1) هو عثمان بن المغيرة الثقفي مولاهم. أبو المغيرة الكوفي روى عن زيد بن وهب وأبي عبد الرحمن السلمي 
وابن ربيعة وجماعة؛ وروى عنه مسعر وشعبة والثوري وآخرون. وثقة ابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي وابن 
حبان . 
انظر: العجلي : تاريخ الثقات: 2779 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:177//5., ابن حبان: الثقات: 2319/1 
ابن شاهين : تاريخ أسماء الثقات:178., الذهبيء الكاشف:7017/7, ابن حجر: التهذيب لا: 164 . 

(؛) سقطت من الأصل والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة : 400/7 . 

(0) هو مالك بن مِغْوّل (بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو) ابن عاصم. أبو عبد الله الكوفي. اتفق العلماء على 
توثيقه. قال عنه أبن سعد : كان * ثقة مأموناً ؛ كثير الحديث فاضلء توفي رحمه الله سنة: ١59‏ وقيل ١58:‏ . 
انظر: ابن سعد: الطبقات:756/6, العجلي : تاريخ الثقات:415. ابن حبان: الثقات: 477/7 ابن 
شاهين : تاريخ أسماء الثقفات:4١7.,‏ الذهبي : الكاشف:17/7١1.‏ ابن حجر: التهذيب: 2037/٠١‏ 
والتقريب: 7757/17. 

(1) هو محمد بن عبد الرحمن النخعي » أبو ‏ جعفر الكوفي». روى عن أبيه وعلقمة» وأرسل عن عائشة. روى عنه 
الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وآخر ون, وثقة ابن معين» وقال أبو زرعة كان رفيع القدر من الجلة وذكره ابن حبان 
في الثقات . 
انظر: ابن خياط: الطبقات:لاه١.‏ العجلي : تاريخ الثقات: 215١04‏ الذهبي : الكاشف:”7/ ٠لاء‏ ابن 
حجر: التهذيب: 27١8/9‏ والتقريب: 158/7. الخزرجي : الخلاصة :471/17 . 


قرف 


ءِ اع دوا 3 05 
لابي : [يَا أبت]22 : تَعْزُو في زَّمَانِ اجاح ؟0© 

0 و دم يعومره ”م يى ون دم عد م وه 2-7 427 
كم لجاب و وَكَانُوا ون الْجِهَادَ مَعَهُ عَلَى حال 9 . 


2 
قال: 
بي مبي بي 5 


١‏ وَحَدَئتِي أَسَدُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَضْر بْن طريفب! عَنْ ابن سِيرِينَ أن أبا يوب 


)١(‏ في الأصل المخطوط: «. . .قلت لأبي ثَابتِ: تغز :تغزو. . . . .» وهو تصحيف من الناسخ . والتصحيح من مصنف 
ابن أبي شيبة . 
ووالد محمد هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي, أبو بكر الكوفي» روى عن عثمان وابن مسعود وعائشة وغيرهم. 
وعنه ابنه محمد وجماعة. وثقة ابن سعد وابن معين والعجلي وجمع من الحفاظ. توفي رحمه الله في ولاية 
الحجاج . 
انظر: ابن معين : التاريخ :757/7. ابن خياط : الطبقات »١144:‏ العجلي : تاريخ الثقات:١١"‏ (من تضمينات ابن 

حجر)., الفسوي : المعرفة والتاريخ :7 ابن حجر: التهذيب:154/5, والتقريب:١/7١0.‏ 

520000 الحجاج بن يوسف بن الحكم لثقفي قائد داهية» ولآه عبد الملك بن مروان ولاية مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطائف والعراق. قال عنه الإمام الذهبي «. . . . كان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء. وفصاحة 
وبلاغة وتعظيم للقران. . . . وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله». توفي سنة: 946. 
للتوسع في ترجمته انظر: البخاري التاريخ خ الكبير:7/”/ا. ابن قتيبة : المعارف: 58.746 20 المقدسي : البدء 
والتاريخ :517/7. الذهبي : سير أعلام النبلاء: 747/4 والعبر:7١١»‏ ابن حجر: التهذيب:؟7/١١٠‏ وتعجيل 
المنفعة : /41» وللاستاذ إحسامن صدقي العمد دراسة نقدية ممتازة عن حياة الحجاج وارائه السياسية نشر في لبنان 
بدار الثقافة سنة : 191/8 .. 

(”) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أثئمة الجور: »45٠/1‏ قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثئنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: قلت لأبي: يا أبت 
في إمارة الحجاج أتغزو؟ قال: يا بني» لقد أدركت أقواماً أشد بغضاً منكم للحجاج, وكانوا لا يدعون الجهاد على 
حال, ولوكان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما أري الأتاوة ‏ يعني الخراج . 
قلت: بالا اد طلل رد مكبرق طن بلاق بن مدرا عفان جد ا ينه وبإثباته يكون السند متصل 
ورجاله ثقات. حيث أن طلحة متفق على توثيقه. انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 584/14» العجلي 
تاريخ الثقات: 70.» ابن شاهين: تاريخ أسماء الثقات:١75١,‏ ابن حجر: التهذيب: 5/0 . 

(4) هو نصر بن طريف: أبو جزي القصاب الباهلي. أجمع العلماء على تضعيفه» قال ابن المبارك: كان قدرياًء وقال 
أحمد, لا يكتب حديثه؛ وقال النسائي وغيره: متروك الحديث, وقال الفلاس: وممنأجمع عليه من أهل الكذب 
أنه لإ يزوي عنهم قوم منهم أبوجزي. وقال ابن حبان :لا يجوز الإحتجاج به. 
أنظر: ابن مهين» التاريخ : 7011264" سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني : 277/4 الترجمة : ١31/‏ 


غرف 


5 م ا و ترق 27 ست ت” ”ىم اس ه2086 2ه 3 0 

الانصَارِيٌ”" وَقَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْراً”. لَمْ يَتَحَلْفْ عَنْ غَزْو للمسلمين حَتَى كَانَ 

الْعَامُ الذي اسْتَعْملَ فيه يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة2" عَلَى غَرْو الصَّائِمَة(»: وَكَانَ شَابا 
كه رهورم 


فيه زهو فكره أن يَعْرْوَ مَعَهُ م ندِمَ وَقالَ : : مَا كان عَلَىّ مِنْهُ. 


؟مرعو ف 


- البخاري: التاريخ الكبير:5/4١٠.‏ النسائي : الضعفاء والمتروكين: 2.٠١7‏ العقيلي : الضعفاءغ /747» ابن أبي 
حاتم : الجرح والتعديل:21447/4 الدارقطني: الضعفاء والمتروكين: 0178 سؤالات البرقاني للدارقطني :238 
الحلبي الكشف الحثيث: 478 » الذهبي : المغني في الضعفاء:5947/57. 

)١(‏ هو الصحابي الجليل: خالد بن زيد الخزرجي الأنصاري البدري». خصة النبي يلك بالنزول عليه في بني النجار 
إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة» وبنى المسجد الشريف, توفي رضي الله عنه عام : 5٠‏ وقيل عام : 537 . 
للتوسع في ترجمته انظر: ابن سعد: الطبقات:/584» ابن خياط لحك اي 01 
البخاري : التاريخ الكبير: 15/7, الفسوي : المعرفة والتاريخ 201/١:‏ ابن أبي حاتم : الجرح 
والتعديل:771/7. ابن الأثير: أسد الغابة:44/7. الذهبي :سير أعلام النبلاء:#07/7, ابن حجر: 
التهذيب: .1١/7‏ 

(؟) بدر هو الموقع المعسروف قرب المدينة المنورة» انظر عنه: البكري : معجم ما استعجم 2771/١:‏ ياقوت 
الحموي : معجم البلدان: /١‏ لاهلا البغدادي : مراصد الإطلاع 17١/١:‏ الحميري: الروض المعطار: 86. 
وللوقوف على أحداث هذه الغزوة انظر: مغازي رسول الله لعروة بن الزبير: 1*١‏ الواقدي : المغازي: 219 
الطبري : التاريخ :7 /518». ابن حزم : جوامع السير:7١٠.‏ ابن حجر:فتح الباري: 2787 البيهقي : دلائل 
النبوة : 2760/7 

(*) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. الخليفة, قال عنه الإمام الذهبي : وله على هناته حسنة. 
وهي غزو القسطنطينية» وكان أمير ذلك الجيش. وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري. . . ويزيد ممن لا نسبه ولا 
نحبه. وله نظراء من خلفاء الدولتين» وكذلك في ملوك النواحي؛ بل فيهم من هو شر منه. وإنما عظم الخطب 
لكونه ولي بعد وفاة النبي كك بتسع وأربعين سنة؛ والعهد قريب؛, والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى 
بالأمر منه ومن أبيه وجده». توفي سنة 84 . 
انظر: ابن قتيبة: المعارف:١5",‏ ابن الأثير: الكامل:177/5. الذهبي سير أعلام النبلاء: 4 / هلا 
والعبر: »59/1١‏ ابن حجر: التهذيب: 2750/1١‏ ولسان الميزان:797/1؟» ابن العماد: شذرات الذهب:١/١1.‏ 


(5) الصائفة: الغزو في الصيف. الأزهري: تهذيب اللغة:؟7١/١2750‏ ابن فارس مجمل اللغة:/087, 
الزمخشري : أساس البلاغة :7 //71. 


غرف 


2 5 ٠. 
.20 بارضن الروم‎ 


)١(‏ هذه الرواية ساقطة وعلتها نصر بن طريف, لكن روى أبن سعد في الطبقات 485/7 بسند رجاله ثقات «أن أبا 
أيوب الأنصاري شهد بدراًء ثم لم يتخلف عن غزاة إلا عام استعمل على الجيش شابء» فقعدء ثم جعل يتلهف 
ويقول ما علي من استعمل علي . فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية. فأتاه يعوده, فقال ما حاجتك؟ قال نعم 
إذا أنا مت فاركب بي . ثم سغ ( أي أدخل في أرض الروم ما وجدت مدخلا ) بي أرض العدو ما وجدت مساغا فإذا 
لم تجد مساغاً فادفني ثم ارجع ... ومات سنة اثنتين وخمسين وصلى عليه يزيد ودفن بأصل حصن 
القسطنطينية » . 


أخرق 


ما جاءً في فضائل الك لشهداءِ وَنْوَابِهِهِ0) مم 


يه #6 لهس واه ممع # لمعه 
١‏ قال ابو هريرة قال الرسول عَلْيهِ الصلاة والسلام : 
3 وات وطمر ومه خ3 درا ل وعر وهو طمر 3 
«الشهيد لا يجد الم القتل إلا كما يجد احدكم [الم]20 القرصة)(" . 
لوه يه م وواه 2 5 
٠١‏ - وقال انس بن مالِكِ”*»: قال رَسِول الله عَليّه الصلاة والسلام : 


4 م 2ه > الا ام ال 2 0 عه ؟. 0 00م 2 32 0 
«إذا التقى الرَّحْفَانِء وَنَزَلَ الصّبْرٌء كان الْمَتل اهُوَنَ عَلَى الشهيدٍ مِنّ الْمَاءِ 
الْبَارِدِ في الْيَْم الصّائِفيِم © . 


. كتب في الهامش بخط مغاير لقلم الناسخ أصلي : « أنظر ها هنا عجيب ترى ما هو»‎ )١( 

)1١(‏ كلمة «ألم» ساقطة من الأصل, والتصحيح من كتب السنة المشرفة. 

(7) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل المرابط : :14١/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح, النسائي في الجهاد. باب ما يجد الشهيد من الألم :25/7 وابن ماجه في الجهاد. باب فضل الشهادة 
في سبيل الله : 17//7ء وابن حبان في الجهادء باب ما جاء في الشهادة87” (من موارد الظمان). وأحمد في 
المسند599/5. (الحديث: ٠44/ا‏ من ط: المعارف) وقال المحدث الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحيح - والدارمي في الجهاد. باب في فضل الشهيد:6/1١5.‏ أبو نعيم في الحلية: 2774/4 والبيهقي في 
السنن» كتساب السيرة باب فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل .١14/4:‏ وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد: 741/٠‏ وقال: رواه الطبراني وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

(؛) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الانضاري الخزرجي البخاري المدني» أبو حمزة» الإمام المفتي 
رواية الإسلام. خادم رسول الله يجٍ واخر أصحابه موتاء توفي سنة"47 . 
للتوسع في ترجمةانظر: ابن سعد الطبقات:17/7., البخاري: التساريخ الكبير:”70/7. ابن 
قتيبة : المعارف:708, ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل : 1 /787, ابن الأثير: أسد الغابة1/١16»‏ المزي : تهذيب 
الكمال: 7017/7. الذهبي : سير أعلام النبلاء: 746/7, ابن حجر: التهذيب:١/771,‏ ابن العماد: شذرات 


الذهب:١/١٠١٠.‏ 
(9) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: القسم الثاني »587/١:‏ عن أنس بن مالك. وعزاه إلى ابن سبع السبتي 
في شفاء الصدور. 


نارفا 


.وَقَالَ الْمُعَلَى بْنّ جلا ”©: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: 
«لِلسْهِيدٍ عَشْرٌ خٍصّال : يعفر دوي بول قَطْرَةٍ نَقَطرٌ مِنْ دَمِه وَل يَذُوقُ 
كُرَبَ الْمَوْتِء ولا تَفِْعْهُ الصَيْحَة َل يقيم في طول, برل ٠‏ وَيؤْمن فتلة 
لقب وَظول الْوْقُوفِ ف الْمَؤْقفِ ال الْحسَابَ 1 الصٌرَاط ا 
لْمِيرَانَ وتصير إِلَى الْجَنةو9© . 

#اابعرفاة اعد إن كير 


طاو تلعفو > 7 


وما سيعت فى الشهّدَاءِ بِحَدِيث أغجب إِلَىّ دن ديك سيفه بلغني انه حين 


)١(‏ هو المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي » أبو عبد اللّهالطحان الكوفي روى عن أبي إسحاق السبيعي وجماعة 
وروى عنه عبد السلام بن حرب وغيره. اتفق النقاد على تكذيبه» قال ابن المبارك وابن المديني كان يضع 
الحديث. وقال ابن معين : هو من المعروفين بالكذب والوضع, وقال أحمد: كل أحاديثه موضوعة. 
انظر ابن معين : التاريخ : 1//9"ا 4 البخاري : التاريخ الكبير :947/1" النسائي : الضعفاء 
والمتروكين :47 العقيلي : الضعفاء: 7١5/4‏ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:02391/8 ابن 
حبان: المجروحين : ,١7/7‏ ابن عدي: الكامل:754/5» الدارقطني الضعفاء والمتروكين: 169» 
الحلبي : الكشف الحثيث : 575 ابن حجر: التهذيب: .710/١٠١‏ 

(؟) سند هذا الحديث موضوع وعلته المعلى بن هلال وأصح ما روي في هذا الباب ما روى الترمذي في فضائل الجهاد. 
باب فى ثواب الشهيد: 1417/5 بسنده عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ي: 
«لِلشُّهِيدٍ عِنْدَ الله ِتُ خِصّالٍ: يغفر له من أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع 
الأكبرء ويوضع على رآسه تاج الوقار: الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويوزوج ائنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشفع في سبعين من أقاربه». قال الترمذي : هد حديث حسن صحيح غريب. 
أقول: وقد أخرجهابن ماجه في الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله:184/1»: وأحمد في 
المسند: 171/85 »76١‏ كما ذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد:41/7» والحديث إسناده صحيح كما قبال 
محققا زاد المعاد. 

(18) هو العلاء بن كثير الليثي. أبو سعيد الدمشقي. مولى بني أمية» روى عن أبي الدرداء مرسلا ومكحول الشامي 
وآخرين» وروى عنه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي» وسليمان بن عمر النخعي وغيرهما. مجمع على ضعفه. 
قال أبو زرعة: ضعيف الحديث» واهي الحديث, وقال أبو حاتم : ضعيف الحديثء» منكر الحديث,» لا يعرف 
بالشام. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال البخاري : منكر الحديث,؛ وقال النسائي : ضعيف الحديث. 

انظر: البخاري : التاريخ الكبير:"/ ,07١‏ العقيلي : الضعفاء : 2517//7 ابن حبان: المجروحين:181/7» ابن 
عدي: الكامل:6/١185ء.‏ الذهبي : ميزان ا :»0 . والمغني:5/٠440:‏ ابن 
حجر: التهذيب:191/48. 


اورف 


يَجَمَعْ الله الْخَلائْقَ ِلْفَصْلٍ ينهم 3 الشْهَدَاءً يتَدَاعَون َيقُولُونَ : اذْهَبُوا بنا إلى 39 
ننظر كيف يكم بَيْنَ عباِو(!؟ 


دوم 


5 1د قال / ابوهرية: : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عليه الصلاة والسلام يَقُولُ في قَوْلٍ الله 
تبَارَكَ وَتعَالَى : 
0 دن اح او اف و كو في واه 
«ونفخ في الصور فْصَمِقَ مَن في السّمَوَاتِ وَمَن فِي الآرْض إلا من شَاءَ 
لهجي 0 
(الزمر: 56). 


َال وَسْول اله صلَى الله عليه وَسَلم 
رو اهل لها ع“ 3# دنه 07 عتم ره 00007 
«الشْهّدَاءٌ هم الْذِينَ استثتى لله إذا سمعوا النفخة الاولى قالوا: كان هذا أذان 
]مه 0 2 م بعرو ل ماف 9 0 دهده ده > لماه 2 6 دا 
المسلمين في الدنيّاء قلا يمُونَونَ ولا يفزعون., قال: وهم تحت العرش متقلدِينَ 
الحبرقٌ 25 


. إسناده ضعيف. فالعلاء بن كثير مجمع على تضعيفه. وانظر: تخريج الحديث التالي‎ )١( 

(1) سورة الزمر: آية: 58 . 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. والذي وجدته هوما روى أبويعلى قال: حدثنا يحبى بن معين حدثنا أبو اليمان حدثنا 
اسماعيل بن عاش عن عمرو بن محيتد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أن هريرة عن النبي ول قال: : وسألت 
جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية «وَتْفِغ في الصورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السمُوات وَمْنْ في الأرضٍ إلا من 
شَاءً الله» من الذين لم يشا الله تعالئ أن يصقعهم؟ قال: هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم 
ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها ألين من الحريرء مد خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون 
في الجنة. يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه. يضحك إليهم إلهي» وإذا 
ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه» . 
قال ابن كثير في تفسيره: ١١1/7‏ «رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فإنه غير معروف والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وزيد ب بن اسلم معر وف سبقت ترجمته . ص 
أقول: وقد أخرج هذا الحديث امات في التفسير:707/7., وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي وسعيد بن منصور فى الجهاد: 7/؟7/١7,‏ الحديث: 619؟ مختصراً. 5 السيوطي في الدر 
المتشور: 777/57 وعزاه إلى عات منهم أبو يعلى والدارقطني وأورده ابن التحاس في مشارع الأشواق القسم - 


يخرفا 


الموال 


مام 


1 0 قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: 


فهبو فد إلى . ست ته وَمَايُصَنْع بهء وين يتخيزه دوين ل 
000 2 7م لام ديم كم ى رهبيىير 
جحرد لَهُء ويتكلم فيرى نهم يَسْمَعُونَهُ وينظر إِلَيْهِمْ فيرى أنْهُمْ يَنظرُونَ إِلَيِه 4 
يأتيه ه أزْوَاجُهُ من الْحُورِ الْعِين ة فَيُذْهَينَ ه300 . 
١‏ وقَالَ عَبْدُ الله”" الْحْرَاسَانِي7" : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيِْ الصلاة والسلام : 

مني - عي 0 


«تفْمَحْ أَبوَاتُ الْجَْةِ عنْدَ ضَفّ / الْقنَال وَصَف الصَّلاقِ فَإِذًا رَكبْتمْ خيلكم 


م (4) 7 مك2 


وصاففتم عدو رين الور الْعِينُ بِالْحَرِيرٍ ر الأخْضَرء وَلْبِسنَ وشح 2 الدر 


الثاني .55١6/١‏ وعزاه إلى جماعة منهم ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. كما أخرج ابن المبارك في الجهاد: 41» 


الحديث : 44 عن شعبة بن الحجاج عن عمارة بن أبي حفصة عن حجر رجل (وقد تحرف رجل إلى بعل) من 
هجر عن سعيد بن جبير في قوله: «فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءه قال هم الشهداء. هم 
ثنية الله حول العرش متقلدين السيوف. 

أقرل: رجاله ثقات إلا حجر الهجري قال عنه أبو زرعة: لا أعرفه (الجرح والتعديل: 518/7) وذكره ابن حبان في 
الثقات:4/7؟ وأخرجه كذلك أبو نعيم في أخبار أصبهان: ١518/7‏ والطبري في تفسيره: 27١/155‏ وسعيد 
بن منصور في السنن: 2750/7/7 الحديث: 70548 . 

)١(‏ ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: القسم الثاني 7/1١:‏ 70» وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدورء 
ثم قال: «وهذا الحديث أخرجه ابن المبارك من حديث حبان بن أبي جبلة عن النبي يةْ بنحوه من حديث راولم 
يسم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن حيان». 
أقول: هو عند ابن المبارك في كتابه الجهاد: ,4١‏ الحديث: 57 (وقد تصحف فيه اسم ابن زياد إلى ابن زناد) 
بلفظ: «إذا استشهد الشهيد أخرج الله له جسداً كاحسن جسدء ثم أمر بروحهء فأدخل فيه» فينظر إلى جسده 
الذي خرج منه كيف يصنع بهء وينظر إلى من حوله ممن يتحزن عليه فيظن أنهم يسمعون أو يرونه. فينطلق إلى 
أزواجه؛ . 

أقول: في إسناده روا مبهم, وعبد الرحمن بن زياد ضعيف. 

. في مشارع الأشواق: (أبو عبد الله)‎ )١( 

() لم أتمكن من معرفة عبد الله الخراساني هذاء فثمة شخصيات كثيرة تحمل هذه النسبة» فالله أعلم به. ولعله عبد 
الله بن المبارك الخراساني المشهورء أو عبد الله بن وافدء أبو رجاء الخراساني المتوفي سنة ١6١‏ . 
انظر: ابن عدي : الكامل: 5 »١16714/‏ ابن حجر: التهذيب:51/5. 

(4) الوشح : حَلْيُ المرأة وما تتزين به. 
انظر: الأزهري : تهذيب اللغة: ه/ 55١ء‏ ابن فارس : مجمل اللغة:*؟67. 


لف 


ا 7 وخ ذعر له د بماك ملعم م 8 عرةء 
الاصفرء وحسرن عن قصصهن وصدورهن. َم ركِبنَ خيلا بن يِل الْجَنة 
بركائل7 الْيَاقُوتِء وَجِئْنَ يَسِرْنَ حَلْمهن ًا حَمَلمَ حَمَْنَ مُعَكُمُء وَإِذَا ضصُرِعَ 


أَحَدُكُمْ 0 ين ادم والبار ع جهو وقَلْنَ : الوم تَنقَضِي نكم الدّنيًا 


ار بي 


وَهمومها وَجَاورِتمُ الَرَبُ لكريم وَشَرِبتمُ من نّ الرّجِيقٍ الْمَحْتوم . وَعَايتمْ َزْوَاجَكُمْ. 
من نّ الْحُورِ الْعِينِ»9”" . 


- 


هوم مه 


١ 8‏ - وال شْهْرُ بْنُ حَوْشّبِ7" 
0 ِ- 2 ور عم مم 
دكنتٌ في غَزَاةٍ فَاسْبَيْقَظْتٌ وَرَجَلٌ بكي شد بكاء ولول هلام يا أهلاه, 


مهم 


قَقْمْتُ َيه فَقَلْتُ: يا عَبْدَ الله إِمَا نَقُلُ عدا َي الله وَاصْبِرٌ فَقَالَ: إني لَسْتَ 

ل على أَمْلي الّذِينَ فَارَقْتُ في الدُنيّاء ولكني أَتِيتُ آنفً في الْمَنَام فَقِيلَ لي : 

انطلِنٌ إلَى رَوْجَتِكَ الْعَينَاء 49 فَانطلِقَ / بي » فرفع لي أرْض يلها فَإِذَابِجَوَارِي ؟١/ب‏ 
ل ازمدل هن باون : سلكت فرددن السلام. ف فَقَلْتٌ: أفِيكُنٌ الْعِيْنَاء؟ قُلْنَ 


لا وحن ِنْ ها وَهي أمَامك» يت َوِعَتَ لي أ ار الازاية وَإِذَا 


بجِواري الله ا 0 فَقَلْتُ فَقُلْتُ: أفِيكنّ الْعيْنَاُ؟ قُلْنَ لآ وَنْحَن مِنْ 


. الركائل هي التي بها يَرْكلُ الفارس الدابة برجله إذا حركها للركض‎ )١( 
860 ابن فارس: مجمل اللغة:‎ ».188/١٠١ انظر: الأزهري : تهذيب اللغة:‎ 

(؟) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: 2408/17 الحديث: لالالا وعزاه إلى ابن سبع السبتي في في شفاء 
الصدور عن أبي عبد الله الخراساني . 

(9) هو شهر بن حوشب الأشعري, أبو عبد الرحمن تابعي مشهورء روى عن عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 
عن قتادة ومعاوية بن قرة وأبان بن صالح وجماعة. وثقة ابن معين وأحمد والعجلي وابن أبي شيبة» وقال النسائي : 
ليس بالقوي. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث توفي رحمه الله سنة : ٠٠١‏ وقيل غير ذلك . 
أنظر: ابن سعد: الطبقات:444/7, البخاري: التاريخ الكبير: 08/4؟, العجلي : تاريخ الثقات:187, 
النسائي : الضعفاء: 197 ابن حبان: المجروحين: :*08/١‏ ابن شاهين : تاريخ أسماء الثقات 21١١:‏ أبو نعيم: 
الحلية:20/5 الذهبي: المغني: 2751/١‏ وميزان الإعتدال:587/7:. ابن حجر: التهذيب:8*191/14 
والتقريب: 7١١‏ (ط:عوامة). 

(5) العيناء: هي المرأة الواسعة العين. 
انظر: ابن الأثير: النهاية:7/ 2# الأزهري : تهذيب اللغة: 5/4 .7١‏ 


أخيف 


تك كرح عع عل لت ا ا أ م ا اث اث ام فط 
خدّمِهَاء وَهِيّ فِي تلك الدرةٍء فانيتهاء فَإِذًا بامرأة جالِسَةٍعَلى السَرِي رمن ياقوتة حمراءً» فضول 
م 3 1 اام وات لا 0 97 حااسروا ل ويم 50 000 
عَجِيزتِهًاا'» حارج مِنَ السَرِيرِفَسَلْمتء فَرَدْتِ السّلام, وَجَلسْت إِليْهَاء فحدثتنى وحدثتهاء 


مي مرو”# ا طهر م 0ك 07 


9 "هق حول ١‏ امار عا 5 2 ف لعا مه را ظطه ام ات و هسدارة 
ثم ذهبت نهقضء فاخرّجت معصما لها كما شاءً الله فقالت: ما انت بالذِي تفارقنا حتى 


0 000 ع >شس فدح 2729 ا 0 2 ع2 شرو # مر ةمض اكه 

تُحَاهدَنا بالله لين عِنْدَنا لَْابِلَة"©, فَعَاهَدَْهًا عَلَى ذَلِكَء ثم الْتبَهْت فَعَلَيهَا ألكي . 
0 ل 00 :مه ا و قات وي المع روي و و 3 
ثم اخذ فِي بكائه. ونوديّ فِي الخيل ففزع الناس إلى خيلهم وسٍلاجهم. 


َع * 


2 ات 2 وداه 
فكان الرجل اول قتيل قتِل منا. 
ساي كران 0 000 ده ر وعتور م هر 8نوءه 
َال شهر / بن حوشب : (نشهد انه بات عند العيناء»” . 
8 


يم يم سوسة 


ال ي# ا “ل 2 مو قير رع 2 0 
٠‏ وقال ابوهريرة: سَمعت رَسول الله صَلى الله عليه وسلم يقول: «الشهداءً 


قا" جع را« ف عا د 6 رام" عي رهم د لنت مومه دع عمسم لاه 

رجل خرج مجَاهِدًا بِمَالِهِ ونفسِه ونيته الا يقتل ولا يقتل.» وهو يكثر الناس 

2 مه 2 ام واف عقر افا ماه عع ع و م ا 2 ل 1 

بِسَوَادِهِ وَفسَطاطِه9؟». اصَابَه سَهم عَائِر فقتله» فذلِك يغفر له باول قطرةٍ تقع على 

0 6 20 2 فرك عمهر» ل مد عم ع2 ري ان 

الازض مِنْ دَمِهء ويؤتى بِجَسَدٍ مِنَ الجنةٍ فيجعل فيه روحه. ثم يؤتى بحلةٍ مِن الجنة 
00 2 م دوم م شام 


2 يم | م 610 52 2 5 1 لذ 2 2 
فتصب عَليهِ لها سَبعون لونا كشقائق النعمانٍ, ثم يعرج مع الملائكة حتى يؤتى به 
إلى الجنة. 


. العجيزة هي خاصة النساء‎ )١( 
.7١ 5/8 انظر: ابن الأثير: النهاية : 2187/7 الأزهري : تهذيب اللغة:‎ 
أي الليلة المقبلة. انظر: الأزهري : تهذيب اللغة: 177/9» ابن فارس: مجمل اللغة:147.‎ )7( 
أورد هذه القصة ابن النحاس في مشارع الأشواق: القسم الثاني :١/6١9؛ وعزاها إلى ابن سبع السبتي في شفاء‎ )( 
الصدور عن عبد الملك بن بهرام عن شهر بن حوشب.‎ 
بإسناد رجاله ثقات» وأسندها إلى‎ ١54 الحديث:‎ .١55 كما ذكر نحو هذه القصة ابن المبارك فى كتابه الجهاد:‎ 
1 . ثابت البناني‎ 
الفُسَطاطً ضرب من الأبنية في السفر.‎ )4( 
»”14٠/١؟:ةغللا أنظر: الزمخشري: الفائق:؟/هلااء ابن الأثير: النهاية: 455/7 الأزهري :تهذيب‎ 
. 47/١19 الزبيدي : تاج العروس:‎ 


53 


ميم عل سم 


وَرَجَلٌ خَرَج متاهذا في سبيلٍ الله بماله ونَفسِه وَنِينهُ 93 يَقتَلَ وَل يقتلي اصابه 
سَهُمْ عَائِر فمتلَهُ هُذَّلِكَ رَفِيقٌ إبرَاهيم نمس ركبته ركبة إِبرَاهِيم . 


َل حرج مُجَاِدأ في سهيل, لله بنَفسهِ وَمَالِهِ وَنينهُ أنْ يُفْملَ ويَقْيّلَ فَذَلِكَ في 


لمر 


الْجَنْة شَا 1 الله ما شائعم0), 
0 يتمنى ء 


١‏ وَقَالَ عَمْرو بن الْحَارثِ/0©: 


«لَمّا غَزًا الْمُسْلِمُونَ صقلية”© نَاهَضُوا حِصْتْهَاء فَجَاءَ حَجَرٌ مِنَّ الْمَنْجَنيق فَوَقَمَ 


)١(‏ أخرجه بنحوه البزار في الجهاد. باب الشهادة وفضلها: 2787/57 الحديث: ١7١6‏ (من كشف الأستار عن زوائد 
البزار) بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال البزار: «لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الطريق,. ومحمد 
بن معاوية قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وأحسب هذا أتى منه. لأن مسلم بن خالد لم يكن بالحافظ». 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ,741١/4‏ وقال: «رواه البزار وضعفه بشيخه محمد بن معاوية. فإن كان هو 
النيسابوري فهو متروك, وفيه أيضاً مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق». 
كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: المجلد الأول. الجزء الثاني. صفحة: 44 مخطوط دار مأمون للتراث 
(مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم : )1١177‏ . 
والأصبهاني في الترغيب والترهيب: صفحة : 44 مخطوط جامعة برنستن بأمريكا رقم:7١؟‏ (مصورة في مركز 
البحث العلمي بمكة المركمة تحت رقم: 810). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب في الجهاد. باب 
الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء: 2117/7 وقال: «رواه البزار والبيهقي والأصبهاني وه وحديث 


غريب:. 
كما أورده ابن النحاس في مشارع الأشواق: القسم الغاني 2٠٠١/1١:‏ 5 2 وعزاه إلى البزار والبيهقي في 
الشعب والأصبهاني في الترغيب. 


كما أخرجه ابن المبارك في الجهاد:8؟7١.‏ الحديث: ,.١174‏ وأسنده إلى كعب الأحبار. وسند ابن المبارك رجاله 
ثقات إلا مِقْسَما قال عنه ابن حجر في التقريب: 0 (ط : عوامة) «صدوق وكان يرسل». 

(1)هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري, مولى قيس أبو أمية المصري. روى عن أبيه والزهري وأبي الزبير 
وجماعة. وروى عنه مجاهد بن جبرء وغيره. وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء توفي رحمه الله سنة /ا51١أو‏ 
١4‏ 
انظر: ابن معين: التاريخ .141١/17:‏ أبن خياط: الطبقات:7597., العجلي : تاريخ الثقات: 57, الذهبي: 
الكاشف:77/7", ابن حجر: التهذيب: .١5/4‏ 


(1) هي جزيرة صقلية (ل/آ-51011) في البحر الآبيض المتوسط. تتوسط الساحل التونسي وجنوب إيطالياء افتتحها - 


51١ 


ب 


2 على قطاءر ل ا ا 2 ُيَالُ لَه 2002 فأ >إاه 
على صخرة» رت مينه شطية بت ردح رجل د دجيح عومي عليه» 


> مم 3 2 م2 ع > ام تر 8 2ش بن ع لس 0 5 8 مم وام 

. 8 2 : : : 2) 

فنجوه إل الربض فضحك حتى بدت تواجده» ثم بكى حتى سالت دموعه. 
ع7 مه سوثه # رك سم و6 دع ه هلس 1 َ رءئه م م 2 َ_ 1 مي اه 
وفتح عينيه » فسئل عن ضحكه وعن بكائه فقال: إنه رايت انه انطلق به إلى غرفة من 
2 ا ا ا 0 
ياقوتة حمراءً» إذ اقبلت امراة عجبت من نورها وبهائهاء وثيابها وحليهاء : 


5 
32 
2 


5 8 -ى ليع ىرس عل 5 0 2 الى م لم دم ت عام ه عورم مد رةه 
مَرُحباً بالجَافِي الَذِي لَمْ يَكُنْ يَسَألَنَا لله أما إِني لَسْتُ كَمُلانّة التي كَانَتْ تَفْعَلُ بك كَذَاء 
2 ل م 1 2 #6 ار براق قد انر 9 مج ارا 023 4 د ه28 
فَعَدَّدَت ما اعرف فضحكت فمدّدت يَدِي إليها فقالت: تاتينا مع صلاةٍ الظهرء فبكيت 
رمعم م عطري د 00 5 5 مرا ره رلمل ##د ااه وى و رةه 1ه 
وقلت: ارد إِلَى الدّنيًا!؟ إلى دَار الزَّوَال !؟. . فَجَعَلٌ يُقول: رَالَْتِ الشمسٌ» حتى اغميّ 
عَلَيْه قَمَاتَ عِنْدَ الزّوّال)© , 


2 المسلمون في صدر الإسلام. وغزاها الإمام الفقيه أسد بن الفرات أميراً وقاضياً سنة:7١1.‏ قال الحميري في 
الروض المعطار: 77 . . . . واختلف عليهم بعده (أي على أهل صقلية بعد أسد بن الفرات) الولاة» ثم كان 
فيها من العلماء والعباد والفقهاء والشعراء وأعيان الناس ما لا يأخذه عَدٌُ ولا يأتي عليه إحصاء. إلى أن طال 
الأمد. وقست القلوب, واختلفت الأهواء. ووقعت الفتن بين أهلهاء وخلفت فيهم خلوف. ومضت الأعصار 
الطويلة, فتغلب عليها النصارى في سنة :101 . أ 
انظر: البكري: المسالك والممالك:"١7‏ (ط:عبد الرحمن الحجي). ابن حوقل: صورة ' 
الأرض: ,111١- 118/1١‏ الحموي : معجم البلدان715/7. 

| في كتاب الجهاد لابن المبارك : «زياد» بدل «نجيح».‎ )١( 

(7) أي خلصوه. أنظر: الأزهري : تهذيب اللغة: 2198/١١‏ ابن فارس . مجمل اللغة:/861. 

(1) الريّض الفضاء حول المديئة. 
انظر: الأزهري : تهذيب اللغة:١١198/1»‏ ابن فارس : مجمل اللغة: »5١5‏ الزبيدي : تاج العروس:8/٠77.‏ 

(5) أخرج هذه الحكاية عبد الله بن المبارك في الجهاد: ,١4٠‏ الحديث: ١5145‏ عن عبد الرحمن المصري قال: حدثني 
عبد الكريم بن الحارث الحضرمي قال: حدثني أبو أدريس قال: قدم علينا رجل من أهل المدينة يقال له زياد. 
قال: فغزونا صقلية من أرض الروم . . . . الحكاية . 
أقول سند هذه القصة صحيح. وأبو إدريس هو عائذ الله ابن عبد الله الخَؤْلاني» ولد في حياة النبي كه يوم 
حنين» وسمع من كبار الصحابة» قال عنه مكحول: كان قاصٌ أهل الشام وقاضيهم في خلافة عبد الملك, توفي 
سنة: ١لماه.‏ 
انظر: ابن حجر : التهذيب: ه/86. 
كما ذكر هذه القصة ابن النحاس في مشارع الأشواق: القسم الثاني : "٠ 4/١‏ وعزاها إلى ابن المبارك . 


5: 


١١7‏ -وقال [حبانُ]02) , بن أبي جبلة9): 


8ه سمه 5 حي حم انض ال 


«كنا مُحَاصِرِينَ جضناً مِنْ بَعْضٍ حميوك الفدوة فَخَرَجَ رَجُلآنِ مِنا/ إلى ارب 
الْحصِنَلِيُقَاتتَلا فَقَالَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ: مَلْ لَكَ أَنْ تَغْتَسِلَ لَعَلَّ الله أنْ يُمَرْضَنَا 
لِلشْهَادَة؟ فقال لَهُ صَاحِبهُ: ما أَرِيدُ أنْ أَعْتَسِلَ فَاغْتسَلَ الآخَرُ فَلَمّا فرغ مِنْ عُسْله 
أناهُ َجَرٌ بن اْحضْنٍ فَأَصَابِهُ فَخَرٌ صقا ْمَرَرْتُ بهم وَهُمْ يمون 
إلى خبائه» قلعن شَأنه 4 فَأخبْرُوني فَانصَرَفتٌ إلى مكاي 5 ثم 1 [إلَيْهُم] 0 


وَهُمْ ينون هل نات ُو يي فه يبن روح ؟ نان َك إِذْ ضَحك. 
َمَلْنًا : ا م كام م ضَحك أخرىء َم مكنا مَلَِا كم بك وقح 


- للرهة بير 


عينيه». فقلت: شِريَا فلآنُ لا بس عَلَيْك كم كُْنا: َقَدُ رَيْنَا منك عَجَباً!. . . . 

ل آك اذك و شبفت. لمم م مَلِيّا نْعٌ ضحِكُتَ, ثُمْ مَكَنْتَ مَلِيّ 

م بَكَيْتَ؟ فَقَالَ : كنا ماني نا خاي تاي قر لعل مو لعن بود 

قصر مِنْ يَاقُوتَ: رقف بي عَلَى الْبَابء فْحَرَّجَ / إلَنّ غْلَمَانْ ا الاب 


لهم قط َقَالُوا مَرْحَباً وَاهْلا سَيدِنَا فَقَلْتٌ: مَنْ أَنُْمْ بَارَكَ الله فِيكُمْ؟ فَقَالُوا: نحن 
انا إذ لك نان ل مطل حل أل بي بل اشر نش ع رز لت 


)١(‏ في الأصل المخطوط «حيان؛ وهو تصحيف من الناسخ . والمثبت هو الصحيح الذي أجمعت عليه المصادر, انظر 
الإكمال لابن ماكولا: 5 .7١8/‏ 

(1) هو حبان بن أبي جبلة القرشي, مولاهم. المصري. روى عن عمرو بن العاص والعبادلة إلا ابن الزبير» وعنه ابن 
أنعم وجماعة, وهو أحد العشرة التابعين الذين أرسلهم الخليفة عمر بن عبد العزيز يفقهون أهل إفريقية» وثقة أبو 
العرب الصقلي في طبقات أهل القيروان. وذكره ابن حبان في الثقات, توفي رحمه الله سنة: 170. وقيل غير 
ذلك. 
انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل:148/7» أبو العسرب: طبقات علماء إفريقية: .٠5١‏ ابن حبان 
الثقات: ,11١/4‏ المالكي : رياض النفوس:١/١١1١.,‏ المزي : تهذيب الكمال: 777/5. ابن ناجي: معالم 
الإيمان: »75١94/1١‏ ابن 

(؟) كلمة «إليهم؛ ساقطة من الأصل, وهي من إِستّدرَاك الناسخ في الهامش. 

() أي يمشون مختالين. انظر: الجوهري : الصحاح:7/7٠/.‏ الزبيدي : تاج العروس: 773/17 . 


رذق 


نفناك 


ضة- 


> © م 


؟م م م دء م يا 7 0 ممه م ارو هم رارك 0 54 مره 
اسن مِنَّ الاول.ء فقالوا: مرحبا واهْلا بِسَيَدِنَاء فقلت: من انتم بَارَكَ الله فيكم؟ 


فل 4 م ا مد ب لقا اماه 2 دو اخ 2ه 2 
عه مءةق ام ل ا ل ا برا ارام . ع عله م م 1ه عه 2 2 2 
رْمردةٍ أو لولَؤة. فحَرَجَ إلَيّ منه عِلْمَانَ مشمرونَ انسوني الَذِينَ قَبلَهُمْ فقَالُوا: مرحباً 


رعم اي ها 2 مه م 5-89 000 عقاو “ف مه 0 2 
واهلا بسيدِناء فقلت: لِمَنْ انتم بَارَكُ الله فيكم؟ قالوا نحن خلقنا لك. ثم وقفٌ بي 


2 3 8ه 22 .ده 00-07 2 62 ره ل مامه # س2 وي سه 
2 5 5 4 تكد مف لس : 
على باب البيت» فإذا ببيتِ مبسوطٍ ببساطٍ عليه فرش مرفوعة بعضها فوق بعضٍ 
ءءء ا ا م م ”يه عم مه ل بي 0م و فاه مهلم 000 
ونمارق مصفوفة سماطين27. فادخلني البيت وفيه بابَانِ: باب عن يمِيني» وباب 


ثم مومه 


5 9 3 6 ِ- ا 8 عماسم ع؟هر وى م 000007 طوسى سم عةر ا مه 
عن يساري . فالقيت نفسِي / على النمارقي. فقال: اقسمت عليك إلا القيت نفسك 
نك لط لاا ا 2 رع ف عم وي ا ل و واف ف اف ل 20 
عَلَى هَذِهِ الفرش فإنك”2” قَدْ نصِبّت فى يَوْمِكَ هَذَا. فقَمْت فاضطجَغت عَلَى بَلْكَ 
و م 2 2 جو ياه واره 2 9 06 عرو طلس 7 00 8م 42-8 
الفرش على وطاء2" لم اضع جنبي على مثله فط. فبينا انا على ذلك إذ سمعت 
8 م 6رانة 2 تت 31 رحدو لود "هه ب ارما واه 022 2200 ب 
جسا مِنْ احدٍ البَابِيْنَء فنظرت فَإِذَا انا بامرَاةٍ لمْ أرَ مِثْلَ جَمَالِهَا وَل مثْلَ لِمَاسِها! . . 
4 عهرء ه العلا ل م !1 6 م نت وا عار 18 وهام 0 ع 
فاقبّلت ختى وقفت عَلَيّ لمم تتخط فِي بَلَك النمارقٍ وَلَكنْ أقبلت بِيْنَ السماطين 
8 رمه فاده ةرده عررة همه لدوم سر اعع#اهاير ره كه 0 ِ 
ختى وقفت عَلَيّ فَسَلمَت. فَرَدَدْت عَلَيْهَا السلا فقلت: مَنْ نت بَارَكَ الله فيكِ؟ 
دء 2ه لا اررق قل اضر قم 0 شام سمس 8 # ام 5 د عأسار ها ##رى 2 
فقالت: انا زَوْجَتك مِنّ الْحُورٍ العين» قَالَ فضحكت فرحا بهاء فأقَامَت تحذثني 
ا 50 مر دعت ىم لضم ٍ- موه عه ميم م هار و 
وَتذَاكِرنِي آمْرَ نِسَاءٍ اهل الدَنْيا كأنَ ذلِكَ مَعْهَا ني كتابء قَبيْنا آنا كذَلِكَ إِذ سَمِعْتَ 
3 5 ِ- 3 ع عم 7 709 رع يم عم مر م ظمره هارت عه ه 
حسامن الباب الآخرى فإذا انا بامراةٍ كصاحبتها او احسن فاقبلت حتى وقفت 
)ع 2ه 4 مج 0 م 4 2 الاو اقل 8 يك 7 
على كنحو مما صنعت صاحبتهاء فمكثت تحدثني / وتذاكرني مثل الاخرى 
رع ير م6 - --5 ا ا 6 عورو” 6“ قار 26 5 
واقصرت الاخرى عن الحديث وفرغتني لهاء قال فاهويت إلى”*»2 إحداهما فقالت: 
)١(‏ السماطين جمع سمط وهو الخيط الذي فيه فصوص من جيد الجوهرء انظر: الأزمري: تهذيب 
اللغة: 81/١1‏ "ء ابن فارس : مجمل اللغة : "87/7» الزبيدي : تاج العروس: 77/4/19. 
(1) في الأصل المخطوط «فإنك» ولعل الصواب الذي تستقيم به العبارة هما أثبت والله أعلم . 
(1) الوطاء المهاد من الارض . 


انظر: الأزهري : تهذيب اللغة: 286/1١5‏ ابن فارس : مجمل اللغة: 479. 
(5) في الأصل : «فأهويت بيدي إلى . . . .» وقد علم الناسخ على كلمة «بيدي» بعلامة الخطأ. 
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ما وت وق وو ند وهو يم م 2 د م كمه م عه ادر ءام مف مااع 
كما انت إن ذلك لم يئن. إن ذلك مع صلاة الظهرء قال: فما ادري قالت ذاك او 
ع ها 27 كط فى كر يج عمو # ا هر مام 
رمِيَ بي إلى هَذِهٍ الصَحْرَاءٍ لا رَى مِنهُم اخداء فبكيت عند ذلك . 


٠ 0‏ مم ك سف عاتن لاقوفر ىن هم 81 روم + 9 
قال حبان بن ابي جبلة : فْمَا صَلَيْنَا الظهِرَ ختى قبَضة الله( . 


. لم أقف على من أخرج هذه الحكاية‎ )١( 


2ظ»> 


- قَالَ الرَسُولٌ عَلَيّه الصلاة والسلام : 

ايْعَئْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أهْوَامُ يَمُرُونَ عَلَى الصّرَاطٍ كَهَيْئَةٍ الرّبح » حَتَى يَلِجوا 
اْجَنْةَ قِبِلّ: وَمَنْهُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: قَوْمٌ أَدْرَكهُمُ الْمَوْتُ وَهُمْ في 
الرباطع90 , 
6 وَقَالَ عَلْيّه الصلاة والسلام : 


«ربَاطٌ الرجُل ليله في سَبيل الله أفضَل مِنْ الف لَه في أَمْلِه يَقُومُ ََالِيهَا لآ 


يفتر ويصوم َهَارَهًا لآ يُمطرٌو9). 


(1) أخرجه ابن المبارك في الجهاد: 170, الحديث: 181 عن بشار بن سعيد قال: أخبرني أبو صالح الحمصي أن 
رسول الله كل قال. . . الحديث . 
أقول: هذا الحديث مرسل» وبشار بن سعيد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:417/1» فقال: «روى عن 
أبي صالح الحمصي عن النبي كَل مرسل» روى عنه ابن المبارك) . 
وأبو صالح الحمصي ذكره ابن أبي حاتم أيضاً: 9/ وم وقال «روى ابن المبارك عن بشار بن سعيد عن أبي صالح 
الحمصي عن النبي كل فيمن مات مرابطاً. مرسلء . . . . فلا أدري أهو أبو صالح الأنصاري أو غيره؟». 
وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير: 01/١‏ في ترجمة إبراهيم بن حرب العسقلاني حيث قال: حدّث بمناكير» ثم 
ساق الحديث مسنداً إلى أبي هريرة عن النبي كله . 
وذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: »5٠5/1١‏ الحديث: 504 وعزاه إلى ابن المبارك ونحوه عند الواعظ 
القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد: 1/174 عن أبي صالح الحمصي وعزاه إلى أبي عوانة. كما ذكره الذهبي 
في ميزان الإعتدال: 75١/1١‏ نقلا عن العقيلي . 

(1) أخرجه بنحوه ابن ماجه في الجهاد. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل:17/17١1.‏ قال: حدثنا هشام 
بن عمارء حدئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: خطب 
عثمان الناس فقال: أَيّهَا الناسُ إني سَمِعْتٌ حَدِيئاً مِنْ رَسُول الله يك يَقُولُ: «مَنْ رَابطَ ليْلَةَ في سَبِيل الله كانت 
كَالْف لَيْلَةِ صيامها وقيامهاء . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 105/7 «هذا إسناد ضعيف, عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن 
دعين. ...6 


امد 


6 وَقَالَ عَلَيّه الصلاة والسلام : 
«مَنْ رَابَطَ فواقٌ نَاقَة حَرَّمَهُ الله من النار»203. 


مهمه 


7 - وَقَالَ بو هري 
2 000000 7 5 6ه ل 2 6م م 75 ع ع 2 5 ءٌه 
أن أرابظ ليلة على ساحل البحر وراءة عورة المسلمين احب إليّ من ان 
2 موضهم 6دمى ء وه 37 2 
اصادف ليلة القدذر فى احددا لمسجدين المسجد الحرام ومسجد رسول الله92 , 


أقول: ومصعب بن ثابت لين الحديث ولا يصح سماعه من جده الذي توفي في ذي الحجة سنة: "الا انظر ابن حجر: 
التهذيب: .158/١١‏ 

وقد صححه السيوطي وتعقبه المناوي فضعف هشام بن عمار وعبد الرحمن بن زيد ومصعب, انظر فيض 
القدير: .١75/5‏ 

ورواه الحاكم في الجهاد: »81١/57‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وللحديث عدة شواهد منها حديث سلمان الفارسي الذي رواه مسلم في الإمارة, باب فضل الرباط في سبيل الله 
عز وجل : 7/ 2107١‏ وانطر: سنن سعيد بن منصور: ١178/7/7‏ الحديث: 274084 وسنن البيهقي : 78/4. 

(1) أورده العقيلٍ في الضعفاء الكبير:١/1١7‏ في ترجمة أنس بن عبد الحميد الضبي. قال: حدثنا أنس بن عبد 
الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كل. . . الحديث. 
وقال العقيلي عقب الحديث: هذا حديث منكرء وقد رأيت له غير حديث من هذا النحوء فإن كان ابن حميد 
ضبطه عنه فليس هو ممن يحتج به. كما رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية:41/7 بسند آخر وقال: هذا 
حديث منكر لا يعرف إلا بسليمان ولا يتابع عليه, وكان سليمان منكر الحديث. كما أورده ابن حجر في لسان 
الميزان : 6/7 »٠١‏ والسيوطي في الجامع الصغير: ١4/7‏ (من فيض القدير) وضعفه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في الجهاد, باب الرباط: 2781/4 الحديث: 9517 من طريق إسحاق بن رافع عن يحبى 
بن أبي سفيان الأخنسي عن أبي هريرة. . . . الحديث, وفيه زيادة «.. . . ورباط ثلاثة أيام عدل سنة». وتمام 
الرباط أربعون ليلة». 
أقول: وسند الحديث مرسلء فيحبى بن أبي سفيان مستور أرسل عن أبي هريرة كما صرح بذلك ابن حجر في 
التهذيب: 2774/١١‏ والتقريب: 04١‏ (ط عوامة)» وإسحاق ابن رافع قال عنه أبو حاتم: «ليس بقوي. لين»» 
.الجرح والتعديل: 519/57 . 
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد., باب ما جاء في فضل الرباط: 1917*/7/57, الحديث: 78٠١‏ من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة . 
وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . كما ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: 2405/5 
الحديث51, وقال: «خرج عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط من طريق إسحاق بن رافع وهو واه وقد 
وثق. . . . الحديث 5ك 
وانظر: مجمع الزوائد : 4/65 وكنز العمال: 757/7 . 


لاغ ؟ 


- وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 

من حَرَج مُرابطاً في سييل. اله" فَإِنَ لَهُ مِنْ جمِيع أَمّةٍ مُحَمّد مِنْ كل بر 
وَفاجر» وامرَأةٍ وَصَبيٌ » ون كل مَُادٍ وَبَهِيمَة وَطائْر في بر أو بَحْرِ قِيرَاطاً من الاجر 
إلى يوم الميَامَق وَالقيراط مل ع0 


مهد جم ملم هم عت لي ني م هو ييه 3 ل ا ل 
١‏ وَخْرجَ ابو قريزة بن المي متوجها ِلَى عَسْقَلَانَ” مُرَابطاء فقيل له: هَذا 


شهْرَ رَمَضَانَ فْقَدَعُ الصيَام في مَسَجِعدٍ زسول. الله؟ فَقَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بيد 
حرس ليل في سبيل, اله أب َي ِنْ صِيّام ألف يوم. ١‏ افير دقام ألْفِ 
ل ل أفثْرٌ في المسجد الْحَرَام علد بر رضول. الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عليه 
- )2 
و . 


9 وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 
امه 5 عه م # الى ار يلاي 5 7 2 
لرباط يوم في سبيلٍ الله افضل مِنْ عِبَادَةٍ أحدكم فِي بَيتهِ سِتِينَ سنة»27 . 


وَقَالَ عَلَيّه الصلاة والسلام : 


)١(‏ يقول ابن حبيب: «وليس من سكن الثغر بأهله وولده مرابطء وإنما المرابط من خرج من منزله معتقداً الرباط في 
موضع الخوف» عن المقدمات لابن رشد: 7775/57 . 

(1) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق: 1٠8/7‏ الحديث: 514 وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور عن 
أبي هريرة, كما ذكره الواعظ القيصري في الاجتهاد في فضل الجهاد: ١7١‏ //ب. 

(*) مدينة بفلسطين (طَهرَمًا الله) على شاطىء البحرء فتحها سيدنا معاوية رضي الله عنه سنة:*77. انظر: ياقوت 
الحموي : معجم البلدان: 177/4» الحميري : الروض المعطار: ١ . 47١‏ 

(5) ذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد: ه4١/ب‏ عن أبي هريرة وعزاه إلى الشيخ محمد بن عبد 
الحق الصقلي في جامع مسائل المدونة. 

(0) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق:747*/1, الحديث: 0/4 عن الحسن البصري» وعزاه إلى ابن سبع 
السبتي في شفاء الصدور كما ذكره الواعظ القيصري في الإجتهاد في فضل الجهاد: ١75‏ /ب عن الحسن وعزاه , 
إلى ابن سبع في شفاء الصدور. ش 
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ه خاز ا اهاي انع هاه اعم م 2 

«مَنْ رَابَط ارَبعِينَ ليلة فقدٍِ استكمل الرباط»”'2. 
١‏ وَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 

عه مالع ب عارء 6 عرمر. ا * بوم م #0 ا 1ك اله #عمدة 

«منْ رَابَط عَشْرَة أيام اعَتقَ الله رَبِعَه مِنَ النار. وَمَنْ راط عِشرِين يوما اعتق 
كع لله وده ادا عع تكو طاابر ه40 2 امير 00 5 هد 2 
الله نصفه مِن النار. ومن رابط ثلاثين يوما اعتق الله ثلاثة ارباعه مِن النار. ومن رابط 


*مر ا سودي طروممدم 4 ابت 
اربعين ليلة اعتقه الله من النار»9'” . 


تم كتابٌ قدوة الغازي بحمد الله وعونه 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا . 


)١(‏ أخخرجه عبد الرزاق في الجهاد. باب الرباط : ه/ .78٠‏ الحديث: 4515: عن داود بن قيس قال: أخبرني عمرو 
بن عبد الرحمن بن قيس أن أبا هريرة قال. . . . الحديث. 
أقول: سنده ضعيف . فيه عمرو بن عبد الرحمن وهو مجهول. انظر الجرح والتعديل : 740/5 كما أخرجه ‏ ضمن 
حديث طويل ‏ سعيد بن منصور في الجهاد, باب ما جاء في فضل الرباط:147/7/17ء الحديث: 511١‏ وسنده 
ضعيف كما سبق أن أشرت في تعليق رقم (؟) صفحة:(175). 

(1) ذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق:475/7. الحديث:3588» وقال ذكره في شفاء الصدور عن يوسف 
بن يعقوب أن رسول الله يآ قال ..... الحديث. كما ذكره الواعظ القيصّري في الإجتهاد في فضل 
الجهاد: ٠14١/ب,‏ وعزاه إلى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور. 


>24 


لفارت رإفز تب 


. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية . القولية والفعلية . 
* - فهرس الآثار . 

؛ - فهرس الأعلام . 

ه ‏ فهرس القبائل والفرق والطوائف . 

5 - فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس الحيوان . 

/-فهرس الغريب . , 

9 - فهرس الكتب التي ذكرها ابن أبي زمنين . 
٠‏ - فهرس مراجع الدراسة والتحقيق . 

. فهرس مقدمة التحقيق‎ - ١ 

- فهرس أبواب الكتاب . 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها رقم الصفحه 
سورة البقرة 

© من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 

فيضاعفه له أضعافا كثيرة # 3 حل 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل . . . 4 ”9 كلل 

« الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم 

لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى . . »# لض لحل 

« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية . . . 4 يفف حل 
سورة الأنفال 

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 

فلا تولوم الأدبار ا الآيات » 516لا نحل 

وأعدوا لهم ما استطتعم من قوة ومن رباط الخيل »# 11 كد 

وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين . . . # 56 ه14 

« الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا . . . 4 55 05 
سورة التوبة 

© إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم . . . » حل ان 
سورة الزمر 


© ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء »# 18 ضرف 
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الآية رقمها 
سورة الزخرف 


سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 


وإنا إلى ربنا لمنقلبون © سل 
سورة الفتح 

لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 4 ”> 
سورة الصف 


« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم . . . الآيات » هى ١7١‏ 


0؟” 


رقم الصفحة 


تفن 


يضن 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية . القولية والفعلية 


- آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون . . . 


5 أبدلنا الله بها الجهاد في سبيله والتكبير على كل شرف . 
- أتى رجل الى رسول الله عليه السلام فقال : يا رسول الله 
إن لي عملا فهل يدرك عملي عمل المجاهد . . . 
أتى رجل الى رسول الله عليه السلام فقال له : 
يا رسول الله أخبرني بعمل أدرك به عمل المجاهد . . . 
إذا التقى الزحفان ونزل الصبر كان القتل أهون 
على الشهيد من الماء البارد في اليوم الصائف . 
ارجع إليهما فأضحكمهما كما أبكيتهما . 
إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الدواب من أسنانها . 
أذن لك سيدك ؟ ., . . 
أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلب . 
أنا أقضى عنه دينه [ حديث قدسى ] . 
إن كنت تعلم أن هواهما في المقام فاقم . 
إن الله أمكنك من فلان فحرقه بالنار . . . 
إن رجلا قال لرسول الله عليه السلام يوم خيبر . . . 
إن عبدا قاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد . 
إن الفرس ليستن في طيله وصاحبه نائم . . . 
إن لكل طريق مختصراً » وإن أقرب مختصر 
طريق الجنة الجهاد في سبيل الله . 
إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه . 
إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى . . . 
... أين الداعي ؟ فقال : ها أنا ذايا رسول الله . . . 


ايفين 


"0 


بني الاسلام على أن الجهاد ماض منذ بعث الله 
ورسوله إلى آخر عصابة من المسلمين . . . 
لكك 


تفتح أبواب الجنة عند صف القتال وصف الصلاة . . 
توفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله . . . 


يننا 


ثلاثة من أدان فيهن ثم مات ولم بقض قضى الله عنه يوم القيامة . 


لبيييانا 


جاء رجل الى رسول الله عليه السلام ليبايعه على الجهاد . 
جاهدوا في سبيل الله . فإن الجهاد 

في سبيل الله باب من أبواب الجنة . . . 
حارس الحرس على فرس يصبح وقد أوجب الجنة . 
حاصر الرسول عليه السلام خيبر» فجاع بعض الناس . . . 
حين يجمع الله الخلائق للفصل بينهم . . . 


البيشييةنا 
خرجنا مع رسول الله عليه السلام عام حنين فلم نغنم ذهبا . . . 


خل بين الرجل وبين جرابه 


الخيل ثلاثة : فرس للرحمن : وفرس للانسان». وفرس للشيطان . 


عبد عد د 


. . . ذلك كنومة نائم في سبيل الله 


قفن 
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خض 


كرفا 
ك/ا١‏ 


18١ 
حفص‎ 


١.5 
كيل‎ 


الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلائة ركب . 

رباط الرجل ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة في أهله . . . 
رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته . 

ردّوا الخياط والمخيط . 

رد الخياط والمتقيط فإن الحلول تاعاق بد 


ابش 


ستنشأ بعدي ناشئة يشكون في الجهاد للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم . 


سمع عليه السلام رجلا يقول : اللهم إني أسألك الدرجات العلا من الجنة . . . 
السيوف أردية الغزاة . 
ايان 
الشهادة تكفر كل خطيئة وذنب إلا الدين . 
الشهداء ثلاثة : رجل خرج مجاهدا بماله ونفسه ونيته ألا يقتل ولا يقتل . . . 
النفخة الأولى قالوا : كأن هذا أذان المسلمين . . . 
الشهيد لا يجد ألم القتل إلآ كما يجد أحدكم ألم القرصة . 


عد عد ع 


صلوا على صاحيكم . . . 


عاد د 2 


طوبى لمن كثر من ذكر الله في سبيل الله . فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة . 


ضف 


الغازي والحاج والمعتمر وفد الله ... 
اغزوا باسم الله وفي سبيل الله . . . 


ابضنا 
قام رسول الله يك في الصحابة فذكر 
أن الجهاد في سبيل الله والايمان أفضل الأعمال . . . 


وا 


71 


ا 
1١00‏ 
5224 
الحدا 


ل 
1١‏ 
1 


خرص 


5 


يفا 


داوق 


يفنا 


184 


:18 
ل 


. .. قتل فلان في سبيل الحمار . 
لقنا 


كان رسول الله يَِ يقول في سفره إذا وافى الشرف من الأرض . . . 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استوى 
على بعيره خارجا في سفر كبر . . . 
كان صلى الله عليه وسلم لا يلثم من الغبار في مغازيه 
كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال . . . 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر . . . 
كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا حرست في سبيل الله . . . 
كلما ازداد الغازي في سبيل الله من أهله بعداً ازداد من الله قربا . 


كينا 


لذ إله إلا :الله لا شريلك له + صق وعده + 

ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحله . 

لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً . 

لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء . 

لأن أرابط ليلة على ساحل البحر وراء عورة المسلمين . . . 

لرباط يوم في سبيل الله أفضل من عبادة أحدكم في بيته ستين سنة . 
لقد سبقك القوم بشهر في الجنة . الحق أصحابك . . . 

لكل شيء ثمرة » وثمرة الجهاد الحرس . 

لكل عين ساهرة في سبيل الله من كل عين نائمة قيراط من الأجر . . . 
للشهيد عشر خصال : يغفر له ذنوبه بأول قطرة تقطر من دمه . 
للمجاهد نومة ونبهة . 

اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا التقوى . . . 


اللهم رب السموات السبع وما أظلت » ورب ورب الأرضين السبع وما أقلت . 


لموقف أحدكم في الصف خير له من عبادته في أهله . . . 

لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية . 

لوأنكم أطعمتم إخوانكم .. . 

00 لوقمت الليل وصمت النهار لم تبلغ نوم المجاهد في سبيل الله . 
لو كان الغزو عند باب البيت فلا تذهب إليه إلا بإذن أبويك . 


508 


16 


كما 


15 
1١ 
دحل‎ 
1١و‎ 
14١ 
1١5 


كما 
اضل 
ففض 
/ا53 
114 
1١5‏ 
بليال 
يال 
هرف 
1١‏ 
بحل 
154١‏ 
1١‏ 
١14‏ 
17 
1١1.‏ 
/317 


ميزه القيامة أقوام يمرون على الصراط كهيئة الريح . . . 


عاد عاد عاد 


ما اصطحب قوم في سبيل الله الآ كان أعظمهم أجراً . . 

ما يؤذن للعبد بالخروج في سبيل الله حتى يفتح الله له سبعين بابا . . . 
مثل الذي يرتبط فرسا في سبيل الله كمثل الصائم نهاره . 

مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ‏ . . . 
مر به عليه الصلاة والسلام رجل فقال : شيطان . . . 

من تقلد سيفا في سبيل الله ألبسه الله وشاح الكرامة يوم القيامة . 

من تقلد سيفا فى سبيل الله ردي برداء الايمان . . . 


من جميع أمة محمد من كل بر وفاجر . . . 
من رابط أربعين ليلة فقد استكمل الرباط 
من رابط عشرة أيام أعتق الله ربعه من النار . . . 
من رابط فوق ناقة حرمه الله من النار . 
من راح يهلل ويكبر في سبيل الله غابت الشمس بذنوبه . 
من ارتبط فرسا في سبيل الله . . . 
من صام يوما في سبيل الله بِعَدَّهُ الله من النار سبعين خريفا . 
خيراً له من عبادة ست مئة ألف سنة . 
من صلى ركعتين في سبيل الله خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه . 
من أغبرت قدماه في سبيل الله حومه الله من النار . 
من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته الا عقالا فله ما نوى . 
من غزا غزوة في سبيل الله فقد أذى الى الله جميع طاعته . 
من قال في سبيل الله رافعا بها صوته لا إله الا الله والله أكبر . . . 
من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه . 
من قرأ ألف آية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين . . . 
من كبر تكبيرة في سبيل الله رافعا بها صوته كان 
له بها صخرة في ميزانه يوم القيامة . 


اا 


من كبر تكبيرة في سبيل الله رافعا بها صوته كتب الله له بها مئة ألف حسنة . 


من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات . 
موقف ساعة في سبيل الله أفضل من شهود ليلة القدر . . . 


لبيشينا 


نعم إلآ إلدين . كذلك قال لى جبريل . 
نهى رسول الله عليه السلام أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو . 


لبقي 


.. . هي للغادين الرائجين فى سبيل الله . 


نبيفييانا 


للا 


ه18 
داحلا 
١‏ 


برض 
1١‏ 


١.5 
15 
لبك‎ 


 *‏ فهرس الآثار 


أفضل الغزاة خادمهم وراعي دوابهم . 
بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج . . . 


1 1 :2 
دع الناس يأكلون ويعلفون ... 
صحبت ابن عمر وأنا أريد 
أن أخدمه فكا يخدمنى . 


يناب 


غزوة بعد حجة الاسلام خير من ألف ألف حجة . 
اغز على سهمك من الاسلام فإن غلوا فلا تغلل . 


الغزو غزوان : غزو تنفق فيه 

الكريمة ويياسر فيه الشريك . . . 

الغزو مع أئمة السوء لنا شرفه ودخره 
وفضله وأجره » وعليهم مأثمهم : 

قاتل أهل الشرك أينما وجدتهم » وعلى 
الامام ما حمل . وعليك ما حملت . 


القوة : السلاح كله ... 
شف 


55١ 


أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 


١66 


4 


1١1.6 
>36 


165 


تغرف 


محمد بن عبد الرحمن بن يزيد زغرفا 


عبد الله بن عباس 


1١ 


كان أصحاب رسول الله إذا غزوا أو سافروا أشترط أفضلهم العمل . . . سلمان الفارسي 66 


قف 

لا تحقروا شيئا من الخير . فقد دخل رجل الجنة بإبرة . . . كعب الأحبار 1١5١‏ 

لا تقتلن امرأة ولا صبيا .ولا كبيراً ولا هرما . :.. أبو بكز.. الصديق ل 
نشت 

ما ظهر الغلول في قوم قط الآ 

ألقى الله في قلوبهم الرعب ... عبد الله بن عباس 74 

امضوا بتأييد الله » وقاتلوا 

في سبيل الله من كفر بالله . . . عمر بن الخطاب 8 
د ا 

نومة في سبيل الله خير من سبعين 

حجة تتبعها سبعون عمرة . سعيد بن عبد العزيز ١٠١١‏ 

والذي نفسي بيده لحرس ليلة في سبيل الله 

أحب الي من صيام ألف يوم 2 أبو هريرة 4" 
لقف 


خض 


؛ - فهرس الأعلام 


محمد رسول الله (كلة) : لاا 8 
ل توك أاتقكل ”نكف نل 
056 كذزك. لاقكل موك أوعل 
2167 "دل :ول وول مدعل 
010 كأكك لاكل #*#كك ككل 
مكلك لاكلل حفككل الال الال 
الاك "الاك لاك هلال ولاق 
لالال كلاك.) ٠مك‏ الك تمل 
ململ“ كذملكف لاحملا حمل ١٠كول‏ 
5ل ل اد ككل 
ككل كك ]لكل ول 
لاك كاك ككل الل ال 
56ل الالال لكلل الالال 
ضف تحضف سف اس 215 
448 51959 . 


ابراهيم ( عليه السلام ) : ١41/‏ . 

أبوأيوب الأنصاري . انظر : خالد بن زيد : 

ابن أبي زمنين . انظر : محمد بن عبد الله : 

اسحاق بن صالح : 7١9‏ . 

أسد بن موسى : 7714ل 0771/56 0378 
خف خرف اضف يضرف 

اسماعيل بن عياش : 7١8‏ . 

أنس بن مالك : م"7 . 

الأويسي . انظر : عبد العزيز بن عبد الله . 

بش 


ركف 


بقية بن الوليد الكلاعى : /7717 . 

أبريكر العيدرة 1151 /ا30 . 

بكير بن عبد الله بن الأشج : 51 . 
يننا 


ثور بن يزيد : 774 . 
أسشيانا 


جابر دن عبد اللَّه : *77 . 
ل (عليه السلام) : 200 


شنا 


الحارث بن ربعي (أبو قتادة الأنصاري) : 
86 . 

حبان بن أبى جبلة 5# 556 . 

أبن حبيب ٠‏ انظر : عبد الملك بن حبيب . 

الحجاج بن يوسف الثقفي 1 

الحسن البصري : 23711 3178 7380 . 


ا 


إرذرة ‏ * 
شف 


الدجال : 5١9‏ . 
لقف 


. ١/5 
فنا‎ 


رفاعة بن زيد : 


أبو الزبير » انظر : محمد بن مسلم بن تدرس 
الزهري . انظر : محمد بن مسلم . 
زياد بن نعيم : 7١/7‏ . 
زيد بن أسلم العدوي ا 
زيد بن خالد الجهنى : /الا١‏ . 
95 


التنوخي . 
سعيد بن عبد العزيز 
سلمان الفارسي : 1١668‏ . 
سليمان بن بلال التخيمي : 
ابن سيرين » انظر : محمد بن سيرين . 
فنا 


. 


شهر بن حوشب الكل "75٠‏ . 


لقف 

الم حاك بن مزاحم الهلالي : © 

طلحة بن مصرف : 77١‏ . 

الطلحي . انظر : هارون بن صالح التميمي 3 
ليقف 

عبادة بن الصامت : ١5١‏ . 


ع 
ابن عباس » انظر عبد الله بن عباس . 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 161. »15١‏ 
"ا 188. 
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عبد الرحمن بن صخر الروسي (أبو هريرة) : 


لاك“ 8ل دولل كلالء ممالء 
ل كرف تحضف يت بق 
4 . 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي : ١١5ء‏ 
رقف ' 


عبد الرحمن بن يزيد النخعي : 7177 . 

عبد السلام بن سعيد التنوخي : 777 . 

عبد العزيز بن عبد اللّه الأوسي 74 . 

عبد القدوس : 9؟5؟ . 

عبد الملك بن حبيب : 03165 لاكك3. 201598 
0 لحن تفن ينل بلحت 
وول لاول ورحلك "ككل ]كلل 
تساف الضد لشفت تقفة 

أبو عبد اللّه, بن أبي زمنين » انظر : محمد بن 
عبد الله . 

عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري : 7١9‏ . 

عبد الله الخراساني “رف 

عبد اللّه , عات ا ا 
حامكلك 560" . 

عبد الله بن عثمان القرشي . انظر أبو بكر 
الصديق . 1 

عبد الله بن عمر: .١54‏ 6و( ٠لا(ء‏ 
كل رف ' 

عبد اللّه بن لهيعة 1 . 

عبد الله بن مسعود :16# . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : 
لاا . 

عتبة بن عبد اللّهِ بن عتبة بن مسعود : 7١1‏ . 

عثمان بن المغيرة : ١‏ 

عطاء الخراساني : ١54‏ . 

العلاء بن كثير : 575 . 


ابن عمر ء انظر عبد الله بن عحر . 
عمر بن الخطاب : .1١594 21١548 2.١١58‏ 
عمروبن الحارث : 78١‏ . 
ابن القاسم . انظر : عبد الرحمن بن القاسم . 
أبو قتادة الأنصاري . انظر : الحارث بن 
ربعي . 
1 بش 


كعب الأحيار : 1١51١0159‏ . 
كعب بن عمرو الأنصاري : 5١١‏ . 
اليبانا 


ابن لهيعة » انظر : عبد الله بن لهيعة . 

مالك بن أنس : 159 151١‏ 771 0377 
يفف ” 

مالك بن مغول : 77١‏ . 

محمد بن داود الفهري : ١55‏ . 

محمد بن سيرين : للا "الال 76 . 

محمد بن عبد الرحمن بن يزيد : 7١‏ . 

تكمة بن عبد اللشين أى زه + ل 
١4‏ ٠١٠و‏ ١و١‏ 0 : 

محمد بن مسلم بن تدرس : خرف 

محمد بن مسلم الزهري : /ا715. 2758 
0010 


. ١685 : مجاهد‎ 

مخرمة بن بكير بن الأشج : 5١4‏ . 

مدعم الأسود (مولى رسول الله ل) : 
م30 . 

ابن سعود انظر : عبد الله بن مسعوة:: 

معاذبن جبل : 2155 0165 1ل9ا١‏ . 

المعلى بن هلال : 23717١‏ 7375 . 

ابن المغيرة » انظر : عثمان بن المغيرة . 


مكحول الشامى 00 
نفنا 

نجيح :785 . 

نصر بن طريف : 73737 . 
شف 


هارون بن صالح التميمي (الطلحي) : 
56 .2 

هشام بن حسان : 39١‏ , 

قف 


يزيد بن أبى سسفيان : ١55‏ . 
يزيد بن معاوية (رحمه الله وغفر له) : 7# . 


نش 


فهرس القبائل والفرق والطوائف 


آل محمد يله : /ا1 ١78‏ . 


العلجح : ١١8‏ . 
الأنبياء : هك 185 . ىت 
د د 
الأولياء : /ا١‏ . 
أهل الذمة : 7١7‏ . 
هل ال ار المؤمنون : /ا«1. 2.195 3١6‏ . 
أهل الكتاب : 3١‏ . 5 0 
5 سن . ٠.‏ 
أها مكة ا :]آل . 
هل هكة المكرمة المرسلون (عليهم السلام) : 181 . 
0 
المسلمون : لاكل الاك "الاك كول 
بنوليث + #09 . لاك ماك كل "اال مكل 
0555 «لكلل "ال ككل الل ل 
14ل الالال 3717041 . 
الروم : لاككل "كلل "الل 57"1 , المشركون ‏ أهمل الشرك : 0191 2198 
58 رف ” 
0 الملائكة : 5ن لاكك 71٠‏ . 
اد ل 
الصالحون : 8 . 57 
الصحابة : /37. 6هلء 73150 .الى لك 
5 ا نهما : لال١‏ . 
الصديقون : ١84‏ . لبهود ( لمتهع الله )+ 1107 
لقف 


اك 


” - فهرس الأماكن والبلدان 


أحد ( الجبل ) : 718207١8018٠‏ . 


أرض الروم 535 2 
د اد 6د 


بدر : 777 
د اد د 


الحجر الأسود (بمكة المكرمة) : 5ه 
حنين : ١75‏ . 
د 2 


خيبر : ادل ملاك كلا 19# 2.5٠٠‏ 


د د 


الشام ككل لكا 00 
اد د 


شف 


عسقلان :518 . 
قبر الرسول وَل : 5١1+‏ . 
شف 


المدينة المنورة : 514 . 


مرعش : 3177 . 
مسجد الحرام ( بمكة المكرمة) : 2747 
548 . 
مسجد رسول الله كلةٍ (بالمدينة المنورة ) : 
/ا355 7558 . 
مكة المكرمة : 7/ا١‏ . 
نقف 
وادي القرى : ١9/8‏ . 
لقف 
اليمن : ١9/١‏ . 


5”71/ 


١‏ فهرس الحيوات 


الأسد ‏ السباع : 5١560195‏ . الع 11/1 

سانا الغيلان : 7١5‏ . 

فين 

. 5١9 : البزاة‎ 
ء1٠54‎ 2.168 .158 : الفرس - الخيل‎ ٠ 0.2١9١ ,1١5 : البعير‎ 
.74 00 . ١7١ البقر:‎ 

قينا د جد جد 
الحمير : ١617‏ . الكلب : 3١9‏ . 
الحمام : ا" 96 
الحوت : 5١8‏ . 

د عد + 


النحل : ححل لاكطء8كا . 


الصقور : 5١9‏ . يننا 
ا 
الهر : 7٠١9‏ . 
الطير : م704 احلا ٠.‏ 
559 30 
العقرب : 187 . الوحش : 5١8‏ . 
### 000 
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الاستجاشة : /ا9١‏ . 
الافاءة : ١53/‏ . 

2 
. 784 275 : التشمير‎ 
. ١87 : التطريب‎ 
. 5١5 275١6 : التعريس‎ 

نا 
الدلج 316 . 

اشنا 
الربض : 7587 . 

بشي 
السرج : ٠١37‏ 
السرية : هل/ا١‏ 

للقن 
الشملة : هلا ١‏ . 

لبيشيانا 
الصفرة : ١6١‏ . 

نف 


- فهرس الغريب 


ا لاض 


. ١69 : الطيل‎ 

لقف 
العسس :”ما . 
العقال : ١٠6١‏ . 
العلج :548 . 
العيناء : 9"؟7؟ . 

1 
القداح : /ا١73‏ . 

020 
المترس : ١54‏ 5 
المشجب : /ا١7‏ . 
المير : الاك #/717 . 

24: 1+ 
. ١54 : الهيعة‎ 

د +4 
الوعثاء : 8٠‏ . 


4 - فهرس الكتب التي ذكرها ابن أبي زمنين 


الإنجيل فاط الجببا نط روف ابم اا سس سا لوقائية سراما ةا اا 1107 
اد د 

التوراة ل 1 
اد اد لد 

سماع ابن القاسم مود ات ل لما لا ل 111 
فك 

القرآن الكريم 1 1 ا ا ا 
شك 

كتاب عبد الملك بن حبيب (الواضحة) بو وكاب مساوم اوس موي 16317 
د د 

كتاب عمر بن الخطاب (رسالة) اا الس ان و م تمي ا 1 


بثو 


)( 

(1) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. للحسين بن إبراهيم الجوزقاني (ت: 
17 0 بتحقيق عبد الرحمن عبد الجبار المريوائي » ط: الجامعة السلفية. 
بنارس .2 الهند. سئة : ١2‏ ها 

0) اسار وأخبار العباد. تصنيف الإمام زكريابن محمود القزويني». 
كار ه/ ١90١0‏ م2 دار صادر للطباعة والنشرء بيروت . 

(7) الآثار الأندلسية الباقية في اسبانية والبرتغال. لمحمد عبد الله عنان. الطبعة 
الشانية. ١م4١‏ ه/ ١0م‏ مؤسسة الخانجي القاهرة. مطبعة التأليف 
والترجمة والنشر. 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة؛ للسان الدين بن الخطيب, (ت: 5/)» تحقيق: 
محمد عبد الله عنان.» ط: مكتبة الخانجى . مصرء سنة : /ا/1وام. 

(5) إحكام الأحكام. لمحمد بن على بن دقيق العيد (ت: 7١5‏ ه). ط: السنة 
المحمدية بالقاهرة. ١6‏ م. 

(1) أحكام القرآن. للجصاص. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(ت: 7/١‏ ه). مطبعة الأوقاف الإسلامية فى دار الخلافة العلية: ١70‏ ه. 

72( الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم: محمد بن علي بن حزم. (ت: 
7 هم بعناية زكريا على يوسف. طبعة العاصمة بالقاهرة. 
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(8) أحوال الرجال. لأبي إسحاق إبراهيم الجوزجاني (ت: 104). تحقيق صبحي 
السامرائي , ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت: سنة: ١8٠0‏ ه. 

(9) إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن قيم الجوزية 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء مكتبة الرياض الحديثة. بدون تاريخ . 


)٠١(‏ الإجتهاد في فضل الجهاد. لمحمد بن يوسف الأثري المعروف بالواعظ القيصري 
نسخة مصورة على الفيلم: مركز البحث العلمي. جامعة أم القرى برقم 
(/ا0) الحديث. 

. ه). تصوير بيروت‎ ١7 أخبار القضاة. لوكيع بن خلف بن حيان. (ت:‎ )١١( 


 ه‎ ١4٠١٠ الأدب المفرد. الإمام البخاري. مكتبة الآداب  القاهرة‎ )١0( 
. 48 


(17) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة, لأحمد هيكلء الطبعة 
السادسة. دار المعارف». القاهرة. و١1‏ م 


)١5(‏ الأربعون في الحث على الجهاد. للحافظ ابن عساكرء (ت: )»2 تحقيق 
عبد الله بن يوسف. ط: دار الخلفاء. الكويت. 

(15) ارشاد الأريب في معرفة الأديب. (انظر معجم الأدباء) . 

)1١(‏ ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط: المكتب الإسلامي. بيروت: سنة: 1941/4 م. 

(17) أساس البلاغة, لأبي القاسم الزمخشري (ت: 8ه ه) ط 35., دار الكتب 
سنة 191/37 م. 

(18) الاستبصار في عجائب الأمصارء مؤلف مجهول. تحقيق سعد زغلول 
عبد المجيد طبعة الاسكندرية.» ١90/8‏ م. 

(19) الاستيعاب في أسماء الأصحاب. لابن عبد البر (ت: 477). ط: السعادة 
بالقاهرة ‏ سنة: ١77‏ . 


عفر 


)٠١(‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة, لعز الدين بن الأثير (ت: 77٠١‏ ه). تحقيق: 
د53 محمد إبراهيم البناء ود. محمد عاشور. ط: دار الشعب» القاهرة. سئة : 
27 ها. 

)5١(‏ الأسماء والكنى. لأبي بشر محمد بن أحمد الدولا بي . الطبعة الأولى . مطبعة 
دائرة المعارف النظامية بالهند. 

)١١(‏ الاصابة في معرفة الصحابة. لابن حجر العسقلاني (ت: 8607)» مصورة عن 
الطبعة المصرية. دار احياء التراث العربى. بيروت . 

225١‏ أصول السنة. 5 عبد الله محمد بن أبي زمنين (ت: 2)5994 مخطوط مكتبة 
ريغان كوشك بتركياء تحت رقم ٠0/ه‏ ضمن مجموع في العقائد. ومنه 
مصورة بمكتبة الوالد حفظه الله تعالى . 


 نييالملل الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت: 8945١ه)., ط: دار العلم‎ )١5( 
بيروت - سنة : 8 ها‎ 

)١5(‏ أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب الإسلامي. محمد الفاضل بن 

(50) أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام ف ملوك الإسلام, 
للسان الدين. بن الخطيب» تحفيق ليفي بروفسالء. ط: دار المكشوف. 
بيروت 105]! 3 ط(5). 

(70) الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى 
والأنساب. ابن ماكولا (الأمير أبو نصر سعد الملك على بن هبة الله(ت: 
6 ه). وصور عن طبعة حيدر اباد في بيروت . 


(1) الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. للحافظ ابن عبد البر القرطبي . (ت: 
ارح ه) طبعة مكتبة القدس. القاهرة "!| ها 


انففا 


(14) الأنساب, لأبي المظفر السمعاني, (ت: 07) بتحقيق عبد الرحمن المعلمي 
اليمانى . ط: دائرة المعارف العثمانية» بحيدر اباد الهند. سنة “11817 ه. 


(0) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. للشيخ قاسم القونوي 
(ت: 918) تحقيق: أحمد الكبيسي . الناشرء دار الوفاء جدة ‏ السعودية - 
5485 م. 


(1*) ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون. 
لاسماعيل البغدادي. (ت: ١799‏ ه). طبعة مكتبة المثنى ببغداد. 
رت 


(؟") البحر المحيط. لأثير الدين ابن حيان (ت: 155)» تصوير: مطابع النصر 
الحديثة. الرياض» السعودية . 


رةه البدء والتاريخ , لمطهر بن طاهر المقدس». طبعة باريس .١5١959- 8 ٠‏ 


ا م. 


(5") بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. للضبي (ت: 014)؛, ط: دار 
الكتاب العربى. وط: مجريط باسبانيا سنة ١84865‏ م بعناية كوديرا. 


(07) البيان المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب. ابن عذارى المراكشي. (ت: 
265 ط:ِ دار صادر - بيروت . 6 . 


(39*) البيان والتحصيل . لابن رشد . تحقيق جماعة من العلماء باشراف محمد 
حجي . طبعة بيروت 3 دار الغرب الإسلامي : 


:ع" 


رت 
)8 تاج العر وس : لمحمد مرتضى الحسينى الزبيدي , مطبعة الجمالية, بالقاهرة. 


3005 ها 


(9") التاج والاكليل. لمختصر للمواق (ت: 857) (بهاش شرح الحطاب) ط: 
مكتبة النجاح ‏ طرابلس - ليبيا. 

):٠(‏ تاريخ المسلمين واشارهم في الأندلس. بِللدكتور عبد العزيز سالم. ط: 
مصر . 

)1١(‏ التاريسخ. ليحبى بن معين (ت: *377) دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد 
محمد نور سيف ط: جامعة أم القرى - مركز البحث العلمى واحياء التراث 
الإسلامي ‏ مكة ‏ الكتاب الأول سنة 8 ها ١94‏ م. 

(؟4) تاريخ الأدب الأندلسى, (عصر سيادة قرطبة), للدكتور احسان عباس», ط: دار 
الثقافة ‏ بيروت . 

(57) تاريخ أسماء الثقات. لأبي حفص عمر بن شاهين (ت: 80*)» تحقيق : 
صبحي السامرائي, ط: الدار السلفية الكويت. سنة: ١81٠4‏ ه-_ 
84 م. 1 

(15) تاريخ الأمم والملوك. لابن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف. القاهرة . 

(155) التاريخ الأندلسى, للدكتور عبد الرحمن الحجى . ط: دار القلم, بيروت . 

(851) تاريخ بغداد. لخطيب البغدادي, وت: 5017ة). مصورة عن الطبعة المصرية 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 


نفف 


للكتاب, سنة: 191/7 م. وط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 

(58) تاريخ التقات, لأحمد بن عبد الله العجلي («ت١١5١)‏ بترتيب نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثمي (ت: 607) وتضمينات ابن حجر العسقلاني (ت: 401). 


وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: د . عبد المعطي قلعجي . ظط: : دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - سنة: 1١15٠0‏ ه-985١م.‏ 


(59) تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمريء. الطبعة الأولى» 
5 هشاطبعة الآداب النجف . 


(00) التاريخ الصغير. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 5591) 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد ط: دار الوعى - حلب» ودار التراث» القاهرة. 
سنة: /1791 ه- 19107 م. 

22١1)‏ تاريخ العرب قبل الإسلام, للدكتور جواد على . من مطبوعات المجمع العربي 
العراقى . 

205 تاريخ علماء الأندلس »لأبي الوليد بن القرضي»ء ط: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر. مصر. سنة: ١955‏ م. 

(08) التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: )١05‏ طبعة 
حيدر اباد الدكن بالهند, ١75٠‏ ه. 

(04) التبصرة في القراءات. لابن أبي طالب القيسي» تحقيق محيى الدين 
رمضان, ط: الكويتء معهد المخطوطات العربية. 

(05) التحرير والتنوير .للفاضل بن عاشور الدار التونسية . 

(07) تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي)., لأبي العلى محمد عبد الرحمن بن 


عبد الرحيم المباركفوري (ت: 507 ه) . 


فض 


(01) تحفة الأريب بما في القران من الغريب. لأبي حيان الأندلسي (ت: 755) 
تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثى .» ط: العانى . بغداد. 

(58) تذكرة الحفاظ. للذهبى : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (رت:58/ ه) دار 

(59) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض.» ط: تحقيق أحمد بكير ونشرت ببيروت» وط: بتحقيق جماعة من 
علماء المغرب وطبعت في الرباط . 

7١5 الترغيب والترهيب, الأصبهاني مخطوط جامعة برنستن بأمريكا رقم‎ )1١( 

)5١(‏ الترغيب والترهيب. لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: 555 ه) 
مصطفى البابي الخلبي, بالقاهرة. ١7848‏ ه- 1958 م. 

(57) التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الأندلسي, القاهرة» ١00‏ ه. 

(15) تعجيل المنفعة. احسان صدقي العمد, دراسة نقدية عن حياة الحجاج وارائه 
السياسية . دار الثقافة بيروت». ١‏ م6. 

[فك0© التعر يفات. لأبي 0 المشهور بالشريف الجرجاي» (ت: 5 ) ط 
الدار التونسية للنشر ‏ سنة: 191/١‏ . 

(17) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل أي القران): تصوير بيروت . 

(99© التفسير ورجاله. . لمحمد الفاضل بن عاشور. ظ: مجمع البحوث 
الإسلامية. الكتاب وا ماي سنة ١9١/٠‏ م6. 

(1) تفسير القران العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت: 5ل/الا). ط: دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

(59) تقريب التهذيب». للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ؟86) تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف. ط: دار المعرفة ‏ بيروت؛ وط: بتحقيق الشيخ 


يفف 


محمد عوامة. دار الرشيد. حلب». سورياء سنة 1١955‏ م6. 

)7١(‏ التقصي, ابن عبد البره (ت: 477) تحقيق سعيد أحمد اعراب. ١54٠84‏ ها 
:8 م6. 

)7/١(‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العر بية» للصاغانى المتوفى 
سنة 50١‏ ه تحقيق عبد العليم الطحاوي. دار الكتبء القاهرة. ١191/4‏ . 

(؟7) التكملة ‏ لكتاب الصلة. تحقيق كوديراء ط: مدريد ١18485‏ م. 

(77) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لابن حجر العسقلاني 
(وت: 60م هم الطبعة الأولى ١*5‏ ها كمة١‏ و دار المعرفة بيروت . 

(74) تلخيص المستدرك , لشمس الدين الذهبي (ت: /5)(على هامش المستدرك) 
مصورة عن الطبعة الهندية ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ١94417‏ ع. 


(1,/5) التمهيد: ابن عبد القرطبى. ت: 877» تحقيق سعيد أحمد اعراب» 
66 هم/ 1984ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب. 

(75) تنزيه الشريعة., لأبي الحسن علي بن عراق الكناني (ت: 457) تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف. ط: مكتبة القاهرة . مصر. 


11) تووير الحوالك. للسيوطي . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . ت : ١١١ة.‏ 
'تصوير بيروت . 

(1/8) تهذيب الأسماء واللغات. للحافظ النووي (ت: كلاك). ط: الادارة المنيرية 
القاهرة . 


(4/ا) تهذيب التهذيب. لشهاب الدين ابن الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: 8507). ط: مجلس دائرة المعارف انتظامية. حيدر اباد 
الدكن ‏ الهند. سنة /اا7 . 


)8١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال, لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي»ء 


مض 


(ت: 747) تحقيق وضبط وتعليق: د. بشار عواد معروف. وخرج أحاديثه 
وأشرف على طبعه. شعيب الأنؤوط . طُ: مؤفسسة الرسالة. بيروت. 
١8٠“‏ ه- 1985 م. 

)8١(‏ تهذيباللغة.للأزهري ‏ ط: الدارة المصرية للتأليف والترجمة والنشر: 
القاهرة. سنة : 55 وا م. 


رث 

(87) الثقات: لابن شاهين: أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ (ت: 
5 ه) طبعة دار الفكر. بيروت . ا 

(87) الثقات .«لمحمد بن حبان البستى (ت:7”6584). تحت مراقبة:د. محمد عبد 
المعيد خان, ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد 
الدكن ‏ الهند. سنة191ه 1917# م. 

(85) الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال. لمحمد عبد الله عنان. الطبعة 
الشانية» ١1748ه- 145١‏ م, مؤسسة الخانجي القاهرة. مطبعة التأليف 
والترجمة والنشر. 


(ح) 
(86) حاشية ابن عابدين. لمحمد أمين بن عابدين. الطبعة الثانية» مصطفى البابي 
الحلبي 5 ه/ 1957 م القاهرة. 
(87) حاشية الرهوني على متن خليل. تصوير دار الفكرء بيروت. 


(817) حاشية الشرح الكبير . للدردير لمختصر خليل. ط القاهرة ”/ا١‏ ه. 
الدردير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ؛(ت: .)١7٠‏ 


)8م الحاوي للفتاوي : جلال الدين السيوطى مطبعة السعادة /1م ١‏ ه. 


خف 


(849) الحلة السيراء لابن الابار. (ت: 107) تحقيق: د. حسين مؤنس ط: 
الشركة العربية للطباعة ‏ القاهرة. سئة ١957‏ م. 

) © حلية الأولياء وطبقات الأطفياء . للحافظ م تعيم (وت: ).ا ط : السعادة ‏ 
مصر سنة : ١3675:‏ . 


(ج)2 

)8١١‏ الجامع لأحكام القران. لأبى عبد الله القرطبي و(ت: 18ا1ا)ء ط: دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة ‏ سنة: 15/7 . 

(47) جامع الأصول في أحاديث الرسول. لابن الأثير (رت: )1١7‏ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط. ط: الملاح ‏ دمشق سنة: ٠/ا9١.‏ 

( ) جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لأبي عمر ويوسف بن 
الكتب الإسلامية القاهرة. سنة ؟5٠58١.‏ طغ. 

(97) جامع البيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت: 
0001 بتحقيق الأستاذ محمود شاكر. وأحمد شاكر. ط: دار المعارف. 

(85) الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله عََيِةِ. 2 
عبد الله د بن إسماعيل البخاري (وت: 575). تصوير بيروت . 

(45) الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير, للسيوطي. طبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ 0" . 

(17) جذوة المقتبس في ولاةالأندلس . لأبي عبد الله محمد بن فتوح الحميدي (ت: 
8 ط: الدار المصرية للتأليف والترجمة. سنة: .1١955‏ 

(848) الجرح والتعديل. لاي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وت 777) 
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ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيد اباد الدكن ‏ الهند ‏ سنة ١/ا١‏ - 
؟156. 

(49) جمع الجوامع , للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » (ت: ,.)4١١‏ 
مخطوط صورة بصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية رقم 1١1"‏ . 

)٠٠١(‏ جمهرة أنساب العرب. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم, (ت: 5هغ). 
بتحقيق عبد السلام هارون» ظّ:  :‏ دار المعارف ‏ مصرء ط:: بتحقيق ليفي 
برتشال, 

)٠١١(‏ الجهاد في سبيل الله.للشيخ المجاهد محمد الأودن رحمه الله تعالى. 
مخطوطة مكتوبة بالآلة الراقنة في مكتبة الشيخ منصور العبدلي . 


)٠١(‏ جوامع السيرة, لأبي محمد على بن حزم (ت: 557) ط: دار المعارف في 


مصرء بدون تاريخ . 
(خ) 
)٠١(‏ الخصائص الكبرى. لجلال الدين السيوطي (ت: )4١١‏ تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل» ط: مصر . 


)٠١:(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» صفى الدين أحمد بن 
عبد الله الخرجي , تحقيق : محمود عبد الوهاب فائد,» ط: الفحالة ‏ القاهرة. 


بدون تاريخ . 


0ع 


)٠١5(‏ الدر المتثور في التفسير بالمأثور ء لجلال الدين السيوطي (ت: 2))4١١‏ ط: 
المطبعة الإسلامية بطهران. سنة: /ا/ا7١1٠‏ وط: دار الفكر ببيروت سنة: 
5815 م. 


58١ 


 يقهيبلا دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأحمد بن الحسين‎ )1١7( 
- (ت: 458)» تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي , ط: دار الكتب العلمية‎ 
/ بيروت. سنئة: 1859506اه.‎ 

)٠١(‏ دولة الإسلام في الأندلس. للأستاذ محمد عبد الله عنان رحمه الله. ط: 
يكبه الخانيجي دامسير. 

)٠١8(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب,. لإبراهيم بن فرحون (ت: 
89 تحقيق : د. الأحمدي أبو النورء ط: دار التراث ‏ القاهرة . 


(ذ) 
)٠١9(‏ الذيل والتكملة لأبى عبد الله المراكشى. (إت: .)7/١‏ حقق بعض 
الأجزاء : د. احسان عباس » وحقق بعض الآخر: محمد بن شريفة. ط: دار 


(د) 

)١1١١(‏ رحلةالأندلس.للدكتور حسين مؤنس. ط: مصر. 

رسائل ابن حزمالأندلسي, جمع وتحقيق د. احسان عباس . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت سنة .١98١‏ 

)١١١(‏ الرسالة. للشافعي, محمد بن إدريس الشافعى الإأمام (ت: )٠2١5‏ بتحفيق 
المحدث أحمد شاكر» مطبعة الحلبى بالقاهرة ١0/4‏ ه. 

)١١1‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. لمحمد بن جعفر 
الكتاني. (ت: ١755‏ ه) الطبعة الرابعة ١105‏ ه/1987 م, دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع . 

)١١79‏ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. لمكي بن أبي طالب المتوفى 
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سنة ااا تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. دار عمار الأردن, بيتة 
14 الطبعة الثانية . 

)١١5(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار. للحميري (ت: 857)., تحقيق إحسان 
عباس .» ط: مكتبة لبنان. سنة: ١91/6‏ م. 


)١١6(‏ رياض النفسوس . ع بكرالمالكي (ت: 1غ ط: دار الغرب 
الإإسلامي. بيروت . 


د 
)١١5(‏ زاد المسير في علم التفسير, للإمام أبي الفرج بن الجوزي (ت: 097) ط: 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق - سنة: هم" ه. 
١١19‏ ) زاد المعاد في هدى خير العياد, لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير 
بابن قيم الجوزية., (ت: ”)2 تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط وشعيب 
الأرناؤوط . ط : مؤسسة الرسالة. سنة: 191/4 م. 


اه 

)١18(‏ كتاب السبعة في القراءات. لابن مجاهد. تحقيق الدكتور شوقي ضيف . دار 
المعارف بمصر. 1/5 م. 

)١19(‏ سلسلة الأحادي ثالصحيحة. لناصر الدين الألبانى. (المجلد الثالث). ط: 
الدار السلفية ‏ الكويت. 

)١١١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة. للشيخ ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الإسلامي . 

)١1١(‏ سئن أبي داود. سليمان بن الأشعت (ت: .)77١‏ تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر. وحامد فقي . ط: أحمد سعد على - القاهرة. 


ذف 


)١71(‏ سئن ابن ماجة. أبى عبد الله القزوينى. (ت: 7170). تحقيق الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي. ط: حسن الحلبي. القاهددة. ١9657‏ م2 وط: بتحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ‏ الرياض - الرياض: ١987‏ م. 

)١17759(‏ سنن الترمذي أو الجامع الصحيح . لمحمد بن عيسى الترمذي. (ت: 
4) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤّاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوض:. 


)١75(‏ سئن الدارقطني». الحافظ على بن عمر (ت: 6, ط: دار المحاسن 
بالقاهرة: ١789‏ ه. 

)١710(‏ سنن الدارمي, لأبي محمد بن الفضل (ت: 700) ط: دمشق: 1759 ه. 

. سئن سعيد بن منصور. (انظر: كتاب السنن)‎ )١71( 

)١154(‏ السئن الكبرى. للبيهقي ‏ أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت: 
4 ه) مصورة دار المعرفة لطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أبادء 
الدكن. بالهند, ١750‏ ه. 

(9؟1١)‏ سكن النسائي (المجتبي  )‏ لأبي عبد الرحمن بن شعيب (ت: ١7‏ ؟١)‏ ومعه 
شرحة «زهر الربى على المجتبي» للسيوطي » ط:ِ مصطفى الحلبي القاهرة: 
14 م. 

(1) سير اعلام النبلاء. للذهبي تحقيق جماعة من العلماء.» ط: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت: 1987 م. 

(171) السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام (ت: )١١8‏ تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. ط: مصطفى البابي الحلبي القاهرة» 
سنة: ١766‏ ه. 


(17) سؤالات البرقاني» للدارقطني, رواية الكرجي عنه. تحقيق: د. عبد الرحيم 
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محمد أحمد القشقري . ط: كتب خانة جميلي - لاهور. باكستان ١5٠5‏ ه. 

(18) سؤالات الحاكم , للدارقطني . في الجرح والتعديل . 

(ش) 

)١75(‏ شحرة النورالزكية, تأليف العلامة محمد بن محمد مخلوف». ط: بالأوفست 
عن الطبعة الأولى» سنة ١759‏ . 

(15) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي (ت: ))1١84‏ 
دار المسيرة ‏ بيروت . ْ١‏ 

. شرح تهذيب, البراذعي. مخطوط خاص‎ )١17( 

(17) شرح حدود ابنعرفة.للرصاع . ط: المطبعة التونسية. سنة: ١6٠‏ م. 

(178) شرح السنة لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وزهير شاويش. ط: المكتب الإسلامي, سنة: ١91/١‏ م. 

)١54(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك.لأبي البركات 
الدرديرء وبالهامش حاشية أحمد الصاوي المالكى. فرج أحاديثه وفهرسه د. 
مصطفى كما وصفى , ط: دار المعارف. 

)١140(‏ شرح علل الترمذي. لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي (ت: 
65 تحقيق نور الدين عترء ط: دار الملاح ‏ سنة 1١1944‏ -1917/8. 

)١5١(‏ شرح مختصر خليل» الخرشي ١٠١١١‏ ه) محمد بن عبد الله بن علي 
البحتوي المالكي. ط: القاهرة: ١101/‏ . 

. شرح معاني الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي‎ )١55( 

)١40(‏ شرح موطأ الإمام مالك. لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
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الزرقاني » طبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ ١451 - ١9‏ م القاهرة. 

)١55(‏ شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري, دار الكتاب العربي 
بيروت. 

)١55(‏ شرف الطالب فى أسنى المطالب. لابن قنفذ القسطيني (ت: )6١7‏ تحقيق 


915 م. 1 


)١157(‏ شريعة القتال. عثمان شرقاوي. طبعة مكتبة الزهراء بالقاهرة. 
)١51(‏ شعب الإيمان. للإمام البيهقي (ت: 558) نسخة مخطوطة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 


(ص) 
)١5(‏ صبح الأعشى . للقلقشندي . المطبعة الأميرية. ا ها 
)١15١(‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور 


عطار. ط: ؟» بيروت ؟987١.‏ 


(؟15) صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ,)71١‏ 
تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي. ومراجعة الألبانى, ط: المكتب 
الإسلامي . بيروت. 


(159) صحيح الجامع الصغير. للسيوطي ترتيب الشيخ المحدث ناصر الدين 
الألباني» ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 


)١6:(‏ صحيح مسلم , للإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ,.)5301١‏ تحقيق 
وترقيم الأستاذ المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي» ط: عيسى الحلبي : 37/5 ١‏ . 


كنا 


(155) صفة الصفوة لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت: 597 ه) ط: 
حيدر اباد الدكن بالهند, سنة ١055‏ ه. 


(151) الصلة, لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت: 
4) ط: عزت عطار الحسينى ‏ القاهرة: .1١450‏ وط: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. سلسلة تراثناء» القاهرة  ١9575‏ 

(151) صورة الأرضء لابن حوقل. تحقيق كريمر, ط: ليدن, 1978 م. 

(ضص) 

:(158) الضعفاء الصغير. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت/2)5504 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد. ط: دار الوعي ‏ حلب: سنة .١1795‏ 

)١169(‏ الضعفاء الكبير 5 جعفر محمد بن عمرو العقيلي (وت: :7؟2)55 تحفيق 
وتوثيق: د. عبد المعطى أمين قلعجى. ط: دار الكتب العلمية بيروت» سنة 
4ه -9184١1م.‏ 

)386 الضعفاء والمتروكين, أبن الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت:‎ )١151١١ 
تحفيق : السيد صبحي البدري السامرائى . ط: مؤسسة الرسالة  بيروت سنة‎ 
.١985- 5 

(؟7١)‏ الضعفاء والمتروكين. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: 
وارةة تحقيق : محمود إبراهيم زايد ط: دار الوعي ‏ حلب». 5" . 

)1١35(‏ ضعيف الجامع الصغير.و زياداته. (الفتح الكبير). لعبد الرحمن أ بكر مزج 
وترتيب يوسف النيهاني , تحفيق محمد ناصر الدين الألبانى . الطبعة الثانية 
بيروت . 


يننا 


(ط) 


)١155(‏ الطبقات,. لأبي عمرو خليفة بن خياط (ت: )11٠‏ برواية أبي عمران 
موسى بن زكريا التستري, تحقيق وتقديم: د. أكرم ضياء العمري. ط: دار 
طيبة» الرياض. الطبعة الثانية. سنة 17 .١9877-1١5٠‏ 

. طبقات الأممءلصاعد (ت : )ا ط: التقدم  مصر. (بدون تاريخ)‎ )١1565( 

)١7(‏ طبقات الشافعية الكبرى. لتقى الدين السبكى (ت: ١//ا))‏ تحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلوى ط: عيسى البابى الحلبى سنة: .١9458‏ 

)١177(‏ الطبقاتالكبرى. لأبى عبد الله محمد بن سعد الواقدي (ت: 2)17٠‏ القسم 
المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» دراسة وتحقيق زياد محمد منصور» 
ط: الجامعة الإاسلامية. ضمن سلسلة المجلس العلمي لاحياء التراث 
الإسلامي. رقم (5).» المدينة المنورة.» سنة ١8٠017‏ ه- ١947‏ م6. 

)١178(‏ طبقات المفسرين,. لجلال الدين السيوطي. (ت: ,»)4١١‏ تحقيق: علي 
محمد عمر.» ط: مكتبة وهبة - مصر». سنة: .١"945‏ 


(159) طبقات المفسرين. لشمس الدين محمد بن علي الداودي (ت. 6ه) 
تحقيق علي محمد عمر. ط: مكتبة وهبة - مصر. سنة ١17917‏ . 


)17١(‏ طبقات علماء افريقية وتونس. أبو العرب القيروانى» الدار التونسية للنشر 
والتوزيع , 154 م. 


(ع) 


)١17١(‏ العبر في أخبار من غبرء لشمس الدين الذهبي. (ت: 20748 تحقيق 
صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد. ط: الكويت» سنة 178٠١‏ . 


(17) العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي 
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السلطان الاكير. تاريخ ابن خلدون: لابن خلدون (ت: 8١م‏ ه) طبعة دار 
الكتاب اللبناني . 4 م. 

(17) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لأبي الفرج بن الجوزي. (ت: 
17) تحقيق: ارشاد الحق الأثري. ط: دار نشر الكتب الإسلامية ‏ لاهور 
باكنكان. 

. العلل ومعرفة الرجال: أحمد: مخطوط مصور بمكتبة الحرم المكي‎ )١74( 

(17) العلاقات الدولية في الإسلام. دكتور وهبة الزحيل. طبعة مؤسسة الرسالة. 

(17) عمدة القاريء شرح صحيح البخاري. لبدر الدين العيني (ت: ههممه). 
تصوير: دار احياء التراث العربي ‏ بيروت . 

)1١1//‏ عمل اليوم والليلة لأحمد بن شعيب النسائي, وت: )3١7”‏ تحقيق : د. 
فاروق حمادة. من منشورات دار الافتاء بالسعودية وطبع في المغرب. سنة : 
54١‏ م. 

(178) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. لابن سيد الناس اليعمري 
نشر الشيخ حسام الدين القدس. القاهرة. ١705‏ ه. 

(179) عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي اصيبعة (ت: 578). شرح 
وتحقيق دكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة. بيروت 1950 م. 


(غ) 
)18١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء؛ لشمس الدين بن الجزري. (ت: 879) 
بعناية: ج. برجستراس. نشر: مكتبة المثنى ببغداد. 
)18١(‏ غريب الحديث. لابن قتيبة (ت: 777) تحقيق د. عبد الله الجبوري ط: 


بغداد ‏ سنة: 184 . 


>» 


(؟18) غريب الحديث,. لأبى إسحاق الحربى». (ت: )7١86‏ تحقيق سليمان العائد 
ط: مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي ‏ بجامعة أم القرى» بمكة 
لكر 

(185) غريب الحديث. لأبي القاسم الهروي (ت: 4؟77) مصورة عن الطبعة الهندية 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ سنة ١945‏ . 

ه) بتحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي من مطبوعات جامعة أم القرى 
١8٠‏ ها 

)1١186(‏ غزوة بدر الكبرى. لمحمد أحمد باشميل » الطبعة الخامسة. ١84١‏ ه/ 

١م‏ دار الفكر بيروت. 


(185)الغنية.للقاضي عياض » ط: دار الغرب الإسلامي بيروت. 


(ف) 


(/181) الفائق في غريب الحديث,. لجر الله الزمخشريء. تحقيق: محمد علي 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم رحمهما الله ط (1): عيسى البابي الحلبي 
وشركاه,) مصر. 


(184) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر" العسقلاني (ت: 867)» 
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقى ,» ط: السلفية القاهرة 
م . 


(184) الفتوي الحموية الكبرى. لتقي الدين أحمد بن تيمية» المطبعة السلفية 
بالقاهرة ١7481/‏ ه. 


.١9409 فجر الأندلس للدكتورحسين مؤنس., ط: القاهرة» سنة:‎ )١110( 
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)١19١(‏ فرحة الأنفس لمحمد بن أيوب بن غالب» نشر قطعة من الأصل المخطوط 
الدكتور لطفي عبد البديع , بمجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة سنة: 
كه6١.‏ 


(؟19١)‏ الفروق في اللغة, لأبى هلال العسكري. دار أفاق الجديدة., بيروت 
1١‏ م. 


(19) الفقه على المذاهبة الأربعة. دار الشعب. القاهرة: ١91/5‏ م. 
عبد الفتاح القاريء, ط: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

(1160)الفهرست. لابن النديم (ت: )58١‏ تحقيق: جوستاف فلوجل» ط: ليبزيح 
المانية  2141/١‏ أوط: طهران. 

)١195(‏ فهرست ابن خير ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في مندوب 
العلم وأنواع المعارف. تحقيق فرنشكة قدارة ويدين وتلميذاه خليان ربارة 
طرغوه.» ط: سرقسطة : ١97‏ ه. 
محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهى, ط: دار الغرب الإسلامي» بيروت سئنة 
01 

)1١948(‏ فهرس الفهارس .2 لشيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني (ت: ١957‏ م)© ط: 
فاس : ,.١3"”51/‏ وط: دار الغرب الإإسلامي بيروت بتحقيق د. احسان عباس . 

)١144(‏ فواتالوفيات, لابن شاكر الكتبي (ت: 714) ط: بتحقيق احسان عباس» 
بيروت : الاقام. 


)٠٠١(‏ في تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد مختار العبادي ط: 
الاسكندرية. 


لكا 


)١١1١‏ فى ظلال القران» لسيد قطب». الطبعة الشانية ١91/5 21١95‏ م2 دار 
الشروق جدة. 

)١7(‏ فيض القدير في شرح الجامسع الصغير لمحمد عبد الرؤوف المناوي وت: 
١١‏ ) تصوير: دار المعرفة ‏ بيروت» سنة : ١91/17‏ 6. 


ر(ف) 

: القاموس المحيط. للفيروز أبادي (ت: /١1م) ط: مصطفى الحلبي‎ )٠0١ 
م.‎ ١985 وط: مؤسسة الرسالة  بيروت - سنة:‎ ©» 

قانون التأويل. لك بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت: 057) تحقيق محمد 
السلجاني جدة 1987 دار القبلة . 

)٠١ (‏ قرطبة عاصة الخلافة . 

(0) القصد والأممءلابن عبد البر (579) يوسف بن عبد الله بن محمدين 
عبد البر النمري». ط: القاهرة ١179١‏ ه. 

)7١(‏ قضاة قرطبة, للحارث الحشنى» ورت: )"5١‏ ط: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة - مصر» سنة : 55وام. 

)7١7(‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» تأليف ابن جزي الكلبي 
تحقيق طه سعدء. مصطفى الهواري» القاهرة. عالم الفكر» ١36‏ ها 
1 م. 

) 

)284 الكاشف فى معرفة من له روايته فى الكتبالستة» لشمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي (ت: 148) تحقيق وتعليق: عزت علي عيد عطية وموسى 
محمد علي الموشي . ط: دار النصرء القاهرة. سنة ١7957‏ ه--5/ا9١‏ م. 


دكا 


)1١9(‏ الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر القرطبي (ت: 477) تحقيق 
محمد ولد ماديك الموريتاني : ط: مكتبة الرياض الحديثة سنة ١91/8‏ . 

)١5١١(‏ الكامل في التاريخ. لعز الدين أبي الحسن علي ابن الكرم ابن الأثير (ت: 
)17١‏ مطبعة الحلبي. ها 

.)”56 الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد عبد الله بن عدي (ت:‎ )1١1١( 
تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين باشراف الناشرء ط: دار الفكر‎ 
.١988 ه-‎ 1١15٠85 بيروت: سنة‎ 

)5١15(‏ كتاب تفسير آيات الأحكام. المسمى ثناء شافي العليل شرح الخمسمئة آية 
من التنزيل لابن القاسم النجري (ت 8177) رسالة دكتوراه بتحقيق محمد بن 
صالح العتيق. جامعة أم القرى سنة ١1٠05‏ ه. 

)5١7(‏ كتاب الحاوي لأبي الحسن الماوردي (ت: »)50٠‏ تحقيق كتاب السير منه 
لمحمد بن رديد المسعودي. إشراف د. محمود عبد الدائم. رسالة دكتوراه 
بجامعة أم القرى. .1١١*‏ مكة المكرمة. 

)5١5(‏ كتاب الجهاد. للحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك: (ت: 18١‏ ه). 
تحقيق الدكتور نزيه حماد. ط: دار المطبوعات الحديثة جدة . 

(710) كتاب السئن , للحافظ سعيد بن منصور (إت: 27 القسم الأول والثاني 
من المجلد الشالث بتحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي . ط: الذدار 
السلفية الهند. 

(515؟) كتاب العبر وديوان الممتدأ والخبر 3 لابن حلدون »اط : بولاق 3 
44 (١لاى ١‏ ). 

(110) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة, لنور لدين الهيثمي» 
(ت-17١6)‏ تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي. ط: مؤسسة الرسالة. 


بيروت ».2 سنة 117949 . 


انلكا 


(514؟) الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» لبرهان الدين الحلبي. (وت: 
)١‏ تحقيق وتعليق صبحى السامرائي » ط: وزارة الأوقاف والشئون الدينية . 
الكتاب الثاني والخمسون من ضمن سلسلة احياء التراث الإسلامي . بدون 
تاريخ . 

)١١19(‏ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 

)٠٠١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة (ت: 
/661 ه) تقديم شهاب الدين النجفى . ط: المعارف. استانبول» سنة 
36 . 

» الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها. لمكي ابن أبي طالب حموش‎ )75١١( 
1 تحقيق محبى الدين رمضان» دمشق .» مجمع اللغة العربية خرن 1915م‎ 


(579) الكليات. لأبي البقاء الكفوي )١١45(‏ تحقيق: عدنان دوريش ومحمد 
المصري » منشورات وزارة الثقافة» سوريا - ١91/5‏ م/. 

(1775) كنز العمال. للتقي الهندي (ت: 910) ط: مؤسسة الرسالة. بيروت 
السنة: ١7949‏ ه. 


(774) الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات, لابن البركات 
محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال (ت: 479)» تحقيق ودراسة: 
عبد القيوم عبد رب النبي. ط: جامعة أم القرى ‏ مركز البحث العلمي». احياء 
التراث الإسلامي ‏ مكة الكتاب الخامس عشر سنة .١1981-١1550١‏ 


(ل) 


)7١5(‏ اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, للسيوطي, طبعة الحسينية» 
3 ها. 


>33 


)1١7(‏ اللباب على تهذيب الأنساب. لابن الأثير(ت: 76). ط: القدسي 
بالقاهرة. ”3 . 

(77010) لسان العرب, لابن منظور الافريقي (ت: ,)١١‏ ط: دار صادرء بيروت 
لبنان . 

(70728) لسان الميزان. للحافظ ابن حجرء الطبعة الثانية» »١91/١‏ مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بيروت . 


0م 
(9؟51؟) المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح : لأبي شرف الدين عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي. ت 5٠١/اه‏ . تحقيق محمد رضوان وعبد الملك بن دهيش 
الطبعة الثالثة. ه66١‏ هط مكة المكرمة . 


(70) محاسن التأويل. تفسير الشيخ القاسمي. (ت: )١414‏ صححه ورقمه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى. ط: دار احياء الكتب العربية القاهرة: 


/ا ١‏ م6. 
تونس . 


(71727) المحرر الوجيز في شرح الكتا ب العزيز. لابن عطية (ت: 0١‏ ). 
ط: الشئون الدينية بالدوحة ‏ قطر. 


سضفرة المحصول في علم الأصول. للرازي (ت: 5605 ه) تحقيق طه جابر 
العلواني طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياضء دحل م. 


(775) المحلي لابن حزم: محمد علي بن أحمد الأندلسي (ت 155) ه تحقيق 
أحمد شاكر. المكتب التجاري. بيروت . 


)75760١(‏ مجمل اللغة. لابن الحسين أحمد بن فارس (ت: 30460) تحقيق زهير 


ا 


عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة اث .١9856‏ 
(75) المجتمع المدني (الجهاد ضد المشركين). للدكتور أكرم ضياء العمري». 


(707) المجرد في لغة الحديث,. لموفق الدين البغدادي تحقيق خديجة الحديثي 
طبعة بغداد. 


(78) المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكون. لابن حبان . 


(189) مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريدء العدد 2١‏ سنة 
056 م-411١‏ م6. 


(7”:0) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي. (ت: 67 ط: القدسي. القاهرة 


3701 . 
)551١(‏ المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحيى شرف النووي للشافعي . دار 
الفكر بيروت . 


(551؟) مجموع فتاوي شيح الإسلام, ابن ند تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد في /71 جزءاً» »ا ط: : الرياض: 9 مها 

:)08١ مجموع المغيث في غريب القرآن والحديث للأصفهاني. (ت:‎ )١15( 
1985م دار المدني‎ 1١10 تحقيق عبد الكريم الغرباوي. الطبعة الأولى‎ 


للطباعة والنشر والتوزيع . 
)١15(‏ المدنية الإسلامية وأثرها على أوروبا للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ط: 
القاهرة سنة ١96٠‏ م. 


. المدونة 0 بن أنسء تصوير: : دار المعرفة - بيروت‎ )١50( 


لله بن نعمة الله توضانن: 5 مؤؤسسة 6 بيروت». سنة ١791/‏ _/الا9١.‏ 


52345 


(741) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٠‏ لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي (ت 94" ه) تحقيق علي البجاوي» الطبعة الأولى 
لو 1 ها دار المعرفة بيروت . 

(15) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (أو تاريخ قضاة الأندلس). 
للنباهي : أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي المالقي. تحقيق 
ليفي بروفنسال القاهرة /5 ١9‏ م6. 
المعروف بالكرخي. توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجريء دار 
القلم القاهرة ١741١ه  195١‏ م. 


)2 المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله بن محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت: 1٠5‏ ه) دار الفكر. 


)75١(‏ المستدرك على الصحيحين في الحديث,. للحاكم النيسابوري (ت )4٠0‏ ط: 
حيد اباد الدكن ‏ الهند ‏ ه8١‏ . 


(7501) مستفاد الرحلة والاغتراب. للقاسم بن يوسفف التجيبى السبتى» تحقيق 
عبد الحفيظ بن منصور. ط: الدار العربية للكتاب ‏ تونس  ١9170‏ م. 

(107) مستند الأجناد في آلات الجهاد. لبدر الدين محمد بن أبى إسحق بن جماعة 
(ت؟"الاه). 

(7105) مسند أبي بكر الصديق للسيوطي (ت: )41١١‏ ط: الدار السلفية الهند. 


)7١05(‏ مسئد أبي داوود للطيالسي سليمان بنداوودبن الجارود (ت: 7٠١5‏ ه) دائرة 
المعارف بحيدر اباد 117١‏ ه. 


(561) المسند. للإمام أحمد بن حنبل (ت )75١‏ ط: الميمنية القاهرة ان وط: 
أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف بالقاهرة ١81/6‏ ه. 


ذا 


(701) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثيسر الغرام إلى دار السلام» 
لأحمد بن إبراهيم الدمياطي الشهير بابن النحاس (ت: 855) وهومخطوط بالآلة 
الكاتبة بتحقيق الطالبين: محمد إدريس علي ومحمد خالد اسطنبولي وقد حقق 
القسم الأول الأخ محمد إدريس وحقق القسم الثاني الأخ اسطنبولي الذي 
أشير إلى تحقيقه باضافة جملة (القسم الثاني). 

(158) مشارق الأنوار على صحاح الآثار. لقاضي عياض بن موسى (ت: 
ه). 


)١59(‏ مشاهير علماء الأمصار. للحافظ ابن حبان (ت 5ه”) ط: لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ سنة : 34 ها 

)11١(‏ مشكاة المصابيح . للتبريزي محمد بن عبد الله الخطيب (ت بعد ل/الالاه) 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني, طبعة المكتب الإسلامي 1١9178(‏ ه). 

)77١(‏ مشكل الآثار. لأحمد بن محمد الطحاوي وت )ا ط: دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر اباد الهند ‏ سنة 18 . 


[فكهة مصابح الزجاجة في زوائد ابن ماجة. لأحمد بن ل بكر البوصيري . 
(ت٠:8)‏ تحقيق محمد المنتقي الكشناوي. ط (”) الدار العربية. بيروت» 
سنة: ١8597‏ ه. 

(157) المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني (ت: )١١١‏ تحقيق المحدث حبيب 
الرحمن الأعظمى . ظطَ:: مطابع دار القلم ‏ بيروت - 7 هها. 

(758) المصنف لعبد الله بن أبي شيبة(ت :/710) تصحيح عامر عمر الأعظمي 
نشره السيد علي يوسف صاحب مطبعة قريب بحيدر أباد الهند سنة 17857 ه. 

)١15(‏ المصنوع في الحديث الموضوع. لملاعلي القاري تحقيق الشيخ عبد الفتاح 


أبو غدة. ط دار لبنان - بيروت : ١8‏ مهم. 
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(77) المطالب العالية بزوائد المسانيد العالية. لابن حجر تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط: الطبعة العصرية ‏ الكويت  ١8٠‏ ه. 


[فكهة مطمح الأنفس ومسرح التأنس في مدح أهل الأندلس . للفتح بن خحافان (ت: 
48) ط: مؤسسة الرسالة: م9١‏ م بتحقيق محمد علي شوابكة الأردن . 


(7724) المعارف لابن قتيبة(ت: 777)تحقيق د. ثروت عكاشة؛ ط: المعارف 
القاهرة: .١955‏ 

(119) معالم التنزيل؛ للبغوي (ت: 017) ط: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 
(بهامش تفسير الخازن) . 

)237 معالم الإيمان في معرفة أهل قيروان» للدباغ, عبد الرحمن بن محمد (ت: 
7) طبع في تونس 117١‏ ها. 

(107) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» للدباغ (ت: 5917) تحقيق محمد 
ماضورءط : المكتبة العتيقة بتونس - ١9478‏ م6. 

(775) المعجب في تلخيص أخبار المغرب, للمراكشي (ت:1417) تحقيق محمد 
سعيد العريان» ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة: ١9507‏ م. 


(717) معجم الأدباءء. لياقوت الحموي (ت: 577) تحقيق مرجليوت. ط: مصر 
سنة: 191717اه. 


(174) المعجم الأوسط. الطبراني. سليمان بن أحمد(ت:50) نسخة مصورة 
عن تركيا بمكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 
(7175) معجمالبلدان. لياقوت العموي (ت: 575) ط: دار الكتاب العربي بيروت. 


(775) المعجم الكبير. للطبراني» سليمان بن أحمد (ت:١٠7‏ ه) تحقيق حمدي 
عبد المجيد سلفي الطبعة الأولى 1486-١4٠١‏ م مطبعة الوطن العربي 


ببغداد. 


0 


(7110) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. للبكري (ت: 1487) تحقيق 
مصطفى السقاء ط: القاهرة ١986‏ م. 

)78١؟)‏ معجم المؤلفين. تراجم مصنفى الكتب العربية عمر رضا كحالة. دار احياء 
التراث العربي ‏ بيروت لبنان. 

لشفة المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (تحرفت في ظهر 
العلاف إلى البسوي) (ت: /ا/ا7) برواية عبد الله بن جعفر بن درستويه. 
تحقيق أكر ضياء العمري . ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية» شيئة 
١115ه-١4ؤوام.‏ 


(١18)معرفة‏ القراء الكبارء للحافظ الذهبي . تحقيق بشار عواد معروف وزميله 
)7١1(‏ معرفة علوم الحديث. للحاكم أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم 
النيسابوري (وت: 6) المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر بيروت . 


)١87(‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس 
والمغرب» للونشريسي وت: )١‏ تحقيق جماعة من العلماء باشراف الدكتور 
محمد حجي .2 ط دار الغرب الإسلامي ,» بيروت 47 » وط: قديمة حجرية 
بالمغرب . 

(7584) مغازي الواقدي المتوفى سنة .»7١1٠‏ تحقيق مارسدن جونس» تصويرء 
مؤسسة الأعلمي بيروت - بدون تاريخ . 


١ )86‏ نمريب فى ترتيب المعرب. لأبى الفتحم ا زى» ط: مكتبة أسامة بن 
0 ب في اثر نيب ب2 ابي و 
زيد ‏ حلب - سوريا ‏ سنة 181/4 . 


(185) المغرب في حلي المغرب. لابن سعيد تحقيق د. شوقي ضصيف, ط: دار 
المعارف القاهرة . 

(380) المغرب في ذكر افريقيا والمغرب. للبكري تحقيق كونت راندون الجزائر 
8617 م. 

(188) المغني: لابن قدامة. لأبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة'المقدسيى (ت: 
من مطبوعات رئاسة الادارات, البحوث العلمية مكتبة الرياض 
الحديثة . 


(589) المغني في الضعفاء. للامام الذهبي. (ت:718) تحقيق د. نور الدين عترء 
ط: دار المعارف» حلب سوريا ‏ سنة ١‏ مع 


(140) مفردات غريبالقران؛ للأصفهاني» ط: الحلبي» القاهرة .1951١-‏ 
(591) المقاصد الحسئنة للسخاوي (ت: ”40) تحقيق شيخنا عبد الله بن الصديق 
الغماري . ط : الخانجى - القاهرة : 165 م. 


(؟59) مقاييس اللغة. لابن فارس (ت: 3960) تحفيق عبد السلام هارون. ط:” 
القاهرة 3”55 ١‏ . 


7595) مقدمات ابن رشد. ط: السعادة ‏ مصر. 


(595) المللوالئحل. للشهرستاني (ت :48 0) تقديم واعداد د. عبد اللطيف محمد 
العبد الانجلو المصرية ط ١‏ /الاة١‏ م6 

(785) المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن قيم الجوزية (ت: ١اهدل/ال).‏ 
تحفيق عبد الفتاح أبو غدة, طّ (١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. 
8 م. 

(197) منال الطالب في شرح طوال الغرائب. لمجد الدين بن الأثير (ت: 305) 
تحقيق محمود محمد الطناحي. ط: مركز البحث العلمي واحياء التراث 


5١١ 


الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

(فحظة المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لابن الجوزي (ت: /اوه) ط: حيدر اباد 
الدكن ‏ الهند  ١189‏ . 

(198) المنتقي شرح الموطأء للباحي(ت: 475) ط: السعادة ‏ القاهرة: 1775 . 

)١199(‏ المتتقى من السئن المسندة عن رسول اله كل لأبي محمد عبد الله بن 
علي بن الجارود النيسابوري(ت:/ا٠7‏ ه). 

. منهاج السنة, لابن تيمية . تصوير بيروت‎ )٠٠١( 

)"0١(‏ المنهاج في شعب الايمان. للحليمي أبي عبد الله الحسين بن الحسن, 
(ت: 1٠7‏ ه) تحقيق حلمي محمد فوده 1149 ه. 

(07*”) موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان, للهيثمي (ت: )8١7‏ تحقيق: محمد 
عبد الرزاق حمزة. ط: السلفية بالقاهرة. 

(05) مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب. (إت: 90:4: ط: مكتبة 
النجاح طرابلس - ليبيا. 

)0 الموضوعات,, لابن الجوزي(ت:0917) تحقيق عبد الرحمن عثمان.» ط: 
السلفية بالمدينة المنورة: .1١9455‏ 

)٠0(‏ الموسوعة في سماحة الاسلام للشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله 
تعالى . ط: مصر بدون تاريخ . 

007 الموطأ' للامام مالك (ت: )١74‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط: عيسى 
الحلبي ‏ القاهرة 140١‏ . 

)7١8(‏ ميزان الاعتدال للذهبي (ت: 58/) تحقيق محمد علي البجاوي. ط: 

عيسى الحلبي القاهرة: 19577 . 


دياق 


)3 
(09) الناسخ والمنسوخ. لهبة الله بن سلامة(ت: )5٠١‏ ط: الحلبي القاهرة 
.١9561/‏ 
)20 ره النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. حمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تفري بردى الانابكى(ت : 41/5 ه) طبعة دار الكتب المصرية هلا١‏ ه. 


.1979 نزهة المشتاق. للادريس». تحقيق دوزي, ودي خويه  امستردام.‎ )7”1١( 
وقد قاما بتحقيق القطعة التالية صفة المغرب وأرض السودان والأندلس من‎ 
نزهة المشتاق. واعتمدت كذلك على طبعة الجزائر التى حققت أخيراً بدار‎ 
م.‎ ١9417"  ةيعماجلا المطبوعات‎ 

(؟١”)‏ النظر الفسيح عن مضايق الأنظار للجامع الصحيح. لمحمد الطاهر بن 
عاشور, الدار التونسية للطبع» تونس . 

)31١5(‏ نظم الدرر في تئناسب الآي والسور. للبقاعي , ط: الهند. 


)98١5(‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر» لأبي الفيض جعفر الكتاني » الادريس 
ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت  ١1٠٠‏ ه. 


(15") نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, للمقري (ت: )٠١١4١‏ تحقيق د. 
احسان عباس . دار صادر بيروت: .1١9454‏ 


(17”) التكت والعيون في تفسير القرآن الكريم. للماوردي (ت: .)45٠‏ ط: 
وزارة الأوقاف ‏ الكويت ‏ 19817 م. 


(711) نهاية الأرب في فنونالأدب. للنويري (ت: 9/77), ط: مصر. 

(714) نهاية الأرب في معرفة أنسا بالعرب.للقلقشندي, ط: مصر. 

)5١9(‏ النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي , ط: عيسى الحلبي - القاهرة : 5 م. 


يذ 


(0") نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار. للشوكاني (ت )١75١‏ ط: مصطفى 
الحلبي : ١917/١‏ م. 
(ه) 
)77١(‏ هدى الساري (مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق ومراجعة 


إبراهيم عطوة عوض - الطبعة الأولى مصطفى الحلبي» القاهرة ١787‏ ه- 
15615 م. 


(77) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظئون لإسماعيل 
باشا البغدادي ١784(‏ ه) طبعة استنبول ١900‏ م 
0و 
(7”) الوافي بالوفيات. لصلاح الدين الصفدي (ت: 74) تحقيق هلموت ريتر 
وآخرين» بيروت - السنوات: 191-1١1951١‏ م. 
(78") وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس ابن خلكان (ت: )18١‏ 
تحقيق د. احسان عباس » ط: دار صادر ‏ بيروت . 
تونس ١9807‏ م. 
(ي) 


(77") يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور الثعالبي (ت: 159). 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ مصر سنة : 111/0 ه. 


محققة الكتاب 6 0 1[1511ؤ1[1[1[1[ز[1[1[ 1 1[ ز 1 0 
الباعث على اختيار الموضوع 0 0 
خطة البحث 0 00 
القسم الأول 
الدراسة 
الفصل الأول : دراسة عصر ابن أبي زمنين مساح اام قط وا ا ل 14-1711 
المبحث الأول : الحالة السياسية بالأندلس في عصر اب بن أبي زمنين. م 117 
)١(‏ الخليفة عبد الرحمن الثالث . الناصر لدين اللّه ا 
(؟) الخليفة الحكم الثاني . المستنصر بالله اي 
(*) الخليفة هشام الثاني . المؤيد بالله شرن 
(5) عبد الملك بن أبي عامر موا اام ال 3 
المبحث الثاني : الحالة العلمية بالأندلس فى عصر ابن أبى زمنين ١‏ 1 
(1) اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية ل ا 
(1) ازدهار العلوم الشرعية 0 
أ التفسير وعلوم القرآن ل 0 
ب - الحديث وعلومه 0000003133 ا 0 ا 
ج - الفقه ومسائل الخلاف ل 0 
د علم الكلام ا ا 
(”) ازدهار مختلف العلوم 50 
أ - اللغة والأدب ل 0 


الفصل الثاني : 


مدخل لترجمة ابن 3 زمنين 


المبحث الثاني : 


مكانته العلمية في الفقه المالكي ا 
#دابن أبن ع مدنا 50 


الفصل الثالث : التعريف بموضوع كتاب «قدوة الغازي» ودراسته 5 
المبحث الأول _ التعريف بموضوع «قدوة الغازي) لا ا 


أ المرحلة المكية 0 
قن العركلة الندقة 11210 
)١(‏ المرحلة الأولى : إباحة القتال من غير فرض .. 
(1) المرحلة الثانية : فرض القتال على المسلمين 


حكم الجهاد فى سبيل الله المج وار ووكوت مج فرج جطج شججه توبك جود هن شبن اج وأ 
شبهة حول الجهاد في سبيل الله 500 
المبحث الثاني : دراسة كتاب قدوة الغازي 0 


00000 عنوان الكتاب‎ )١( 
0 توثيق نسبة الكتاب إلى ابن أبي زمنين‎ )1( 
15110701000 بواعث تأليف الكتاب‎ )*( 
منهج ابن أن زمنين في كتابه «قدوة الغازي»..‎ )5( 
مصادر ابن أض زمنين في كتابه «قدوة الغازي)‎ )5( 
252215 ثانياً : السنة النبوية الشريفة‎ 
177000 ثالثا : أقوال الصحابة‎ 
0000 زائعا ::: أقوا ل الاتسيو ا دس ا‎ 
200111111100 خامسا : كتب الفقه المالكي‎ 


ج كتب السماع ماحد سبي م ا لا 
(1) قيمة الكتاب 000101212121 ع0 
() وصف النسخة المعتمدة وعمل المحققة في الكتاب 5-0 
القسم الثاني 
النص المحقق 
/ا11. 554 


"4 


- فهرس أبواب الكتاب 


باب من ينبغي للغازي أن يلتزمه من محاسن الأخلاق 2د 2 120000000 
ما جاء فيما أعطى الغازي بمسألة أو بغير مسألة 0 20 
ماحاء فى ارتباط القيلن والمروعلتها ال 0 
ما جاء في الأنفاق في سبيل الله والتقوية 2 
ما جاء في الرمي واتخاذ العدة والسلاح في سبيل الله ل 
ما يؤمر به الغزاة وما ينهون عنه ا 0 
ما جاء في رمي العدو بالنار والمجانيق وقطع الماء والمير عنهم 520000 
ما جاء في في من غل في سبيل الله 0 
ما جاء في فضيلة الحارس في سبيل الله وما يستحب من التكبير 017 
٠‏ ماجاء من الثواب في الصلاة والصيام والذكر في سبيل الله 1 
ما يستحب من القول عند الخروج وعند النزول وعند دخول القرى 0000 
النهي عن القتال على الشيء يجعله الامام ال 000 
ما جاء في الفرار من الزحف والانحياز إلى الفئة وحمل الواحد على الجماعة 
ما يجوز في ما أصيب من طعام العدو وما لا يجوز 0 
ما يجوز من ركوب دواب الغنيمة والانتفاع بثيابهم وسلاحهم وما لا يجوز 0 
ما يجوز حمله من أرض العدو ولا يدخل في المقاسم وما لا يجوز 000000 
ما يجوز للغزاة أكله من ثمر القرى الخالية وما لا يجوز ور م ا 
ما يكره من الوحدة في السفر ويستحب من هيئة السير تس ا ل 


4 


1 
0 
5 
1/١ 
14 
127 
5 
19 
١ 
15 
6 
0 
لا ؟”‎ 
0 
71 


٠ 2‏ 
في غزو الرجل بغير إذن أبويه والعبد بغير إذن 


ما جاء في الجتهاد مع 'ولاة السبوة 151 


ما جاء فى فضائ 
جا في فضائل الشهداء وثوابهم 0 
0 0 3 ا م وام السك 


لذن 


5-4 9 
ور(ثرل (لإتوني 
بيروت - لبلنان 
لصّاحبهًا: الحَبِيب اللمسي 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبنان 
موطنا - لالأنمرلزة8 . 5787 -8.6.:113 - الأقاكا-اذة 600888 عاة 085 


الرقم 145 / 1989/9/3000 


مذ سسؤبلولدالطاع ةولتصوير . بعقت.بنعت 


8 لازا 


